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بسم لله الكريم، وبه نستعين، وبفضله نمضي ونغدو في طريقنا حتى نبلغ مقام اليقين، والصلاة 
اشرح لي صدري ويسر  الندى وعلى آله وصحبه أجمعين، ربوالسلام على أشرف المرسلين، نهر الهدى وبحر 

 حلل عقدة من لساني يفقهوا قولي...الي أمري و
 بعد:أما 

فمن في مجال النشر العلمي والبحث الأكاديمي،  خلت سنواتد تتمة للمسار الذي بدأناه من
ديد شأسف غامرة بوسنا نففدواعي السرور أن نقص شريط عدد جديد من أعداد مجلتنا، لكن؛ وبالمقابل، 

بصفة عامة ومغربنا الحبيب على وجه  التي يمر بها العالموالأوضاع نظرا للظروف وذلك وعزاء كبير، 
جميع  يعلأثر وخيم  ذا أضحىالذي كورونا  فيروس في جائحةسبب الحزن والأسى  ويتمثل ،التخصيص

 ، فقدفنظرا لما خلفه من أثر جسيم ،الاقتصاد،...الخعلى الإنسان، على الصحة، على التعليم، على  الات،المج
 ؛، لذلكعدة دراسته ومقاربته مقاربات قانونيةب تناولته أنامل الباحثين والدارسين وبالأخص القانونيين

لنشر  1ـ اصالخ الملفدما خصصت بعمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية معه ارتأت 
 2020 ماي 18دد أي الع 19كويفيد –كورونا  - 2 ـخاص ملفأن تخصص  ،المقالات التي تعالج هذه الظاهرة

 .، آمينعن البلاد والعبادوالوباء آملين أن يرفع الله البلاء  ،ائحةالمقالات التي تهم هذه الج باقيلنشر 
في المجال  وممارسين دكاترة وباحثين، ألفها غني بمقالات وأبحاث هذا الصرحعشر من ثامن فالعدد ال

تأثير هذه المعضلة على  لمدىللخزانة القانونية، وتقييما ، ستشكل بلا شك إضافة القانوني والقضائي
 مختلف مجالات الحياة داخل الوطن.

، وفي الظاهرة مناقشة قانونية محكمة مناقشةفالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد على     
أسمى عبارات  ولقبتفضلوا ب، 2020لشهر يونيو  19كوفيد  –كورونا  3خاصـ – عشر تاسعانتظار العدد ال

  ...التقدير والاحترام. والسلام

 

 28/03/2020 في المملكة المغربية –تازارينب حرر
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 باللغة العربية 
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 سمير أيت أرجدال كتوردال   

 أستاذ بالمعهد –دكتور في الحقوق                                                                                                                                                    

 العالي للقضاء        

 

 

صحية ــطــــوارئ الال الةــح
 مواطنة الرقميةـؤال الـوس

 

 مقدمة:

 وانتماءاتهم أعمارهم بمختلف المواطنين طرف من المتزايد الاستعمال إن

 إعلان بعد المقررة المنزلي الحجر فترة خلال الاجتماعي التواصل لمواقع واهتماماتهم

 أضحى الذي الموضوع هذا  المهتمين مع أتقاسم جعلني الذي هو الصحية الطوارئ حالة

 والتحسيس  الافتراضية أنساقه ملامسة يتعين  وحقوقيا وثقافيا اجتماعيا واقعا يشكل

 . الواقعية بآثاره
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 للمواطن اللامتناهي والانخراط الأنترنيت لشبكة  الكبير لا جدال في أن التغلغل

 رسم في بآخر أو بشكل ساهم منها، له مناص لا خيارا جعلها بشكل تطبيقاتها في

 حجراتهم وثنايا بيوتهم أركان في ينزوون أفراد بين المواطنة، لمفهوم جديدة صورة

 التشاركية عن والتعابير رقمية المواطنة بذلك فأصبحت بعد، عن غيرهم مع ويتفاعلون

 .إلكترونية الاجتماعية

 ( كان(Anonyme المجهول نسق واعتماد  القبلية الرقابة غياب أن شك ولا

  افتراضية بيئة عبر واسع و لافت بشكل الرقمية المواطنة ممارسة في البليغ الأثر لهما

 المعتمدة الاحترازية والتدابير المجتمعية القيم ومراقبة رصد إلى مستعملوها يسعى

 .تنفيذها في اقتراحاتهم عن وأحيانا لها وانتقاداتهم منها اهتماماتهم عن والتعبير

 لعبت المغربية، بالمملكة الصحية الطوارئ حالة وإقرار إعلان مع أنه شك ولا

 المنبهات ومؤشر المواطنة درجة قياس في كبيرا دورا الاجتماعي التواصل مواقع

 الشبكات مواقع من مجموعة جانب إلى حيث لمستعمليها، والثقافية السلوكية

 المواطنة، قيم نشر في الفضل لها كان التي والتفاعلية الرقمية والوسائط الاجتماعية

 حسب  Digital Citizenship الرقمي للمواطن واعي مفهوم بلورة في منها رغبة

 وسائط   استعمال وتم أخرى مواقع ظهرت "،  "Prensky: برنسكي الفقيه تعبير

: وفيسبوك twitter: وتويتر Youtube: واليوتوب watsappكالواتساب:   شتى

Facebook  وأنستغرام :Instagram  ،على اليومي خطابها  في واعتمدت وغيرها 
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 إلى مضمونها في تسيء وفيديوهات وتعليقات وصور وملفات صوتية محادثات

 والعسكريين والمدنيين الطبيين الفاعلين مختلف طرف من المبذولة المجهودات

 بعض استغلته ما وهو الاستثنائية، الأزمة هذه لتجاوز والإعلاميين  والسياسيين

 ويعاكس المغرب صورة يخدش بشكل وعمدت على توظيفه الأجنبية الإعلامية المنابر

  سامية بتوجيهات  استباقية من حققه لما  الدوليين المتتبعين من مجموعة تنويه

 الطارئة الجائحة مؤشرات وتتبع رصد أجل من السادس محمد الملك الجلالة لصاحب

 . ومحاصرتها من الانتشار

 في تضرب السلوكيات هذه بأن المتتبعين مختلف جانب نفسي إلى أجد ولعلي

 الفرد سلوك توجه التي والمبادى المعايير من مجموعة باعتبارها المواطنة قيم العمق

 واجباته و بمسؤولياته والقيام حقوقه ممارسة على قادرا وتجعله المجتمع داخل

 .الافتراضي أو الواقعي محيطه في الفاعلة والمشاركة

 رهان نجاح بأن أؤكد ولكن الرقمية، التشاركية من الحد بذلك أعني ولست

 المواطن تجعل معرفية ومهارات موازية بيداغوجيا بامتلاك رهين الرقمية المواطنة

 واعية وسلوكيات رقمية لياقة بكل العمومي النقاش خلق في يساهم الرقمي المغربي

 مبادئ وفق للمستخدمين والبدنية النفسية الصحة ومتطلبات المجتمعية القيم تراعي

 أساس على منهجه عمق في ينبني الذي " "Ergonimics الأرجونوميكس: علم

 .معها يتعامل الذي والبشر التكنولوجيا بين والنفسية الفيزيائية الملاءمة
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 خلقت التي العصيبة المرحلة هذه ظل في سيما لا لوطننا وحماية ذلك ولأجل

 مرحلة في منا يقتضي الرقمي النفاذ فإن النفسية، والاضطرابات الاجتماعية القلاقل

 ثانية مرحلة وفي والهوية، الانتماء بسؤال يتعلق فيما ومآلاته بالموضوع الوعي أولى

 أبرز المتخصصون حدد والتي أساليبها باكتساب  وذلك الرقمية الممارسة بتوجيه

 الاستعمال وفي الرقمية، والقوانين الرقمية اللياقة إلى الانصياع ضرورة في مظاهرها

 والصحة الرقمي الأمن يضمن بما والمسؤوليات، للحقوق تام احترام في للتكنولوجيا

 من ثالثة كمرحلة الرقمية المواطنة في والقدوة النمذجة بلورة  أفق في وذلك الرقمية،

 بأهمية العمومي الفاعل بوعي إلا بلوغها يمكن لا والتي الرقمية، الذات تنمية مراحل

 كل في الشأن هو كما والتعليم التربية مناهج إطار في الرقمية المواطنة موضوع تدريس

 ترويض أفق في وذلك وأستراليا، وكندا الأمريكية المتحدة والولايات بريطانيا من

الاجتماعي، ويضمن للمواطن وعيه  بالقبول يتسم يجعله بشكل التكنولوجي السلوك

ون أدنى ، ضدا على العزل الافتراضي الذي يختزل كينونته في بعده المادي دالرقمي

 اهتمام بحاجات محيطه والتزام اتجاه غيره.

 

 
 
 

 تم بحمد لله
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 أمينة رضوان ةكتوردال   

 باحثة في الشؤون –دكتورة في الحقوق     

 القانونية والقضائية             
 

 

 

ملكية السامية ـتوجهات الــال
 وروناـائحة كـمواجهة جـل

 مقدمة:

كورونا آفة كونية خطيرة أودت بأرواح الآلاف من الأشخاص في تعتبر جائحة 

ضاق مرارتها جميع الأجناس، ومن أجل تجنّدت لها مختلف الدول، والعالم، و

بالموازاة مع ، ومواجهتها والحد منها اجتهد العلماء من أجل إيجاد دواء للشفاء منها

 بين الأفراد. ذلك اتخذت دول العالم تدابير فورية للحد من تفشي الوباء
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وفي إطار التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا  كان المغرب كسائر بلدان 

العالم سبّاقا لاتخاذ تدابير احترازية للحد من هاته الظاهرة الكونية  المخيفة، وهكذا 

عمل خصصت لتتبع تدبير  ات، جلسنصره الله وأيده الملك محمد السادسجلالة ترأس 

انتشار وباء فيروس "كورونا" ببلادنا ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي 

تطورات هذا ، وقد عمل جلالته على تتبع للديوان الملكي اته بلاغتتطور، وفق ما ذكر

ى الوباء منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى عل

، القائد الأعلى ورئيس أركان وأيده أصدر جلالة الملك، حفظه الله التراب الوطني

الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات 

وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر  من أجلالمسلحة الملكية، 

هات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف ج

تقوية الطاقة السريرية للإنعاش والمقدرة . كما أعطى أوامره السامية لمكوناتها

الأطباء العسكريين بالعمل  ، وأمر جلالتهسرير 3000إلى حوالي  سرير 1640ب

المجال  إغلاق. كما أمر بمع نظرائهم المدنيين في عمليات مكافحة فيروس كورونا اسوي

وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية  الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين،

والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 

"، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق 19

 فة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرتالجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضا

  .لاتخاذها القطاعات المعنية
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 جلالتهأمر ومن أجل الحرص على تطبيق هاته التدابير على الوجه السليم 

 (1). وحدات الجيش لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية بإنزال

 لمواجهةقطاعات  الرات ووزاال مختلففما هي التدابير الفورية التي اتخذتها 

 ؟ميةجائحة كورونا بناء على التوجهات الملكية السا

ابير في مختلف التدت واءاجرته من خلال جرد هاته الاذلك ما سنحاول مقارب

ماعية تعليمية أواجتمنية أوت أكانأالمؤسسات المعنية، سواء اعات والوزارات والقط

 أوقانونية أوغيرها:

 على المستوى التعليمي:

 مد السادس نصرهلملك محر اأم رف ب"جائحة كورونا القاتلة"في ظل ما بات يع

لتي هان الصينية ادينة وون ممب، مواطن معظمهم من الطلا مائةبإجلاء  الله وأيده

 ت اللازمة علىلإجراءاااذ اتخوتوصف بأنها بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، 

 .ملكةالم في مستوى المطارات والموانئ لمنع تفشي هذا المرض

وزارة التربية الوطنية والتكوين  أعلنت 2020مارس  13وبتاريخ الجمعة 

الدراسة في المغرب،  توقيف في بلاغ لها المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين 

ية العاملة بهذه المؤسسات وجميع الأطر الإدارية والتربوووالطالبات والطلبة، 

                                                           
1https://www.goud.ma... https://www.hespress... https://www.skynewsarabia.com/middle- 

https://www.hespress/
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( خاصة بعد أن صنفته منظمة 19تفشي "فيروس كورونا" )كوفيد  منالمواطنين، 

توقيف الدراسة جميع الأقسام والفصول ، ويهم "جائحة عالمية" بأنه الصحة العالمية

حتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال  2020مارس  16انطلاقا من يوم الاثنين 

المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة  وجميع

لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها 

مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس، والعمومية أو الخصوصية، 

مراكز اللغات، ومراكز الدعم التربوي وومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، 

  الخصوصية.

اعتبارا بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، لا يتعلق الأمر واستطرد البلاغ أن 

ح للتلاميذ والطلبة والمتدربين الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسم لكون

 بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد.

مساهمة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، فإن الأطر أنه  البلاغ وأضاف

بشكل فعال ومكثف في جميع التدابير التي  التربوية والإدارية مدعوة إلى الانخراط 

يداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره سيتم اتخاذها من أجل ضمان الاستمرارية الب

من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة لتوفير التعليم والتكوين 

 عن بعد بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.
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لتكوين المهني والتعليم اانخراط وزارة التربية الوطنية و وبذلك يظهر مدى 

البحث العلمي في التعامل مع ظاهرة وباء كورونا عن طريق وقف الدراسة لي والعا

والمتدربين في مختلف التخصصات، مقررة  والطلبة تفاديا للعدوى بين صفوف التلاميذ

، وأنه يجب متابعة الدراسة عن بعد، داعية من مر لا يتعلق بعطلة استثنائيةأن الأ

معنون ب"تدبير استثنائي  2020مارس  15خلال بلاغ آخر لها استثنائي بتاريخ 

للمؤسسات التعليمية خلال فترة توقيف الدروس الحضورية" إلى حث جميع الأطر 

، والذي تمت دالادارية والتربوية إلى الانخراط في البرنامج التربوي للتدريس عن بع

ة امين الرقميتسميته  ب"المداومة التربوية" بغية إنجاز المساهمة في إنتاج المض

الدروس المصورة، وأخذ المبادرة من أجل اقتراح بدائل أخرى مبتكرة تضمن التحصيل و

التواصل سير التعليم عن بعد و الدراسي للتلميذات والتلاميذ، وتتبع عملية

الالكتروني مع التلاميذ كلما دعت الضرورة الى ذلك، وعقد اجتماعات تربوية من أجل 

لتي سيتم إعطاء انطلاقتها مباشرة بعد استئناف التحضير لعملية "الدعم التربوي" ا

الدراسة والاعداد الجيد لمختلف العمليات التربوية المبرمجة في ما تبقى من الموسم 

 الدراسي الحالي.

وباعتبار الوضع الحالي الذي يمرّ منه المغرب كباقي دول العالم نتيجة تفشي 

أرونج لات المغرب وتصاجائحة كورونا فقد ساهمت شركات الاتصال الثلاثة، ا

وإنووي، في إطلاق شبكاتها بصفة مجانية ومؤقتة من أجل الولوج إلى المنصّات المتعلقة 

بالتعليم أوالتكوين عن بعد، حسبما هو ثابت من بلاغ مشترك لوزارة التربية الوطنية 
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د والتكوين المهني والتعليم العالي البحث العلمي ووزراة الصناعة والتجارة والاقتصا

 الأخضر والرقمي.  

 لأطفال والطلبةلفرصة لاحة تاهي إذن بادرة إنسانية تحسب لهاته الشركات لإ

 .ومن في حكمهم للتعليم عن بهد في زمن الكورونا

 على المستوى القانوني:

ية للسلطة القضائ الأعلى لسلمجوا الحرياتو بين وزارة العدل صدر بلاغ مشترك

بتداء ااكم المملكة ختلف محت بملجلسااتعليق انعقاد : مفادهورئاسة النيابة العامة، 

قة المتعل لساتملكة باستثناء الجالم إلى إشعار آخر 2020مارس  17الثلاثاء من يوم 

لية، وقضاء ضايا الاستعجافي الق لبتبا بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة

ء ار وبان تفشي و انتشملى الحد إة اميالتحقيق، وذلك في إطار التدابير الوقائية الر

ضاة ق ،ملكةكم المل العاملين بمحاحرصا على سلامة ك، و(19كورونا المستجد ) كوفيد

انسجاما مع  البلاغ يأتي، و.قينرتفوموظفين ومساعدي القضاء، وكذا المتقاضين والم

 منعو كورونا وباء صرة هذااة لمحالتدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكوم

 .مالمحاك اخلدي من الصحانتشاره، ومن منطلق الحرص على ضمان الأ

جميع الآجال  على أنالسادسة  تهماد والذي ينص في (2) مرسوم بقانون كما صدر

  ،قوانين الشكل أو قوانين الموضوع ، سواء فينصوص عليها في النصوص التشريعيةالم

                                                           
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867صدر بالجريدة الرسمية عدد  2

 عنها وإجراءات الإعلان
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هذا التوقف طيلة فترة سيستمر سيتوقف احتسابها، و ،وكذا النصوص التنظيمية

، علان الرسمي عن رفع هذه الحالةإلى غاية الإة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وحال

 .لرفع الحالة المذكورة  م المواليحيث سيستأنف احتساب الأجل ابتداء من اليو

، فإن آجال الطعن بالاستئناف الخاصة جب الفقرة الثانية من هذه المادةبموو

مدد كذا مدد الحراسة النظرية و، وفيها أشخاص في حالة اعتقال تابعبالقضايا الم

لن يتوقف احتسابها  ،عليها في قانون المسطرة الجنائيةالاعتقال الاحتياطي المنصوص 

ستبقى مستثناة من مقتضى الوقف المنصوص ل فترة حالة الطوارئ الصحية، وخلا

 عليه في الفقرة الأولى.

ى بسبب تفشي وباء كورونا القاتل فان السيد ودائما في إطار الحد من العدو

 151/1مذكرة عدد  2020مارس  16الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أصدر  يوم 

والتي وجهها إلى كافة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة من أجل اتخاذ 

تجد، كما الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المسموعة من التدابير ومج

والتي ناشد فيها المسؤولين القضائيين   13/3مذكرة عدد  2020مارس  23وجه يوم 

ورؤساء الهيئات الفضائية بمختلف المحاكم التي تختص بالبت في قضايا الجنح 

والجنايات أو قضايا التحقيق أن تعمل ما بوسعها لتفادي إحضار المعتقلين إلى قاعات 

ألّا يكون ذلك إلا عند الضرورة القصوى، مراعاة لظروف وامكانيات ، والجلسات

الادارة العامة للسجون وإعادة الادماج التي يتحتم عليها بذل المزيد من المجهودات 
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للحفاظ على سلامة وصحة جميع نزلاء المؤسسات السجنية، و هو ما يفرض اتخاذ ما 

ت المخصصة لهم ، ومّما جاء في أمكن من الاحتياط عند خروج بعضهم لحضور الجلسا

المذكرة أيضا البت في تأخير الملفات دون إحضار المعتقلين وتأخير ملفات الجنايات إلى 

حين انتهاء الحجر الصحي واتحاذ الاجراءات اللازمة لمنع اتصال المعتقلين بالغير في 

 المحاكم.

 2020مارس  17وفي نفس السياق صدر بلاغ عن رئاسة النيابة العامة مؤرخ في 

يعلن فيه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة أعطيت 

للنيابات العامة لدى محاكم المملكة من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات 

علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام 

 العام.

 جتماعيعلى المستوى الا

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق المقاهي،  2020مارس  16بتاريخ 

والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات 

الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى 

ى الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار إشعار آخر، انطلاقا من اليوم الاثنين، عل

التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد 
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بالمملكة، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات 

 والمواطنين.

ع ض وبيومحلات عر المتاجرق وسواالإجراء لا يشمل الأ مع الاشارة إلى أن هذا

خدمة  طاعم التي توفرالموين  اطنلموالمواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية ل

لسوق لتمر والمنتظم ين المستموال توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان

وفر العرض تتوزيع وتأمين سالك البم ساسالوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم الم

 ملكة.واق المأس موعواد بمختلف نقاط البيع وبمجالكافي من هذه الم

ذا تخذة لمحاصرة هزية المترالاحاويأتي البلاغ في إطار التدابير والاجراءات 

 واطنين.لمواطنات والملالصحي  منالأ الحرص على ضمانو الوباء، ومن منطلق المسؤولية

بقانون رقم كما سنّ المشرع المغربي قانون حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم 

( يتعلق بسن أحكام 2020مارس  23) 1441من رجب  28صادر في  2.20.292

 2.20.293خاصة بحالة الطوارئ الصحية والاجراءات الاعلان عنها، ومرسوم رقم 

( بإعلان حالة الطوارئ الصحية 2020مارس  24) 1441من رجب  29صادر في 

اللذين جاءا  (3)19ورونا كوفيد بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس ك

 بمجموعة من الاجراءات نجملها في الآتي: 

                                                           
( 2020مارس  24) 1441من رجب  29مكرر،  6867مرسومين منشورين بالجريدة الرسمية، السنة التاسعة بعد المائة، العدد  3

 .1783_1782الصفحة 
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إن حالة الطوارئ الصحية مفروضة على صعيد التراب الوطني نظرا   -

 لتهديد وباء كورونا حياة الأشخاص و سلامتهم،

 20/03/2020تم تحديد فترة زمنية لحالة الطوارئ الصحية تبتدأ من  -

 إمكانية تمديد مدة سريان مفعولها،مع  20/04/2020وتنتهي في 

لا تحول التدابير المتخذة من طرف الحكومة خلال فترة الطوارئ  -

الصحية من ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين 

 الخدمات للمرتفقين،

يتعين على الأفراد التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات  -

 العمومية،

رئ الصحي للسلطات العمومية اتخاذ التدابير خوّل قانون الطوا -

التالية: عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، منع أي تنقل لكل 

شخص خارج محل سكناه إلا في الحالات الضرورية القصوى 

 2.20.293والمحصورة في الفقرة باء من المادة الثانية من المرسوم رقم 

تعلق بإعلان حالة ( الم2020مارس  24) 1441من رجب  29الصادر في 

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس 

، منع التجمعات والتجمهرات والاجتماعات 19كورونا كوفيد 
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وقاية، للأشخاص إلا إذا كانت لغرض مهني و روعيت فيها تدابير ال

 من في حكمها التي تستقبل العموم.إغلاق المحلات التجارية و

ومة في حالة الضرورة القصوى أن تتخذ بصفة استثنائية أي يمكن للحك -

إجراء ذي طابع اقتصادي أومالي أواجتماعي أوبيئي يكتسي صبغة 

استعجالية يكون من شأنه الاسهام مباشرة في مواجهة الآثار السلبية 

 المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ.

لفين لهذا القانون، وقد نص هذين المرسومين على مجموعة عقوبات في حق المخا

تكمن في معاقبة المخالفين للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  1300و 300من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة بين 

دون الاخلال بالعقوبة الجناية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ 

لسلطات العمومية المتخذة عن طريق العنف أوالتهديد أوالتدليس أوالاكراه، قرارات ا

ويعاقب أيضا كل من قام بتحريض الغير على مخالفة هاته القرارات بواسطة الخطب 

أوالصياح أوالتهديدات المفوّه بها في الأماكن أوالاجتماعات العمومية، أوبواسطة 

ة المبيعة أوالموزعة أوالمعروضة في الأماكن المكتوبات أوالمطبوعات أوالصور أوالأشرط

أوالاجتماعات العمومية، أوبواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أوبواسطة 

 مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية أوالالكترونية وأي وسيلة أخرى.
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 على المستوى الاقتصادي:

 اللازمة وتحديد الاجراءاتتتبع لأعلنت الحكومة المغربية عن إنشاء لجنة يقظة 

وزارة الاقتصاد  أعلنت ، وبذلك لمواكبة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المغربي

تضم كل والتي والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، عن تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية، 

يمين : وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمن

بالخارج، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة 

الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وزارة السياحة 

والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وزارة الشغل والإدماج 

المهنية لبنوك المغرب، الاتحاد العام لمقاولات المهني، بنك المغرب، المجموعة 

المغرب، جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة 

 .التقليدية

الثاني يوم  في عقد اجتماعها (CVEلجنة اليقظة الاقتصادية )وقد شرعت    

عطت ، حيث أدارةبمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإ 2020مارس  19الخميس 

الأجراء الذين توقفوا عن  للجانب الاجتماعي الذي يهمهذا الاجتماع  خلالالأولوية 

 لتحديد وأيضالاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة،  وكذلكالعمل، 

الإجراءات لفائدة  اتخاذ مجموعة من وتم تدابير على المستوى الجبائي. مجموعة

 .2020ستظل سارية المفعول حتى نهاية يونيو  التي والمقاولات الاجراء
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 وتتجلى هاته التدابير و الاجراءات في:

 تدابير لفائدة الأجراء والمشغلين:

 ح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيرّالمص الأجراءسيستفيد جميع 

 درهم 1000ره ، من تعويض قدالمتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة

ماي درهم خلال أشهر أبريل و 2000دره ، وتعويض ق2020 مارس خلال شهر

، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن 2020ويونيو 

 .( AMOالمرض )

سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية 

 .2020يونيو  30وقروض السكن( إلى غاية )قروض الاستهلاك 

تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة إتخاذ 

 .والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات

 .2020يونيو  30تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 

( حتى leasingsبقروض الإيجار )تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة 

 . يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات 30

تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان 

CCG. 
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 التدابير الضريبية

مليون  20عن  2019يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 

إذا  2020يونيو  30التصريحات الضريبية حتى درهم، الاستفادة من تأجيل وضع 

 ،رغبت في ذلك

يونيو  30( حتى ATDتعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز ) 

 https://ahdath.info/562524:  أنظر .(13)2020

 2020مارس  27وفي اجتماع ثالث للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الجمعة 

عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير أصدرت اللجنة المذكورة بلاغا يهم 

المتضررة و في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ةغير المسجل وهي الأسرالمهيكل، 

 ، كالآتي:تكون على مرحلتينهذه الاستفادة س، و أن كورونا جائحةمن 

تهم الأسر التي تستفيد من خدمة "راميد" وتعمل في  :المرحلة الأولى -

القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر 

هذه الأسر يُمكنها الاستفادة من مساعدة مالية ، حيث إن الصحي

اربة جائحة تمكنها من المعيش، والتي ستُمنح من موارد صندوق مح

 "كورونا"، الذي أنشئ تبعًا لتعليمات الملك محمد السادس.

 وتحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:

 ،درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل 800أولًا: 

https://ahdath.info/562524
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 ،فرادألى أربعة إدرهم للأسرة المكونة من ثلاثة  1000ثانيًا: 

 ،شخاصعة أادها أربأفر درهم للأسرة التي يتعدى عدد 1200ثالثًا: 

م بطاقة رسال رقإد" اميويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة "ر

 .1212لى الرقم: مول إالمح تفه"راميد" الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من ها

، ويمكن الإدلاء 2019دجنبر  31 وستُقبل بطاقات "راميد" التي كانت صالحة في

ء ا ابتدايجيًن تُوزع المساعدات تدرمارس، على أ 30الاثنين بالتصريحات ابتداءً من 

مليها تُلتي ءات الوقائية ا، من أجل احترام الإجرا2020أبريل  6من الاثنين 

 الجائحة.

، والتي "راميد"تهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة : المرحلة الثانية -

لحجر تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي توقفت عن العمل بسبب ا

الصحي، إذ ستُمنح لها المبالغ المذكورة نفسها سابقًا، على أن تُطلق 

  . (4)ةمنصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات في الأيام المقبل

وإذا قاربنا ما جاء به الاجتماع الثاني الذي همّ الجانب الاجتماعي للأجراء، 

تعويض شهري قرر منح نلاحظ أنه لم يخرج عن روح نظام الضمان الاجتماعي عندما 

 بالتأمين الاجباري عن المرض وتعويضات متعلقةتعويضات عائلية وثابت وصافي 

المتوقفون عن والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  الأجراءميع لج

                                                           
4 https://www.hespress.com/economie/465217.html 

https://www.hespress.com/economie/465217.html
https://www.hespress.com/economie/465217.html
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. كما أنه راعى الظروف الصعبة التي قد تكون العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة

المقاولات المتوسطة  ةتدابير لفائد من المقاولات عندما قرّر اتخاذتمر منها مقاولة 

مراعاة لما تمرّ منه عجلة الاقتصاد ليس . ولصغرى والصغيرة جدا والمهن الحرةوا

الوطني فحسب بل العالمي بسبب فيروس كورونا، فقد أحسنت لجنة اليقظة 

همية بمكان باستفادة الاقتصادية خلال اجتماعها الثالث عندما اتخذت قرارا من الأ

، في انتظار ما ى بطاقة المساعدة الطبية "راميد"أجراء القطاع غير المهيكل المتوفرين عل

ستسفر عنه اجتماعاتها المقبلة لإدراج حتى الأسر المعوزة التي لا تتوفر على مثل 

 هاته البطائق من أجل الاستفادة من المساعدات المالية.

عويضات التي سيمنحها الصندوق الوطني للضمان وتجدر الاشارة إلى أن الت

الاجتماعي للأجراء الذين توقفوا عن الشغل نتيجة مرور مقاولاتهم بظروف صعبة 

نتيجة جائحة فيروس كورونا، يختلف تماما عن التعويضات التي يمنحها ذات 

ل للمؤمن له الذي يخوّفالتعويض الأخير  الصندوق للأجراء عند فقدهم لشغلهم،

ره على فترة أن يثبت توفّ، والذي يجب عليه فقد شغله بكيفية لا إرادية كوني

يوما خلال السنوات الثلاث السابقة  780للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 

، يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ 260لتاريخ فقدان الشغل، منها 

ب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل لا كطالأن يكون مسجّكما يتعين عليه 

يمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة عندها ، ويكون قادرا على العمل، وأن والكفاءات

يمكن للمؤمن له أن يستفيد ، وستة أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل
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مقدار التعويض يساوي . والشروط متى استوفى هاتهمن جديد من التعويض المذكور 

% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال 70عن فقدان الشغل 

الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا 

يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل ، والمقدار الحد الأدنى القانوني للأجر

مان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل لدى الصندوق الوطني للض

  . (5) الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة

قم رالرقمي إخبار  لاقتصاداو  رةالتجاالصناعة والاستثمار و كما أصدرت وزارة 

ية د الغذائع الموابي لاتالمهنيين بشان اغلاق محالى التجار و موجه 20/267

ل ل يوم حيث يدخكساء من ة مادسوالمساحات الكبرى  غيرها  على متم الساعة الس

 .2020مارس  22د هذا الاجراء حيز التنفيذ انطلاقا من يوم الاج

منع  2020مارس  21يلة ف لنتصوفي بلاغ لوزارة الداخلية تقرر ابتداء من م

ركة حلمنع لا يشمل اذا أن هون، لمدالعمومية بين ال التنقل الخاصة واستعمال وسائ

زويد تنية بما يضمن انساة واديعوف ساسية التي تتم في ظرنقل البضائع والمواد الا

ب صحية و لتنقلات لأسبايشمل ا لا نعالمواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، كما أن الم

 .لمؤسساتاو  راتمهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الادا

التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب بناء على وبهذا نقف على مجموعة 

التي أبانت كلها من تفشي فيروس كورونا المستجد، والتوجهات الملكية السامية للحد 

                                                           
 يليه من نظام الضمان الاجتماعي.مكرر و ما 46أنظر: الفصل  5
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سياسته الاستباقية للتصدي لهذا الوباء، باتخاذ مجموعة إجراءات و عن يقظة المغرب

 عالميا بأنه "قاتل".مهمة على مختلف الأصعدة والمجالات توقيا لتفشي وباء يصنف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد لله
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 المختار العيادي ستاذالأ  

 الجنائيةفي العلوم  احثـب    
 

6الحجر الصحي للمصابين بأمراض معدية

1
 

 نا المستجدوجائحة كورفي سياق مكافحة 
 

ق ظومة حقوعلاقة التدابير المتخذة بمن -الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الجائحة  -الإطار القانوني 
 دراسة مقارنة  -الإنسان 

 
 مقدمة:

الذي ظهر مؤخرا في   "19كوفيد  " كورونافي غمرة الصراع المتسارع مع فيروس 

لضحاياه وذويهم مما وتعددت القصص المأساوية  أصبح  يثير انتشاره رعباً عالمياًالصين  و

قد ارتفعت حصيلة لة منها لمحاصرة هذا الفيروس. وأرعب السلطات الصينية في محاو

حالة كما بلغ عدد  3163  ين القاريّة إلىفي الص فيروس كورونا الوفيات الناجمة عن

  .مصاب 81470المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين 

                                                           
نٍ ما، وغالبًا ما تحدث العدوى عن طريق الفيروسات أو ويطلق عليها ذلك الامراض السارية وهي الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان من إنسانٍ آخر أو حيوا  - 6

 . المعدية أيضًا للإشارة إلى هذه الأمراض الأمراض البكتيريا الهوائية ، أو عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى ، ويستخدم مصطلح

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19&contentId=1323936
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19&contentId=1323936
https://p.dw.com/p/3XEUn
https://p.dw.com/p/3XEUn
https://p.dw.com/p/3XEUn
https://www.france24.com/ar/20200219-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.france24.com/ar/20200219-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.arageek.com/l/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%a9
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وقد انتقت عدوى هذا الفيروس إلى دول أخرى ففي اليابان أعلنت السلطات 

اليابانية عن وفاة شخصين مسنين أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما على متن 

برينسيس" التي تخضع لحجر صحّي في ميناء يوكوهاما السفينة السياحية "دايموند 

شخص  600بسبب تفشّي الوباء فيها وهما أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من 

انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبوءة ليصل إجمالي عدد المصابين على متنها 

 .شخصاً.621.إلى

إلى عزل مدن بأكملها عن العالم الخارجي  هذا الرعب دفع السلطات الصينية         

حيث تم إلى حدود الساعة عزل عشر مدن واقعة بمحيط مركز انتشار الفيروس بل وصل 

الأمر إلى احتجاز المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس واقتيادهم عنوة إلى أماكن 

كا أحد سكان هكذا ش.سكان هوبي يتعرضون للتمييز".. الحجر الصحي لتطويق انتشاره.

والذي فرضت عليه الحكومة  -مليون شخص 56الذي يسكنه قرابة  -إقليم هوبي 

الصينية حجرا صحيا، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة "ووهان" التابعة 

النقل داخل الإقليم وخارجه، وأغلقت  للإقليم.وقد تم إغلاق المدن،وتوقفت حركة

لتقليدية بالعام القمري الجديد، وأنشأت السلطات المدارس،وتم تعليق الاحتفالات ا

وقال تشونغ  مراكز عزل لمراقبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع حاملي الفيروس.

إن الطريقة الأكثر فاعلية  -وهو مسؤول باللجنة الوطنية للصحة في الصين -نانشان 

صينيين مقيدي لوقف الفيروس هو "الحجر الصحي"، وأصبح عشرات الملايين من ال

الحركة بسبب هذا الحظر الذي وصف بأنه "الأكبر في تاريخ البشرية".و في خضم 

التطورات الوبائية انتقلت بؤرة الوباء إلى القارة الأوربية حيث بلغ عدد: المصابين 

مصاب و بلجيكا  101739مصاب و بإيطاليا  44550مصاب و بفرنسا  87956بإسبانيا 
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مصاب كما انتقلت العدوى إلى الولايات المتحدة  66885مصاب و ألمانيا  11899

 33.000. وتجاوزت حصيلة الوفيات عالميا 161647كية حيث بلغ عدد المصابين الأمري

ألفا في أوروبا، وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا  26حالة، منها نحو 

وفاة، وتعافى أكثر   7340وفاة، تليها إسبانيا بـ  591ألفا و 11للوفيات؛ حيث أحصت 

 .7ألف مصاب في أنحاء العالم 160من 

نع انتشار لسلع لمس واناالحجر الصحي إجراء ينطوي على تقييد حركة الو

 بالمرض. إصابتهم ؤكديبي طالأمراض المعدية، حتى ولو لم يكن لديهم تشخيص 

 قالنتلتفادي ا وقائية اءاتجرفي خضم هذه التطورات اتخذت دول العالم عدة إ

لمغربية خمس اة الصحة زارورت من بينها المغرب أصدهذا الفيروس إلى أراضيها و

مواطنا  167تمت إعادة  لفيروس واذا به بلاغات بشأن الحالة الوبائية بالبلاد المتربطة

تم   أرض الوطن وفيروس إلىال ؤرةمغربيا كانوا متواجدين بمدينة ووهان الصينية ب

 ي محمد الخامسى العسكرتشفلمسعشرين يوما بكل من ا إخضاعهم للحجر الصحي لمدة

 طرف فرق طبية لطبية منة اايخضعوا للرعباط و مستشفى سيدي سعيد بمكناس وبالر

 متخصصة.

 الصحي وتحديد العزلو لصحيا التعرف على مفهوم الحجر من هنا كان لا بد من

صحي( ولة بالحجر الاض المشممرالأنطاقه )الآثار المترتبة عليه وقانوني وإطاره ال

لمدى ق ستجد ثم سنتطررونا المكو ئحةوالإطلاع على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جا

بل وق الانسان وقنظومة حقملى ة عحالة الطوارئ الصحيتأثير تدابير الحجر الصحي و

ذا لأولى لهرسات الى المماعرف لتعذلك لا بد من وضع الموضوع في سياقه التاريخي ل

 ث مستقلة.لاث مباح ثك فيالإجراء في المجتمعات البشرية عبر العصور و ذل

                                                           
 .www.who.int://https :أخذت من الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية  30/03/2020 :إحصائيات إلى حدود تاريخ    - 7
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تطوره مفهومه و :المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للحجر الصحي

ه ناول ماهيتن نتول على أألب  مطفيللإطار التاريخي للحجر الصحي نطاقه التاريخي و

 ونطاقه في مطلب ثان.

سنتعرض لتطبيقات ، التاريخي للحجر الصحيلمطلب الأول: الإطار ا

ر يقاته في العصتعرض تطبنس أن الحجر الصحي في العصر الإسلامي في فرع أول على

 الحديث في فرع ثان.

 الإسلاميةالَحجر الصحي في الشريعة الفرع الأول: 
ص وحجر للأشخا كانيلماعرف المسلمون نوعين من الحجر الصحي: الحجر  

بلد الذي الخروج من ال لدخول أون اع  هى الرسول صلى الله عليه وسلمالحيوانات. وقد ن

ضة يوانات المريصاحب الح أتي يتنتشر فيه الأوبئة كالطاعون مثلًا، كما أمر ألا

 بحيواناته لترعى مع الحيوانات السليمة.

يجد تدبير الحجر الصحي  أسسه وأدلته في الشريعة الإسلامية منها  قوله و

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا }وقوله تعالى:  8{تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلا}تعالى: 

أسسا في السنة النبوية حيث بين النبي صلى الله عليه  10كما للحجر الصحي 9{حِذْرَكُمْ

وسلم في عدد من الأحاديث مبادئ الحجر الصحي بأوضح بيان فمنع الناس من الدخول 

إلى البلدة المصابة بالطاعون،ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها،بل وجعل ذلك 

فقد روي  ر فيها أجر الشهيدكالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب،وجعل للصاب

وقوله صلى  11:" فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد"لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قالعن  ا

                                                           
 .71سورة النساء الآية : - 8
 .71سورة النساء الآية  - 9

على موضوع الحجر الصحي في الشريعة الإسلامية يراجع مقال ذ/عبد الكريم القلالي: الحجر الصحي في الشريعة الإسلامية، للمزيد من الإطلاع   - 10

 .29/03/2020منشور بجريدة هسبريس الإلكترونية بتاريخ:
 .5707صحيح البخاري، الحديث رقم: - 11
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الله عليه وسلم: " إذا سمعتم به )الطاعون( بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بها 

 .لصحي وأصلهوهذا يعتبر تأسيسا صريحا لمشروعية الحجر ا 12فلا تخرجوا فرارا منه " 

 رضي الله عنه  حين خرج إلى عمر بن الخطاب في صحيحه قصة البخاري كما روى

يه أمراء ن اليرموك  لقمبالقرب  (رغ سا) الشام  فلما وصل إلى منطقة قريبة منها يقال له

ض ن الوباء قد وقع بأروأصحابه،فأخبروه أ أبو عبيدة بن الجراح الأجناد

ن الوباء قد أأخبرهم وم ، هم فاستشارهاجرين الأولين، فدعاادع لي المه عمر الشام،فقال

ال ترجع عنه، وق  نرى أنولا مرخرجتَ لأ : قد، فقال بعضهموقع بالشام، فاختلفوا

دِمَهم قْتُولا نرى أن  ،يه وسلمعل للهاب رسول الله صلى ا: معك بقية الناس وأصحبعضهم

، مستشارهدعاهم فاف، لأنصاري العوا ادعني، ثم قال: : ارتفعوا على هذا الوباء، فقال

ع لي : ادني، ثم قالرتفعوا ع: اال، فقفسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم

لف منهم عليه يخت فلم اهمدعف، من مهاجرة الفتح من كان ها هنا من مشيخة قريش

في الناس  عمر ، فنادىلوباءلى هذا ام عمَهس ولا تُقْدِ: نرى أن ترجع بالنارجلان، فقالوا

لله ؟ أفراراً من قدر ا :أبو عبيدة بن الجراح ل، فقاحٌ على ظَهْرٍ فأَصْبِحوا عليهإني مُصَبِّ

و كان لك رأيتَ ل، أمن قدر الله إلى قدر الله نفرُّ ،نعم أبا عبيدة لو غيُرك قالها يا عمر فقال

يت الخصبة ن رعإ، أليس دبةى جدوتان إحداهما خصبة والأخرإبل هبطت واديا له ع

بن  عبد الرحمن جاءف: ؟ قال للهر ات الجدبة رعيتها بقد، وإن رعيرعيتها بقدر الله

لى عت رسول الله ص، سملماا ع هذدي في: إن عنوكان متغيبا في بعض حاجته، فقال عوف

أنتم بها ع بأرض ووق ، وإذافلا تقدموا عليه ا سمعتم به بأرضإذ ) : الله عليه وسلم يقول

 . رفثم انص عمر : فحمد اللهقال فرارا منه فلا تخرجوا

                                                           
 .3473صحيح البخاري، الحديث رقم: - 12
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: قال رسول الله صلى الله رضي الله عنها قالت عائشة عن أحمد كما روى الإمام 

ا رسول الله هذا الطعن قد : ي تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون، قلتلا ) : عليه وسلم

والفار منها كالفار  ،يد، المقيم بها كالشهالطاعون ؟ قال: غدة كغدة البعير، فما عرفناه

قال رسول الله صلى الله عليه  رضي الله عنه قال؛ جابر بن عبد الله ، وعن ) من الزحف

 . 13الفار من الطاعون كالفار من الزحف ، والصابر فيه كالصابر في الزحف :  )وسلم

 الَحجر الصحي في العصر الحديثالفرع الثاني: 
 

( بمفهومه الحديث  إلى القرن la  quarantaine يعود مصطلح الحجر الصحي ) 

الرابع عشر الميلادي في مدينة البندقية الإيطالية واشتق من كلمة تعني أربعين يوما وهي 

الفترة التي طلب فيها عزل ركاب السفن في جزر قريبة لمعرفة إذا ما كان لديهم أعراض 

ء الوباء أو الموت الأسود الذي الطاعون، قبل أن يسمح لهم بالوصول لشواطئ المدن أثنا

ليقضي على حوالي عشرين مليون إنسان قرابة  1352و 1347اجتاح أوروبا بين عامي 

 14% من سكان القارة.30

وجد تلعهد القديم( اة أو التورل وفي كتاب سفر اللاويين )أحد الأسفار المقدسة

 لد.حة في الجقر سببإشارة لعزل المصابين لمنع عدوى الأمراض التي ت

وقبل تطبيق الحجر الصحي في جنوة والبندقية ومدن جنوب أوروبا، عرفت 

الذي  -دمشق تطبيق العزل الصحي، وقام الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك 

ببناء أول مستشفى  هـ،96 - 86الموافق  م715 - 705حكم عشر سنوات بين 

                                                           
 .145-133رواه أحمد في مسنده: - 13
 وما بعدها. 18الصفحة  2014انظر: جوزيف بيرن، الموت الأسود، منشورات هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، الطبعة الأولى   - 14
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بالجذام وتجنب اختلاطهم ببقية "بيمارستان" في دمشق وأصدر أمرا بعزل المصابين 

 15المرضى في المستشفى.

ة وقدم المعون الجذام،ون بابوأجرى الخليفة رواتب للمرضى بما في ذلك المص

 ضى.دمة المرلخ ينوالعلاج بالمجان، وانتقى أفضل الأطباء والمعالج

ات العامة لمستشفيافي  امواستمرت ممارسة الحجر الصحي غير الطوعي للجذ

ة عاصم انيون مستشفى للجذام فيبنى العثم 1431لإسلامي لقرون، وفي عام بالعالم ا

  الدولة العثمانية أدرنة.

ودمرت أوبئة "الحمى الصفراء" المجتمعات الحضرية في أميركا الشمالية طوال 

في  1793، ومن أشهر الأمثلة انتشار وباء الحمى الصفراء 19والقرن  18أواخر القرن 

(. واستمر وباء الكوليرا 1888( وفلوريدا )1856لمرض في جورجيا )فيلادلفيا، وتفشي ا

، إذ اعتمدت حكومات الولايات عمومًا على الحجر الصحي، 19والجدري طوال القرن 

إجراء إداريا واحترازيا للسيطرة على حركة الناس داخل وخارج المجتمعات 

 16 المصابة.

اسطة حراس لصحي بوجر الحاوخلال العصر الصناعي، عززت الدول الأوروبية 

، ومع ذلك رض وبائيبم صابمسلحين يمنعون دخول أو خروج أي شخص يظهر أنه م

خرج استخدامها لت لتعسف فيى اجر شاب كثير من هذه الإجراءات اعتبارات سياسية أو

  عن الممارسة الصحية البحتة.

 

 
 

                                                           
القاهرة، الطبعة –لترجمة انــظـر: شلدون واتس: الأوبئة والتاريخ: المرض والقوة الإمبريالية ترجمة أحمد محمود عبد الجواد، المركز القومي ل -15

 وما بعدها. 25الأولى، الصفحة 
 وما بعدها. 239انظر: شلدون واتس: مرجع سابق، الصفحة  - 16
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 ماهية الحجر الصحيالمطلب الثاني: 
فرع أول على  لصحي فياعزل ال الصحي  وتمييزه عنسنقوم بتحديد ماهية الحجر 

 ع ثالث.فر في أن نتناول نطاقه في فرع ثان ثم تحديد إجراءاته

 العزل الصحي ماهية الَحجر الصحي والفرع الأول: 
 

إبعاد وعزل الأشخاص الذين خالطوا المصابين  17يقصد بالَحجر الصحي         

بالأمراض أو يحتمل إصابتهم بالمرض، فقد يكون الشخص السليم حاملًا لفيروس أو 

مسبباً للمرض لكن لا تظهر عليه العلامات والأعراض لكن بعد فترة يبدأ التأثير 

ل الحجر ويتم خلا بالظهور ويكون بذلك قد ساهم في نقل المسبب للكثير من الأشخاص.

الصحي تقديم مجموعة من الإجراءات الطبية لوقف انتشار العدوى بين الناس بمرض 

ما. فالَحجْر الصحي يقصد به منع اختلاط مرضى الأمراض المعدية بجمهور الأصحاء. 

يطبق مفهوم الَحجْر الصحي على نطاق واسع قد يبدأ بإلزام الأفراد المصابين والمشتبه 

ة بالبقاء في منازلهم أو قد يتم على مستوى إقليمي كحجر بإصابتهم بعدوى مرضي

 مناطق معينة وعدم مغادرتها تجنباً لانتشار العدوى بشكل أكبر.

عن الَحجر الصحي في كون العزل الصحي  يكون  18ويختلف العزل الصحي

للأشخاص المصابين فعلًا بالمرض وقد ظهرت عليهم الأعراض والعلامات، لوقف انتشار 

وقد يتلقون العلاج والرعاية الخاصة في منازلهم أو المستشفيات أو منشآت  المسبب،

                                                           
17 -"La quarantaine est le fait de mettre à l'écart des personnes, des animaux, ou des végétaux durant une certaine 

période. Cet isolement sanitaire forcé avait pour but d'empêcher la transmission de maladies supposées contagieuses 

et est toujours utilisé en cas de suspicion de ce type de maladies. Elle désigne aussi au figuré la condition d'une 

personne mise volontairement à l'écart." 
 Françoise Bériac, Histoire des lépreux au moyen-âge : une société d'exclus, Imago, 1988 , partie III, chap. II (« La 

ségrégation des lépreux »), p. 180-202.  
 عرفت العزل بكونها:" تعني فصل الأشخاص المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات  2005اللوائح الصحية الدولية لسنة  - 18

 ". أو وسائل النقلأ والبضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث     
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خاصة، ويطلق على المكان الذي يتم فيه عزل الأشخاص أو الأماكن أو الحيوانات التي 

 تحمل خطر العدوى بالَمحْجَر الصحي. 

فالعزل الصحي يطبق على مجموعة تضم عدد أقل من الأفراد المصابين فقط بعد 

يث يعزلون عن التواصل مع من إصابتهم وظهور أعراض المرض عليهم بح التأكد

 .الآخرين

تجدر الإشارة أنه وفي كلتا الحالتين )الحجر الصحي و العزل الصحي ( يخضع و

المرضى للمراقبة والعناية الصحية من قبل فريق طبي متخصص بعلاج الأوبئة والسيطرة 

الحالات طواعية بشكل كامل وبالتشارك  عليها،ويتم العزل والَحجر الصحي في أغلب

، لكن في الأخصائيين والممرضين والأطباء والتعاون بين المريض ومقدمي الخدمة من

الحالات التي يرفض المريض الاستجابة للحجر فإنّ للسلطات الحق في وضعه جبراً 

صحي للمحافظة على سلامة الآخرين من إصابتهم بالعدوى. ذلك أنه من خلال الَحجر ال

والعزل يمكن تقديم الرعاية الحثيثة والمكثّفة للمصابين وناقلي المرض، وبالتالي 

مساعدتهم على منع تقدّم الأعراض وتفاقم المشكلة التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى 

 .الوفاة

 إجراءات الَحجر الصحيالفرع الثاني: 
 

عدة  إجراءات  مصاحبة نذكر  إن تطبيق تدابير الحجر الصحي يستدعي تنفيذ  

 :منها

الَحجر الصحي قصير المدى الذي يتم تطبيقه من خلال إلزام  المصاب بالبقاء  بالمنزل  -

 طواعية ومن غير إجبار.

 حجر مناطق معينة وعدم مغادرتها تجنباً لانتشار العدوى بشكل أكبر. -
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تبه إصابتهم الطائرات من الدخول غلأى أراضي دولة معينة يشمنع ركاب السفن و -

 بالعدوى لتفادي انتقالها إلى مواطني الدولة.

 حجر السفن و الطائرات. -

 منع الأشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض من السفر.  -

منع المصابين والأشخاص المحتمل إصابتهم من التحرّك داخل البلد أو المدينة  -

 واختلاطهم بالعامة.

داً كبيرة من الناس في المكان نفسه، إلغاء الاحتفالات العامة التي قد توجِد أعدا  -

 وتعليق التجمعات العامة.

و المراكز التجارية  التحذير من التواجد بالقرب من التجمعات مثل المولات المغلقة  -

 .و الملاهي العمومية

 الَحجر الصحيالفرع الثالث: نطاق 
إصابتهم ما هي الأمراض التي تمكن السلطات من إخضاع المصابين بها أو المشتبه 

بها  للحَجْر الصحي في حال انتشارها؟ كثيرة هي الأمراض سريعة الانتشار بحسب 

خطورتها وطرق العدوى فقد تحدث عن طريق التنفس أو تلوث الماء أو تلوث أو نقل 

 صابة مثال ذلك الأمراض التالية:سوائل الجسم أو التلامس مع الأسطح الم

 .الكوليرا -

 .السُل -

 الحصبة. -

 .الطاعون -

 .التيفوئيد -

 .الجذام -
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 الملاريا. -

 الجذري. -

 فيروس إنفلونزا الطيور . -

 فيروس إنفلونزا الخنازير  -

 . SARS فيروس الجمرة الخبيثة -

 فيروس الكبد الوبائي. -

 .وفيروس إيبولا  -

 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. -

وتنتهي مدة الحجر بعد انقضاء فترة الحضانة وتختلف المدة من مرض لآخر ولا 

 يوماً. 40تعدى ت

وإعلان الَحجْر الصحي في منطقة ما لا يعني أن جميع من فيها قد أُصيبوا  

 :بالمرض، لذلك يجب أخذ الحيطة للتقليل من فرص الإصابة، ويكون ذلك كما يأتي

ارتداء وسائل الحماية المناسبة لمنع التقاط مسببات المرض مثل الكمامة والقفازات  -

 مع الأسطح الملوثة. الطبية في حالات التلامس

الحرص على تعقيم الأدوات الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين خصوصاً في  -

 بيئة العمل أو التجمعات الكثيفة والمدارس والمراكز الصحية.

تفادي الاتصال المباشر مع الآخرين جسدياً كالمصافحة والتي تزيد من فرص  -

 التنفس. انتقال العدوى في حال كان المرض ينتقل عن طريق
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لحوم إذا د عن تناول الالابتعاكه وواتناول معززات المناعة الطبيعية كالخضار والف -

وس الة انتشار فيرحطيور في ال وملحكان من الممكن انتقال العدوى عن طريقها مثل 

 إنفلونزا الطيور.

صول على رض والحالم اضمراجعة الطبيب بشكل فوري عند ظهور أي من أعر -

 المناسبة.الرعاية الطبية 

ن د الذين يعانوالأفرا بعض تهناك حالات أخرى تستلزم العزل الطبي مثل حالا

ولون ضى الذين يتنادز والمرلإياضى من نقص المناعة في الجسم مثل مرضى السرطان ومر

ساس ي إجراء صحي حضاء أو ألأعاحد أدوية مثبطة للمناعة بعد إجراء عملية زراعة لأ

تأثيره أضرار ويكون ل رضيمسبب بحيث يسهل التقاط أي ممثل حالات جراحة العين، 

 .يهمعافتخر صحية، فيتم عزلهم وقائياً لتجنب أي مضاعفات تؤ

الإطار القانوني للحجر الصحي للمصابين بأمراض : المبحث الثاني
 ية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.الإستراتيجو معدية

ة أولى لمغربي في نقطانوني االق امسنتطرق للإطار القانوني للحجر الصحي في النظ

 انية. ثستجد في نقطة رونا المكو ئحةعلى أن نتعرض للإستراتيجية الوطنية لمكافحة جا

 عدية أمراض مين بصابالإطار العام للحجر الصحي للمالمطلب الأول: 

ي علة او حالة مرضية بصرف النظر عن يقصد بالمرض أفي النظام القانوني المغربي 

 .19منشئها أو مصدرها و تلحق أو يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان 

ويقصد بالمريض الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد 

 . 20يترتب عليها مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية 

                                                           
 . 2005الصحية الدولية  لسنة  اللوائح - 19
 . 2005اللوائح الصحية الدولية  لسنة  - 20
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منظمة الصحة العالمية دخول  ويقصد بالأمراض المعدية أو العدوى حسب لوائح

أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات و تطوره أو تكاثره فيها على نحو قد 

 .21يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية

بكونه تقييد أنشطة  22وقد عرفت لوائح منظمة الصحة العالمية الحجر الصحي

أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع 

يشتبه في إصابتها و فصل هؤلاء عن غيرهم أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل 

 أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث.

 1974لسنة  18كما قد عرفه المشرع السوداني في قانون الحجر الصحي رقم 

( بكونه :" الحالة و المدة التي في أثنائها تتخذ السلطات الصحية 14/03/1974)

الإجراءت اللازمة للسفينة أو الطائرة أو عربة النقل أو أية وسيلة نقل أخرى للشحن أو 

ودعه أو ناقلة من أجل تنفيذ الحجر تفريغ البضاعة لمنع تسرب المرض أو مست

 .23الصحي."

                                                           
 . 2005اللوائح الصحية الدولية  لسنة  - 21
 . 2005اللوائح الصحية الدولية  لسنة  - 22
 الباب الأول. 1974لسنة   18قانون الحجر الصحي رقم   -23

 ة عن لك المجموعص أو تكما عرف المشرع السوداني العزل بقوله:" يقصد به عند تطبيقه على شخص أو مجموعة من الأشخاص عزل ذلك الشخ       
 غيرهم فيما عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل من أجل منع انتشار العدوى."       

  بشأن الاحتياطـات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري تضمن 11/09/1958بتاريخ: 137المشرع المصري أصدر قانون رقم :  -

 ءات الحجر الصحي.بشأن إجرا 1955لسنة  45العديد من الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد الأمراض المعدية كما أصدر القانون رقم:   

:" وقاية من الأمراض المعــدية عــرف فيه الـعـزل في مادته الأولى بقولهبشأن ال 03/09/1990بتاريخ: 17المشرع القطري أصدر قانون رقم:  -

 الـعـزل 
مرض بطريق مسببات ال ـشــارهو عزل المريض المصاب او المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في أمـاكـن وظــروف خـــاصـة لمنع انـت   

 مباشر 
 المسئول ". من الطبيب ه بإذنسمح بدخول أحد على الشخص المعزول إلا لمن يقومون بمعالجته وخدمتأو غير مباشر إلى الأشخاص الآخرين. ولا ي   

 بمثابة قانون الحجر الصحي والذي قرر في مادته الثانية ما يلي: 1922لسنة  124لمشرع الفلسطيني أصدر قانون رقم:ا  -

 منها إلى  وانتقالها و البحرأتسرب الأمراض السارية إلى فلسطين عن طريق البر " ينشىء مـديـــر الــصـحة مصلحة حجر صحي في فلسطين لمنع    
 البلاد الأخرى ".      

 ته التي تختلف حسب بشأن نـظــام الحجر الصحي حدد فيه إجراءات الحجر الصحي ومد 01/01/1992بتاريخ: 06لمشرع العراقي أصدر قانون رقم:ا  -

 ض المعدية.مدة حضانة كل مرض من الأمرا    
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" تقييد أنشطة الأصحاء من رع الإماراتي الحجر الصحي بكونه:كما عرف المش

الأشخاص أو الحيوانات الذين تعرضوا للعامل الممرض أثناء فترة انتشار المرض و ذلك 

  24لفترة تعادل أطول مدة حضانة.".

اض حجر الصحي وإنما  حدد نطاق الأمرأما المشرع المغربي لم يضع تعريفا لل

 65.554، ويعتبر المرسوم الملكي رقم:الجاري عليها الحجر الصحي

بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ  26/06/1967بتاريخ:

 511.65و قرار وزير الصحة العمومية رقم: 25تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض

هما  554.6526بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم: 27/06/7196بتاريخ:

 . 27الإطار القانوني للحجر الصحي للمصابين بالأمراض المعدية بالمغرب

ل   الفصل الأوفيالصحي  لحجرلة وقد حدد المشرع المغربي نطاق الأمراض الخاضع

 يه :المشار إليه أعلاه إذ جاء ف 65.554من مرسوم رقم:

اض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة " إن حالات الأمر

الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة 

العمومية،يجب التصريح بها على الفور من طرف أصحاب المهن الطبية الذين أثبتوا 

مالة أو الإقليم.ويتعين وجودها إلى كل من السلطة الإدارية المحلية والسلطة الطبية للع

على أصحاب المهن الشبيهة بالطبية المأذون لهم قانونيا بمزاولة المهنة كلما ارتابوا في 

                                                           
 في شأن مكافحة الأمراض السارية. 1420لسنة  14المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم :  - 24

 .1483الصفحة:  05/07/7196بتاريخ: 2853منشور بالجريدة الرسمية عدد:  - 25
 .1608الصفحة: 19/07/1967بتاريخ: 2855منشور بالجريدة الرسمية عدد: - 26
أن المشرع المغربي أصدر العديد من النصوص القانونية تتعلق باتخاذ تــدابــيــر صحية بيـطــرية عند استيراد بعض الحيوانات  هذا وتجدر الإشارة - 27

 نها:دنية موالمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه المع

 اني والمواد من أصل حيو عض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجاتبمتعلق باتـخــاذ تــدابـيـــر صحية بيطرية عند استيراد  89.24قــانــون رقـــم:  -

 مـرسوم التطبيقي له والـ 20/10/1993بتاريخ: 4225المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه المعدنية منشور بالجريدة الرسمية عدد:   

-75-1وظــهـيـــر بمثابة قـانـون رقم : 620صفحة:  03/11/1993بتاريخ: 4227المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 12/10/1993الصادر بتاريخ:   

292  

 12مـرسوم و 05/10/1977بتاريخ  3388يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية منشور بالجريدة الرسمية عدد:

 .1993أكتوبر    



 

    

 45 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

وجود حالة من حالات الأمراض المذكورة أن يصرحوا بها فورا إلى السلطة الطبية للعمالة 

 أو الإقليم التي تعمل على التأكد من هذه الحالة بواسطة أحد الأطباء". 

" في حالة وجود خطر جسيم على المذكور أنه: ما حدد الفصل الرابع من المرسومك

الصحة العمومية يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة فإن الطبيب الرئيس للإقليم أو 

العمالة الموكول إليه مهمة تقدير درجة خطورة الحالة و استعجالها يؤهل للأمر بأن 

أحد الأمراض المنصوص عليها في الفصل يدخل إلى المستشفى حتما كل شخص مصاب ب

 الأول أو كل شخص قابل لنشر هذا المرض".

الصادر  65.511وفي هذا السياق حدد قرار وزير الصحة العمومية رقم:

 في فصله الأول الأمراض الواجب التصريح بها في ما يلي: 27/06/1967بتاريخ:

من المرسوم الملكي " إن الأمراض الواجب التصريح بها عملا بالفصل الأول 

( 1967ينويه  26) 1387ربيع ال،ل  17المشار إليه أعلاه الصادر في  65.544رقم:

 بمثابة قانون هي:

الطاعون،الكوليرا،الحمى  الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي: (1

الصفراء،الجدري،التيفوس الوبائي الناتج عن القمل والحمى العائدة الناتجة عن 

 القمل.

السل الرئوي،الزهري الابتدائي والثانوي وحمى  :الصبغة الاجتماعية الأمراض ذات (2

 .المستقعات

حمى التيفويد،الحمى القريبة من التيفويد،أمراض  الأمراض المعدية أو الوبائية: (3

الأبيض،الكزاز)التيتانوس()مع بيان كزاز أو كزاز .السيلان
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الوبائي الناتجة عن  الأمراضلدفتريا(،الشلل،الإلتهاب المخي والصغار(،الذباح)ا

 الإصابة بجرثومة "بروسيلا ".

نجد أن المشرع المغربي  65.544: قمربالرجوع إلى الفصل الأول من المرسوم الملكي 

قط فثل تتموراض الخاضعة لزوما للحجر الصحي حدد حالات الأم

ل لناتج عن القملوبائي اس ايفوفي:الطاعون،الكوليرا،الحمى الصفراء،الجدري،الت

 .ملمى العائدة الناتجة عن القوالح

ر مراض أخرى أكثأوسات وفير ورولي وما واكبه من ظهغير أن تطور المجتمع الد

ردت لصحي وللحجر ا الخاضعة راضلأمافتكا من تلك التي حددها المشرع يؤكد  أن نطاق 

مهام   إطار ممارسةفيلمغربية ت الطاالدليل على ذلك لجوء السعلى سبيل المثال فقط و

بؤرة تفشي )وهان الصينية دين من وعائال شرطة الإدارية إلى إخضاع المواطنين المغاربةال

يوما  20جر الصحي لمدة شخصا  إلى الح 167فيروس كورونا القاتل(  وعددهم 

عدم   هم بعدما تأكدأفرج عن تم قد وإخضاعهم للمراقبة الطبية من طرف فرق متخصصة و

 .إصابة أيّ منهم بالفيروس

من مدونة الصحة العمومية لممثل   L3115-10فرنسا فقد أتاح  الفصل: أما في

الدولة  أن يتخذ بموجب مرسوم معلل أي تدبير فردي يسمح بمكافحة الانتشار الدولي 

للأمراض بما في ذلك عزل الناس أو وضعهم تحت الحجر الصحي سواء المصابين بالعدوى 

دير العام للوكالة الجهوية للصحة على أن أو المحتمل إصابتهم بها بناء على اقتراح الم

وحسنا فعل المشرع الفرنسي لما اشترط إشعار المدعي  .28يشعر فورا المدعي العام بذلك

                                                           
28 -on Le représentant de l'Etat peut prendre, par arrêté motivé, toute mesure individuelle permettant de lutter contre la propagati 

internationale des maladies, notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d'une infection contagieuse ou 
susceptibles d'être atteintes d'une telle infection, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en informe sans délai le 
procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut recourir à de 

telles mesures, notamment au regard de la gravité de l'infection et des risques de sa transmission. 
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العام بالتدابير الاستثنائية لم نجد لها شبيها في التشريعات المقارنة ويبدو أن الحكمة 

قا للقانون وبشكل يضمن من ذلك هو تتبع المدعي العام للتدابير المتخذة حتى تتم وف

احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وحتى لا يتم خرق منظومة حقوق الإنسان أثناء تنفيذها 

وحبذا لو أن المشرع المغربي حذا حذو المشرع الفرنسي وذلك باشتراط إشعار السيد رئيس 

 النيابة العامة. 

لصالح  صوت أعضاء مجلس الشيوخ 2020فبراير  05وتجدر الإشارة  أنه في 

مشروع قانون الأمن الصحي ويتعلق هذا القانون بالحبس المنزلي والإخلاء والعزل 

حة العامة الجديدة من قانون الص 3131-1القسري والحجر الصحي.فتم تعديل المادة 

" يجوز للمدير العام للوكالة الصحية الجهوية بناء على مشورة والتي نصت على ما يلي:

بة عن ممثل الدولة في الإدارة تدبيرا الإخلاء أو البقاء في المنزل طبية مبررة أن يتخذ نيا

من  L  3113-1فيما يتعلق بشخص مصاب بسبب تعرضه لأحد الأمراض المذكورة المادة 

 ".قانون الصحة العامة

 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المطلب الثاني: 
الحكومة المغربية العديد من الإجراءات منذ ظهور جائحة كورونا بالصين اتخذت 

الاحترازية و الوقاية لحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك وتفادي دخول فيروس 

إلى التراب المغربي بحيث قامت السلطات المغربية بإعادة المواطنين المغاربة  19كوفيد 

شخصا   167ددهم العائدين من ووهان الصينية )بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل(  وع

يوما و إخضاعهم للمراقبة الطبية من طرف فرق متخصصة ثم  20إلى الحجر الصحي لمدة 

 .أفرج عنهم بعدما تأكد عدم إصابة أيّ منهم بالفيروس
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لمغربية خطة االصحة  زارةو وفي إطار مواكبة هذه الجائحة وتطوراتها أعدت

ذلك من خلال لوضعية،وع اة موطنية للرصد والتصدي لهذا الفيروس تبقى متلائم

 محاورها الأربعة التي تضم الإجراءات التالية: 

 الرصد الوبائي والطبي. -

 الكشف المبكر والتحري الوبائي والفيروسي.  -

 التكفل الطبي.  -

  .التنسيق بين كافة المتدخلين -

بائية ف بالحالة الوشكل شفاني بوطهذا فضلا عن التزامها بإشعار الرأي العام ال

 . بالمغرب

د من ربية في العديمة المغلحكوات وفي إطار تعزيز منظومة السلامة الوطنية اتخذ

 الإجراءات الاحترازية  منها : 

خول دافرين لتفادي مام المسة أملكإغلاق الحدود البرية و الجوية و البحرية للم -

 الفيروس إلى التراب الوطني.

 توقيف الدراسة بالمدارس و الجامعات. -

 لفنية.او  فيةالتظاهرات الرياضية و الثقات وإلغاء التجمعا -

 .29تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة -

 الإغلاق المؤقت للمساجد. -

                                                           
لوقاية من وباء بشأن تنظيم العمل بالمحاكم ل 16/03/2020بتاريخ: 511/1دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد: - 29

تى إشعار آخر باستثناء الجلسات ح 2020مارس  17كورونا و التي تضمنت تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 

ي ومودعين بمؤسسات قال احتياطعتيات و الجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اقضايا الجنا -التي لا يمكن إيقافها و التي تتعلق بما يلي :
في حالة  لتحقيق معهماقضايا التحقيق للتقرير في وضعية الأظناء المقدمين للتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو  –سجنية 
جالية وهي التي لا ستعالقضايا الا  -لى ذويهم ضايا الأحداث للتقرير فيما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات إعادة التربية او تسليمهم إق  -سراح

النزاع من طرف  ار البت فيي انتظتحتمل التأخير حيث يتعين البت فيها حتى خارج أوقات العمل و بكيفية مستعجلة تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف ف
 محكمة الموضوع .



 

    

 49 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

 غلاق المجالاتعمومي وإال نقلإضافة إلى مجموعة من الإجراءات في مجالات ال -

 العمومية غير الضرورية.

ك رأس جلالة الملتلوطني ااب لتراوبعد ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس على 

تشار خصصت لتتبع تدبير ان جلسة عمل 17/03/2020محمد السادس نصره الله بتاريخ:

يث أمر جهة أي تطور حءات لمواجراالإهذا الوباء ومواصلة اتخاذ المزيد من اتدابير و

تلف عسكرية في مخ ميدانية ياتتشفجلالته بحسن تطبيق التدابير الناجعة وإحداث مس

لته كما أمر جلا  ءذا الوبا هتدبيرلتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لجهات المملكة 

   ."19بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا "كوفيد 

نا حة جائحة كوروة لمكافغربيلمومن أهم الإجراءات المتخذة من طرف المملكة ا

صدار بإنية الوطنية ة القانوظوملمنإحداث صندوق تدبير الجائحة )فرع أول( وتعزيز ا

 )فرع ثاني(. مرسومي حالة الطوارئ الصحية

 إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كوروناالفرع الأول: 
بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أصدرت الحكومة المغربية 

بإحداث حساب مرصد لأمور  16/03/2020الصادر بتاريخ: 269-20-2مرسوم رقم:

 30"19-الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيدخصوصية يحمل إسم "الصندوق 

خصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية،سواء فيما 

يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال. كما 

كثر تأثرا بتداعيات فيروس سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأ

 .كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة

                                                           
 .1540صفحة :  17/30/2020مكرر بتاريخ: 6865منشور بالجريدة الرسمية عدد: - 30
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ذه هكل إيجابي مع فراد بشو أ صةهذا و قد تفاعل المغاربة مؤسسات عمومية و خا

مة ن طريق المساه كبير عامنيتض والمبادرة الملكية السامية وأبانوا عن حس وطني 

 تهم في حساب الصندوق المذكور. بتبرعا

تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الصحية المتعلقة الفرع الثاني: 
 بمكافحة الأمراض المعدية في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد

 بمثابة قانون 26/06/1967بتاريخ: 65.554سبق أن قلنا أن المرسوم الملكي رقم:

مراض ء على هذه الأية للقضاقائير والأمراض واتخاذ تدابيتعلق بوجوب التصريح ببعض 

بتحديد كيفيات  27/06/1967بتاريخ: 65.511وقرار وزير الصحة العمومية رقم:

بين لمصاانوني للحجر الصحي لهما الإطار الق 65.554تطبيق المرسوم الملكي رقم:

النظر المعدية ب مراضافحة الأمك في بالأمراض المعدية بالمغرب.ونظرا لقصور التشريع

الوطنية   انونية الصحيةظومة القلمنت التغير الحالة الوبائية وظهور أوبئة جديدة أصبح

رونا تفشي فيروس كوا ظهور ومنهضمن غير كافية لمكافحة الأمراض المعدية المستجدة و

إصدار  نصين ك بوذل ظومةذه المن( ولذلك تدخل المشرع المغربي لتعزيز ه19)كوفيد 

 2-20-292وم رقم:( مرسـ1يتعلق الأمر بمرسومين : مهمين وقانونيين

ت وإجراءا حيةطوارئ الصيتعلق بسن أحكام خاصة بحالة ال 23/03/2020بتاريخ:

بإعلان حالة الطوارئ  24/03/2020بتاريخ: 293-20-2( مرسوم رقم:2الإعلان عنها 

 .19كوفيد  - س كورونايروي فالصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفش
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 2-20-292إصدار مرسوم بقانون رقم:: الفقرة الأولى
ئ أحكام خاصة بحالة الطواريتعلق بسن  31 23/03/2020بتاريخ:

 الصحية و إجراءات الإعلان عنها
من حيث  32تضمن هذا المرسوم العديد من الأحكام العامة لحالة الطوارئ الصحية

تحديد المسطرة القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية والجهة المختصة بإعلانها 

 ونطاقها والإجراءات الزجرية لمخالفة أحكامها:

 صحية و الجهةـوارئ اللـطة احـالـ: مـن حيث المسطرة الخاصـة بإعـلان أولا 

 نطاقها:المختصة بإعلانها و

للحكومة بإعلان حالة   23/03/2020بتاريخ: 2-20-292لقد أوكل مرسوم رقم:

 الحكوميتين المكلفتين الصحية بموجب مرسوم باقتراح مشترك للسلطتين 33الطوارئ

 الداخلية.بالصحة و

 :ساسية وهيددات أث محلاثأن  يتضمن  إعلان حالة الطوارئ الصحية يتعينو

ن ملمادة الأولى ن حسب ايمك ه: ذلك أنأن يكون محددا من حيث النطاق المكاني (1

و جماعة أالة أو إقليم هة أو عم جة فيالمرسوم المذكور أن تعلن حالة الطوارئ الصحي

 متهم مهددة منسلاخاص ولأشاياة حالوطني كلما كانت أو أكثر أو بمجموع التراب 

 جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.

: ذلك أن المادة محددا من حيث الزمن أن يكون إعلان حالة الطوارىء الصحية (2

الثانية من المرسوم المذكور اشترطت أن تكون  مدة سريان حالة الطوارئ الصحية 

                                                           
 . 1782صفحة:  24/30/2030مكر بتاريخ: 6867منشور بالجريدة الرسمية عدد: - 31
ام القانوني للمزيد من الاطلاع على مفهوم الطوارئ الصحية و تمييزها عن المفاهيم المشابهة انظر مقال لزميلنا ذ.امـبــارك بـوطـلحـة :الــنـظـــ - 32

 .29/03/2020بتاريخ:  www.maroclaw.comايير الدولية ،منشور بمجلة مغرب القانونلحالة الطوارئ  بالمغرب وفق المع
منشور بالجريدة الرسمية  19المتعلق بالطوارئ الصحية لمكافحة كوفيد  23/03/2020بتاريخ: 0202-290في فرنسا صدر قــانــون رقــــم: - 33

 .25/03/2020بتاريخ: 73عدد:
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 293-20-2محددة. وفي هذا السياق حددت المادة الأولى من مرسوم رقم:

بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني  24/03/2020بتاريخ:

أن مدة سريان حالة الطوارئ الصحية  19كوفيد  -يروس كورونا لمواجهة تفشي ف

على الساعة السادسة  2020يل أبر 20بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم 

. وتجدر الإشارة أن المادة الأولى الذكورة أعلاه لم تحدد تاريخ بدء سريان حالة مساء

ا بشأن إعلان حالة الطوارئ الطوارئ غير أنه سبق لرئاسة الحكومة أن أصدرت بلاغ

 . 20/03/2020بكافة التراب الوطني ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم: 

  23/03/2020بتاريخ: 2-20-292وقد أتاحت  المادة الثانية من مرسوم رقم:

ليها يات المنصوص عفق الكيفوية لصحللحكومة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ ا

 .في الفقرة الأولى

لزمن ل مفتوحا في ان أن يظيمك لاوولا شك أن هذا التمديد يكون لمرة واحدة فقط 

ن مـرسوم مادة الثانية لى من الملأوة ابالنظر لسكوت النص من جهة وبالنظر لصريح الفقر

ة حال دد مرسوم إعلانيحالتي اشترطت أن  23/03/2020بتاريخ: 2-20-292رقـــم:

 الطوارئ مدة سريان مفعولها.

 23/03/2020بتاريخ: 2020-290وفي فرنسا حددت المادة الثالثة قانون رقم:

نشر القانون تبتدئ من تاريخ في شهرين  19المتعلق بالطوارئ الصحية لمكافحة كوفيد 

 35ويمكن تمديدها كما يمكن إنهائها قبل انقضاء المدة المحددة.  34بالجريدة الرسمية 

                                                           
 ى أنه:حيث نصت المادة المذكور عل - 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre " 
e d'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les par voi

dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les  mesures d'adaptation destinées à adapter le
Calédonie, dans le respect des -collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle

.".compétences de ces collectivités 
ns un délai de trois mois à compter Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement da

."de la publication de l'ordonnance 
 على أنه : 19المتعلق بالطوارئ الصحية لمكافحة كوفيد  23/03/2020بتاريخ: 0202-290حيث نصت المادة الرابعة من قانون رقم: - 35
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اشترط المشرع المغربي في الفقرة الأولى  :أن يكون إعلان حالة الطوارئ ضروريا (3

لإعلان حالة  23/03/2020بتاريخ: 2-20-292من المادة الثانية  من مرسوم رقم:

الطوارئ الصحية أن تقتضي الضرورة ذلك.وقد حددت المادة الأولى من المرسوم 

 المذكور الأسباب الضرورية المبررة لإعلان حالة الطوارئ فيما يلي:

الأشخاص بمنطقة معينة أو بمجموع التراب الوطني وسلامتهم أن تكون حياة  -

 مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.

أن تقتضي الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد  -

 منها.

 .هذه المراض المعدية أو الوبائية أن يكون هناك خطر يمكن أن ينتج عن انتشار -

  حيث الإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ الصحية: : منثانيا 

أتاحت المادة الثالثة من المرسوم المذكور للحكومة خلال مدة سريان حالة الطوارئ 

الصحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة بموجب مراسيم و مقررات 

دخل الفوري والعاجل للحيلولة تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل الت

دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض كما يمكنها تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة 

الأشخاص وضمان سلامتهم .غير أن هذه التدابير المتخذة لا يمكن بحال من الأحوال أن 

تقدمها تحول دون ضمان استمرار المرافق العمومية الحيوية و تأمين الخدمات التي 

 للمرتفقين.

                                                                                                                                                                      
de la santé publique, l'état d'urgence 13 du code -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131" 

.sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi 
Toutefois, un décret L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. 

des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter  en conseil
.l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise 

nt La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du prése
.article ne peut être autorisée que par la loi 

Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration 
."du délai fixé au même premier alinéa 
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الة حل مدة سريان ائية خلاستثنلاوإن تمكين الحكومة من اتخاذ هذه الإجراءات ا

المالية الاجتماعية و الأصعدة من ديدالطوارئ الصحية قد يكون له آثار سلبية على الع

ذكور إذا ن المرسوم الملخامسة مادة لماوالاقتصادية ولذلك أتاح المشرع للحكومة طبقا ل

الي مع اقتصادي أو ء ذي طابجراي إأالضرورة القصوى أن تتخذ بصفة استثنائية  اقتضت

اشرة هام بكيفية مبأنه الإسن شي مأو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال والذ

 سلبية.طوارئ الال الةفي مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان ح

 بها  اريـانـونـيـة الجال الـقلآجى ا: من حيث آثار حالة الـطـوارئ الصحية علثالثا

 العمل:

على  23/03/2020يخ:بتار 2-20-292نصت المادة السادسة من مرسوم رقم:

اللتشريعية   النصوصا فيليهع: " يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص أنه

ستأنف لمعلن عنها،وياالصحية  ارئلطووالتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة ا

 كورة.ارئ المذلطوالة تسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حااح

ايا اف الخاصة بقضالاستئنعن بلطتستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال ا

عتقال ة النظرية والات الحراستح وضعالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال،وكذا مدد ال

 الاحتياطي .".

المذكورة نقاشا قانونيا خاصة في مدى خضوع مدد التقادم وقد أثارت المادة  السادسة 

إلى أن كلمة "جميع " التي استعملها المشرع  36لهذه المادة من عدمه. فذهب بعض الفقه

                                                           
من مرسوم الطوارئ الـصحـيــة: مـقـــال منـشـور بـمــجــلـة الـعـلوم  6ء المادة انــظــــر زميلنا ذ/امبارك جانوي: مـفـهــوم الأجــل في ضـو - 36

 القانونية    
 .https://www.facebook.com/MarocDroit على الرابط التالي: 30/03/2020الإلكترونية بتاريخ:      

ة هسبريس منشور بمجل عمومية في ظل حالة الـطــوارئ الصحية، مقالنــظــر في هــذا الاتجاه ذ/يـوســف قــجـــاج: وقف تقادم الدعوى الا -    
 الإلكترونية 

 .https://www.hespress.com على الرابط التالي: 29/03/2020بتاريخ:       

قال منشور بمجلة العمق المتعلق بحالة الطوارئ الصحية،م 292/20/2لك ذ/عبد الكـبـيـر طـبـيـح : قراءة في مرسوم القانون رقم انــظــر كذ -    

 المغربي 

https://www.hespress.com/
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يراد بها جميع أنواع الآجال المنصوص عليها في جميع القوانين،وأنواع الآجال متنوعة 

انتهاء مدة بعض العقود كعقد ومتعددة منها آجال سقوط،وآجال حلول ديون وأجال 

التأمين مثلا وآجال إعداد الدفاع وتقديم للمتهم أمام النيابة العامة،وآجال مباشرة بعض 

 .الحقوق،وآجال الطعون في الأحكام،ومنها أيضا آجال التقادم

والذي نعتقد أن له جانب من الصواب بحيث يرى أن  37بينما  ذهبت بعض الآراء

السقوط ولا تشمل آجال التقادم وحصرت نطاق تطبيقها على  هذه المادة خاصة بآجال

الآجال المحددة قانونا لممارسة إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في مختلف 

النصوص التشريعية والتنظيمية وبالتالي لا يشمل الإيقاف مدد تقادم الدعاوى المدنية 

أنواع التقادم المنصوص عليها  والجنائية وتنفيذ الأحكام ومدد العقوبات.ومن ثم فإن كل

في القانون ستظل سارية منتجة لآثارها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ولا تتوقف 

طالما أن المادة السادس المذكورة لم تدرجها ضمن نطاق سريان الوقف واقتصرت على شمول 

 الإيقاف على مؤسسة الآجال وحدها دون مؤسسة التقادم.

لي المستوى العم يات علىشكاللإسوف يثير العديد من ا ولا شك أن هذا المقتضى

د ة وإعمال قواعسني النيحين قاضويبقى اجتهاد القضاء هو السبيل لحفظ حقوق المت

 العدالة والإنصاف.

 لصحية:الطوارئ الة حا : من حيث الجزاء المترب عن مخالفة أحكامرابعا 

على  23/03/2020يخ:بتار 2-20-292نصت المادة الرابعة من مرسوم رقم:

 :أنه

                                                                                                                                                                      
 .https://al3omk.com على الرابط التالي: 25/03/2020الإلكترونية بتاريخ:      
 
جباري : مـدى انـطـبــاق مرســوم القانون المتعلق بحالـة الـطوارئ على مـدد الـتـقـادم ،مقال منشور بمجلة انــظــــر زميلنا ذ.عبد الرزاق ال - 37

 هسبريس 

 .https://www.hespress.com على الرابط التالي: 20/03/2020الإلكترونية بتاريخ:      
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ا حالة ھینت فأعل لتيب على كل شخص وجد في منطقة من المناطق ايج" 

شار ة الميات العمومن السلطرة عصادد بالأوامر والقرارات الية، التقیالطوارئ الصح

بس من ة بالحة أحكام الفقرة السابقعاقب على مخالفی .ا في المادة الثالثة أعالهھیإل

 يناتھم أو بإحدى ھدر 1300و  300 ينوبغرامة تتراوح بر ھر إلى ثلاثة أشھش

  .ة الأشدیوذلك دون الإخلال  بالعقوبة الجنائ ن،یالعقوبت

ة المتخذة  یمت العموسلطالذ قرارات ایعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفو

 س أو الإكراهیدلد أو التيدھلتق العنف أو ایذا المرسوم بقانون، عن طرھقا لیتطب

طة ذه الفقرة، بواسھرة في ذكوالم ر على مخالفة القراراتیض الغیمن قام بتحر، وكل 

،أو ةيماعات العمومو الاجتكن أماا في الأھدات المفوه بيدھاح أو التیالخطب أو الص

لمعروضة او الموزعة أو لمبيعة أاطة شربواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأ

المعروضة  اسطة الملصقات، أو بوةيوملعمن أو الاجتماعات اع أو المعروضة في الأماكیللب

ونية و ة أو الإلكتریة البصریعلسمام على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلا

 "..ذا الغرض دعامة  إلكترونيةھأي وسيلة ستعمل ل

وفي إطار تعزيز دور النيابة العامة في مكافحة الإخلال بحالة الطوارئ وجه السيد 

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى كافة قضاة النيابة العامة 

تحثهم على التطبيق الصارم والحازم  24/03/2020بتاريخ: 38بمحاكم المملكة دورية

 2-20-292رقم:للمقتضيات الزجرية التي تضمنها مرسوم بقانون 

وبضرورة إجراء الأبحاث وإقامة الدعاوى العمومية بشأن   23/03/2020بتاريخ:

المخالفات المرتكبة بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة 

                                                           
 لصحية الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة.بشأن حالة الطوارئ ا  24/03/2020س/ر.ن.ع وتاريخ: 13الدورية عدد: - 38
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الطوارئ الصحية سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات 

 معاشهم.والتي تستهدف حماية المواطنين في حياتهم و صحتهم و 

هذا وتطبق هذه المقتضيات الزجرية على الأفعال المرتكبة بعد نشر هذا المرسوم 

احتراما لمبدأ شرعية الجرائم و  2020مارس  24بقانون بالجريدة الرسمية بتاريخ:

 .   39العقوبات 

هذا وقبل صدور هذا المرسوم ثار نقاش فقهي  حول المقتضيات الزجرية الواجب 

بحيث   2020مارس  24ت  خرق قرار حالة الطوارئ  المعلنة قبل تطبيقها  على حالا

 :40برزت ثلاث اتجاهات

 65.554: يرى أن مقتضيات الفصل السادس من المرسوم الملكي رقم:اتجاه أول -

بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض  26/06/1967الصادر بتاريخ:

الواجب التطبيق مراض هو الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأ

ت لمقتضيات هذا المرسوم الملكي يعاقب عن المخالفا :"والذي نص على أنه

النصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة و

درهم أو بإحدى هاتيبن العقوبتين  2.400درهما و 40يتراوح قدرها بين 

ه أن المخاطب بهذه المقتضيات الزجرية هم فقط."غير أنه يعاب على هذا الاتجا

                                                           
 ولامعاقبته الفــصـل الثالث من القانون الجنائي المغربي نص على أنــه: " لا يســوغ مؤاخـــذة أحــد على فـعـل لا يـعـد جـريمة بصريح القانون  - 39

 بعقوبات لم يقررها القانون.".        

حالة الطوارئ الصحية و التي  بشأن  24/03/2020س/ر.ن.ع وتاريخ: 13دورية السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عدد:وهو ما أكدته 

ا يتجلى ذلك من العلاج كم ولغاية لجاء فيها: " و إذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء،و إدراكهم لأهمية احترام التدابير المقرة 
لمنصوص عليها الزجرية ا تدابيراطهم الواعي في تطبيقها و شجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال الانخر

زم طبيقها بالحيتعين ت كلر. ولذفي المرسوم بقانون،يعتبر ضروريا لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين و بسلامتهم ويعرضونهم للخط

 ، و إلأى غاية الساعة السادسة منمارس وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون 24اللازم و الصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 

نون السالف بقا لمرسوملثانية من ا.مع العلم أن هذا الجل يمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة ا2020أبريل  20يوم 

 الذكر.".

حية مقال منشور بمجلة العمق المتعلق بحالة الطوارئ الص 292/20/2نــظــر كذلك ذ/عبد الكـبـيـر طـبـيـح : قــراءة فـــي مـرسوم القانون رقم ا -

     المغربي 

 .https://al3omk.com على الرابط التالي: 25/03/2020الإلكترونية بتاريخ:  

مبدأ الشرعية الجنائية في زمن الطوارئ الصحية: منشور بمجلة   معض هــذه الآراء: مقال لزميلنا ذ/أنس سعدون بعنوان: احتراانـظـر ب - 40

 هسبريس 

 .25/03/2020الإلكترونية بتاريخ:       
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أصحاب المهن الطبية وأصحاب المهن الشبيهة بالطبية المأذون لهم قانونا بمزاولة 

المهنة الملزمون بالتصريح لدى السلطات بوجود حالة من حالات الأمراض المعدية 

 المحدد قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية.

ة العصيان اء لجنحوع شكلتالطوارئ الصحية  : يرى أن خرق حالةاتجاه ثان -

 التيمن مجموعة القانون الجنائي و 308المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 

 تنص على أنه:

ها يعاقب بو صرحت مة ألعاا" كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة  

وز رهما ولا تتجادوعشرين  ائةن معبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل 

طة الأشغال بواس نفيذ هذهتلى ن عربع مبلغ التعويضات. أما الأشخاص الذين يتعرضو

 شهر إلى سنتينأن ثلاثة س ملحبالتجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون با

 ".وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة

ف جريمة العصيان بأنها أن الفقه الجنائي يعرغير أنه يعاب على هذا التوجه 

المقاومة بواسطة العنف من أحد الأفراد ضد المؤتمن على السلطة العامة عند ممارسته 

.فلتحقق جريمة مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة لا بد المشروعة لوظائفه

 من توفر عناصرها المتمثلة أساسا بوجود فعل مقاومة وأن تتعلق المقاومة بأشغال أمرت

بها السلطة العامة أو صرحت بها وتكون ذات منفعة عامة مع توفر النية الإجرامية وهو 

 .  41ما استقرت عليه محكمة النقض

                                                           
منشور  5294/05في الملف عدد: 338/12تحت عدد: 14/12/2005قــــرار صادر عـن محكمة النـقـض حاليا )المجلس الأعلى سابقا( بتاريخ: - 41

 بمجلة 

 وما يليها. 115صفحة  17المرافعة عدد:      

ي الملف الجنحي ف 145/8تحت عدد: 25/02/2010تم تأكيد ذلك في قرار آخر لمحكمة النقض حاليا )المجلس الأعلى سابقا( صادر بتاريخ: و -

لولة دون فيظ و الحيطرة التحالمتهمة بانتزاع الفأس من يد المهندس المكلف بعملية التحديد المؤقت في إطار مس مجاء فيه: "قيا 4325/08عدد:

 و ما يليها. 291فحة الص 17قيامه بعمله كاف للإدانة من أجل جنحة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة" منشور بمجلة الملف العدد:

منشور بمجلة  10221/6/3/2012ف الجنحي عدد:في المل 31/10/2012الصادر بتاريخ: 1089في قرارها عدد: وهو ما أكدته كذلك محكمة النقض -

  وما بعدها. 300الصفحة  76قضاء محكمة النقض عدد:
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لبند يها مقتضيات انطبق علتحية لص: يرى أن أن مخالفة حالة الطوارئ ااتجاه ثالث -

 أنه: الذي ينص على من القانون الجنائي و 609الحادي عشر من الفصل 

حدى المخالفات إارتكب  ا منهم" يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة و عشرين در

قانونية إذا  ة بصورةدارين خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإم -11..الآتية:.

 حكامه..." أن يخالف لم اصةخكان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات 

نائي ق القانوني الجع المنطجم مسواب وينوهذا التوجه نعتقد أنه الأقرب إلى الص

 السليم ومع مبدأ الشرعية الجنائية.

  24/03/2020يخ:بتار 293-20-2إصدار مرسوم رقم:الفقرة الثانية: 

بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي 

 2-20-292رقم:طبقا لمرسوم بقانون رقم: 42 19كوفيد  –فيروس كورونا 

 293-20-2أصدرت الحكومة مرسوم رقم: 23/03/2020بتاريخ:

بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني  24/03/2020بتاريخ:

والذي حدد في مادته الثانية للسلطات  19كوفيد –لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

 العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:

قائية طات الوحتيالاام مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ عد (أ

 اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية؛

 لتالية:لقصوى ارة اضرولكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات ال  (ب

ة لا سيما في المرافق العمومي، والتنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل -

المهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة الحيوية والمقاولات  الخاصة و

                                                           
 .1783الصفحة: 24/03/2020مكرر الصادرة بتاريخ: 7686منشور بالجريدة الرسمية عدد: - 42
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ية ، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارللسلطات الحكومية المعنيةبقرارات 

 ؛ المعنية من أجل ذلك

التـنـقـل من أجـــل اقـتـناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك   -

 اقتناء الأدوية من 

 ؛ الصيدليات   

الـتـنـقـل من أجـل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات  - 

 التحليلات الطبية 

ومــراكـز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية ، لأغراض التشخيص    

 والاستشفاء 

 والعلاج؛   

ودين في وضعية التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموج -  

 صعبة، أو في   

  .حاجة إلى الإغاثة    

ج( مـنــع أي تـجـمـع أو تجمهـر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت 

 الأسباب الداعية إلى 

ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة 

 التدابير الوقائية 

 الصحية؛  المقررة من قبل السلطات

د( إغــلاق المـحــلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال 

 فترة حالة الطوارئ  
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الصـحية  المعـلـنـة،ولا يمكن فـتــح هـذه المحلات والمـؤسسات من قـبـل 

 أصـحـابها إلا لأغراضهم 

لولاة الجهات وعمال ر كما أتاحت المادة الثالثة من المرسوم المذكو .الشخصية فقط

العمالات اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الأقاليم و

الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة،سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي 

أو حمائي،أو كانت ترمي الى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري،أو فرض قيود 

ة على إقامة الأشخاص بمساكنهم،أو الحد من تنقلاتهم،أو منع تجمعهم،أو إغلاق مؤقت

 .المحلات المفتوحة للعموم،أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية

إعلان حالة الطوارئ الصحية تدابير الحجر الصحي والمبحث الثالث: 
مة حقوق وعلاقتها بمنظواق مكافحة فيروس كورونا المستجد في سي

 الإنسان 
كـشـفت إجـراءات المكافحـة المتباينة التي اتبعتها دول العالم في مجابهـة وبـاء 

للرأي العام الدولي والإقليمي ملاحظات عديدة تتعلق   (Covid-19)  فـيروس كــورونا

بمستوى وفائها بالتعاون الدولــي فـيما يتصل بالقضايا والتحديات الاقتصادية 

والاجـتمـاعية،والمـسـاواة بين الشعـوب فـي التمتع بحـقوق الإنسان وحرياته الأساسية 

 .تمييز.دون.الأفراد.وبكرامة

كما كشف وصول درجة انتشار المرض إلى مرحلة وباء عالمي،مفارقـات غير        

ا من متــصـورة حـول مدى استعداد الأنظمة الصحية في الـدول المتقدمة التي كـان نصيبه

الإصابــات أكـبـر مـقـارنـة مع نظيراتها من الدول النامية.على الرغم من توفر أنظمة 

 .الإنذار المبكر ومراكز البحوث والمعامل الأكـثر تطورا حول العالم

وهو ما يدفعنا لطرح تساؤلات بشأن جدية الدول في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ       
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، الذي يُـعـد واحـدا مـن حقـوق الإنسان الأساسية واحترام وحماية الحق في الصحة

المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

ل حـيـز النفاذ في العام ـو الـذي دخ 1966الذي اعتمدته الجمعية العام للأمم المتحدة في 

عـاما من تعهد الدول  أي مضت أكثر من أربعين دولة 170وصادقت عليه  1976

الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة الجسمية والعقلية يمكن 

 .بلوغه

من العهد  فـقـد أقـرت الـدول الأطـراف بأن ضمان ممارسة  12وحسب المادة        

 التمتع الـتـام بـهـذا الحــق يـفـرض عـليـها الـعـمـل على الوقـايـة من الأمـراض

الوبـائـيـة والمتوطنة والمهنية والأمـراض الأخـرى وعـلاجها ومـكـافـحـتـهـا، مع 

مراعاة أن تكون هناك استعدادات جيدة لتأمين الخدمة والـعـناية الطبية للجميع في 

حالة المرض، بما في ذلك الاهـتــمـام بتحسين جميع جوانب صحة البيئة المحيطة من 

 .حولنا

معلوم فإن تنفيذ الحق في الصحة يكون بالتدرج باعتباره أحد الحقوق وكما هو         

الاقتصادية والاجـتماعية والثقافية التي يتطلب تنفيذها توفر موارد مالية كافية، تفوق 

في كثير من الأحيان إمكانية الدولة، خـاصة إذا كانت من ضمن الدول النامية، شـريـطـة 

يمكن من مواردها المحلية للوفاء بالتزاماتها في  أن تبذل الدولة المعنية أقصى ما

مجـالات الصحة حتى تستحق الدعــم الدولي من هيئات الأمم المتحدة المتخصصة 

 .كالصحة العالمية أو الدول المانحة

وما يدعم ذات المبدأ القائم على أن الإنسان هو محور التنمية وأن احـتـرام الـدول         

هو المعيار الأساسي لقياس مدى تحضر الدول وتقدمها، حيث لا لحقوقـه وحـرياتـه 
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يكفي القول بأن الحـق فـي الصحة هو فقط الحق في التمتع بصحة جيدة،إنما يشمل 

الحصول على مياه الشرب النظيفة،والـغـذاء الـصحـي والكـافي والآمن، والحصول على 

لعمل، مع مراعاة توفر تكافؤ التوعية والمعلومات الصحية،والظروف الصحية في مكان ا

الفرص بين الأفراد في الوصول والاستفادة من النظام المحلي للحماية الصحية، بما في 

ذلك حقوق وحريات أساسية أخرى منها حق في سلامته النفسية والجسدية بأن يكون في 

 .مأمن مـن التعذيب، أو إجراء التجارب الطبية عليه دون إذنه

فروضة عن طريق تدابير الحجر الصحي و إعلان الطوارىء الصحي فهل تعد القيود الم

 ؟.الإنسان.لحقوق.انتهاكا

وفقا لما تقدم فإن دول العالم ينبغي عليها أن تتضامن فيما بينها، لأجـل التغلب        

على هـشاشـة النظم الصحية العالمية بتقديم المساعدة لها في العديد من الدول حول العالم 

كذلك بين جهـودهـا في مكافحة وباء كرونا واحترام وحماية حقوق الإنسان  وأن توازن

وحرياته العامة،من خــلال الـتحـمـل المشـتـرك لما يتوقع أن تتعرض له الحكومات 

وشركات القطاعين الـعـام والخـاص من خـسائـر ناجـمة عن إجـراءات الحجر الصحي 

قد يؤدي إلى ركـود اقتصادي طـويـل الأمـد، وتقييد ممارسة معظم الحقوق الأساسية ما 

 .حيث لم يزل الوقت مبكرا لحساب نسبه وتأثيره

 :ومن أبرز الحقوق التي تتأثر بشكل مباشر في هذه الظروف

بأن تضمن الدول أن يكون هذه الحق متوفرا وجيدا، مع إمكانية  الحق في الصحة:  - 

 الوصول إليه بما 

 يشمل الـحــق في العلاج من الأوبئة، وتـقــديم المساعدات الإنسانية والتكنولوجية 
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 .المتصلة بنظم رصد ومراقبة الأوبئة والتحصين منها وطرق معالجتها

الصحة دون أي  بأن تضمن الدول تمتع جميع الأفراد بالحق فيعــدم التـمـيـيــز: - 

سياسيا أو غـيـر أو اللـون أو الجنس أو اللغة أو الـديـن أو الرأي تمييز بسبب العرق 

 .القومي أو  الاجتماعي  أو الثروة  أو النسب أو غير ذلك من الأسبابسياسي أو الأصل 

بعض البعض  بما يمكن الأفراد والجماعات من التواصل مع الحق في التنقل:  -

 .نشاطاتهمأوطانهم،.وممارستهم..إلى.والعودة

بما يشمل توفير البيئة الصحية السليمة،والأجر الذي يكفل لهم  الحق في العمل: -

 .عيشا كريماً

 

 الغذاء..في.الحق-
بما يشمله من طلب المعلومات الصحيحة والاطلاع  الحق في حرية الرأي والتعبير: -

 عليها  ونشـرها 

 .بما يحقق معرفة الجمهور بما يدور حوله  

تحقيق نتائـج ملموسة في مكافحة هذا الوباء وغيره من وحتى تنجح الدول في 

الأوبئة،فإن عليها واجـب إشراك الأفراد والجماعات من سكانها ووضعهم في كـامـل 

صور مراحـل اتـخـاذ الـقـرارات المـتعـلقـة بالصحة وتطبقها واحترامها،حيث اتـضح 

لات الإصابة بينما في حالات من الـتجارب الإيجـابية عند التزام الأفراد انخفـاض معـد

 .ضعف التزام الأفراد تصاعدت حدة الإصابة وأعداد الضحايا

القانون الدولي t و تجدر الإشارة أن حالات الطوارئ تجيز قانونية تقييد بعض الحقوق

تقييد ممارسة بعض الحقوق الأساسية في حـالات سمح للدول بلحـقـوق الإنـسان 

الـطـوارئ الاستثنائـية التي تُـهـدد أمـنـها وسلامة مواطنيها كـمـا ورد في المادة الرابعة 
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 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

فقد وضعت شروطا غير يسيرة لإعلان حالة الطوارئ تسمح للأنظمة بفرض حالة الطوارئ 

في أضيق الحدود مع تحديد مدتها وإخطار الدول عن طـريـق الأمين العام للأمم المتحدة 

بها، بما يـضـمـن تـحـقـق المساواة وعدم التمييز في تطبيقها على جميع السكان. ولكن 

 :هناك حقوق أساسية تستثنى بعينها مـن هـذا التقييد حتى في إعلان حالة الطوارئ وهي

 ث لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.الحق في الحياة حي -

عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  -

 .الحاطة بالكرامة

 .معايير المحاكمة العادلة -

حظر الاسترقاق بكافة أشكاله،بما في ذلك عدم جواز إكراه أحد على السخرة أو  -

 .العمل الإلزامي

 .ي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقديعدم جواز سجن أ -

 .عدم رجعية القوانين عن الأفعال التي لم تكن مجرمة وقت ارتكابها -

 .حق كل إنسان في الاعتراف بالشخصية القانونية -

الحق في حرية الفكر والوجدان والدين،بحيث لا يجوز إخضاع هذا الحق إلا لقيود  -

لعامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو ضرورية وقانونية لحماية السلامة ا

 .الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية

، حقـوقا أخـرى يمكن وضعـهـا تحت (Covid-19) وقد أضاف انتشار وباء كورنا

لعامة،منها الحق في التنقل طـائـلـة التـقـيـيـد بغرض تحقيق السلامة العامة والصحة ا

 .العملوالحق.في.
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ولا شك أن مكافحة فيروس كورونا على المستويين الوطني و الدولي  أفرز  مظاهر سلبية 

 :وإيجابية

فقد ظهرت  حـالـة من الشعور الإنساني الجمعي المـشـترك بأن  المظاهر الإيجابية: -

جميع الأفـراد حول العالم متساوون في الحقوق والواجبات سواء كانوا أثرياء أو 

فقراء،نجوماً أو أشخاصا عـاديين، كلهم يواجهون تهديدا مشتركا لعدوى تنتقل 

مر جعل الطائرات والقطارات، بالمصافحة، أو بلمس الأسـطـح، أو عبر رذاذ المصابين، الأ

وقاعـات المؤتمرات ودور السينما والملاعب الريـاضـيـة، وحتى دور العبادة كلها أماكن لا 

بد من تجنبها فأصبح الجميع ودون سابق إنذار في حاجة ماسة لإتباع نفس الإرشادات 

 .استثناءن.ودو

افية ومنصاتها الرقمية ومن الإيجابيات أيضا عودة وسائل الإعلام والصحافة الاحتر

لصدارة المشهد واختطاف انتباه ومتابعة الجمهور للتطورات العالمية والمحلية المتعلقة 

بانتشار الـوبـاء من مـصـادر تلتزم الدقة والمصداقية والموضوعية ولها القدرة على الوصول 

المؤتمرات  إلى المعلومات الرسمـيـة واستنطاق المسئولين،حيث لا يمضي يوم إلا ومئات

والنشرات والـتصـريحـات والملـخـصات تمـلأ الفضاءات العامة ، في ظـل كـثافة انتشار 

المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة التي أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي الفردية 

 .لها.منبرا

ومن إيجابيات مجابهة هذا الفيروس أيضا اجتماع الأسر لساعات وأيام ليكتشف فيها 

لوالدان قصص أبنائهم ونشاطاتهم في المنزل،وما تقوم به الزوجة من أدوار لم تكن ا

 .للزوج.منظورة

فقد كشف الوباء عن حـالة ضعف استجابة النظم الصحية  المظاهر السلبية: -
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والارتفاع غير المتوقع في نسبة الإصابات في دول عديدة حول العالم منها أمريكا وإيطاليا 

م اكـتـراث بـعض الدول بإقامة نظام صحي مناسب لسكانها وحالـتهـم وإسبانيا،وعـــد

ر جـلـيا خـطاب الكراهـية الصادر عن المسئولين والسياسيين ـكما ظه. الاقـتـصاديـة

الذين لم يتوانوا في توجيه خـطـاب تمييزي للدول التي انتشر فيها الوباء،ومن ذلك 

تحدث علنا عن الوباء الصيني و كأن  تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي

 .الفيروس الذي انتشر في معظم بقاع العالم صيني الجنسية

فقد نادت السيدة ميشل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان :"بـضرورة 

أن تحـتّـل كـرامـة الإنسان وحقوقه الأولويّة في هذه الجهود المبذولة لمكافحة فيروس 

وأضافت :" ويجب دائمًا أن يتمّ تنفيذ  ."لا أن نتركها لمرحلة لاحقةCOVID-19 كورونا

عمليات الإغلاق والحجر الصحـي وغيرها من التدابير الأخرى المخصّصة لاحتواء 

ومكافحة انتشار فيروس كورونا بما يتماشى تمامًا مع معايير حقوق الإنسان و وفقًا 

 ."التي يتم تقييمها للضرورة وبطريقة متناسبة مع المخاطر

بشر. ان لملايين الق الإنسحقو لىوينطوي التصدي للوباء على إمكانية التأثير ع

لعالمي لحقوق لإعلان اب اوجبمأولًا وقبل كل شيء، فحق الفرد في الصحة مكفول 

إلى  لحق في الوصوللصحية واة اعايالإنسان،الـذي ينص على الحق في الوصول إلى الر

دون  للعلاج الطبي الإخضاع عدمية والتمييز في تقديم الخدمات الطبالمعلومات وحظر 

 .موافقة المريض وغيرها من الضمانات المهمة

المدير الإقليمي في منظمة العفو  05/02/2020بتاريخ: 43وقال نيكولاس بيكيلين

الدولية: " ليس للرقابة والتمييز والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان مكان في 

                                                           
 . /https://www.amnesty.org/ar نقلا عن موقع منظمة العفو الدولية: - 43

https://www.amnesty.org/ar/
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كافحة وباء فيروس كورونا فانتهاكات حقوق الإنسان تعرقل، بدلًا من تسهل، م

 .".الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، وتقوض فعاليتها

فانتهاكات حقوق الإنسان تعرقل، بدلًا من تسهل، الاستجابة لحالات الطوارئ  "

  ."الصحية العامة، وتقوض فعاليتها

طر أيضًا أثناء وقوع وباء، وهي: الحماية من والحقوق الأخرى معرضة للخ

الاعتقال التعسفي وحرية التنقل، وحرية التعبير، وغيرها من الحقوق الاجتماعية 

والاقتصادية. ويمكن تقييد هذه الحقوق، ولكن فقط إذا كانت هذه القيود تستوفي مبادئ 

 .الضرورة والتناسب والشرعية

الحكومات منع نشر المعلومات الخاطئة، وقال نيكولاس بيكيلين: " يجب على 

وتقديم إرشادات صحية دقيقة، وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، يجب أن تكون أي قيود 

.كما قال: " يجب على ."مفروضة على حرية التعبير متناسبة ومشروعة وضرورية

الحكومات منع نشر المعلومات الخاطئة، وتقديم إرشادات صحية دقيقة، وفي الوقت 

ناسب. ومع ذلك، يجب أن تكون أي قيود مفروضة على حرية التعبير متناسبة الم

 .."ومشروعة وضرورية

ولا يجوز تبرير الحجر الصحي، الذي يقيد الحق في حرية التنقل، بموجب  

القانون الدولي، إلا إذا كان متناسباً ومحدداً زمنياً، ومضطلع به لتحقيق أهداف 

عياً، حيثما كان ذلك ممكناً، وأن يطبق بطريقة غير مشروعة، وضرورياً للغاية، وطو

 .تمييزية
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ام يجب احترق. وئلاويجب فرض الحجر الصحي بطريقة آمنة،وعلى نحو 

لحصول على الك ضمان  ذا فيوحماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، بم

 .الرعاية الصحية والغذاء، وغيرها من الضروريات

سم بالتحدي ، ضعاً يتجه ووا" الحكومات ت:ئلًاولاس بيكيلين قاتتم نيكواخ

لى إالمصابين  لمع ضمان وصو -ا رونويجب عليها اتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس كو

 ."الرعاية الصحية التي يحتاجونها 

 "هيومن رايتس ت منظمةطلب لاتجدر الإشارة أنه في إطار مكافحة وباء إيبوو

وق ية "مراعاة حقلديمقراطو انغهورية الكوووتش" الحقوقية الدولية، من حكومة جم

ر شؤون يك لومان، مديقال ديدر. ولا"الإنسان" في إطار تعاملها مع تفشي فيروس "إيبو

ستجابة هي مفتاح الا الإنسان قوقة حالصحة وحقوق الإنسان بالمنظمة، في بيان: "حماي

 صحي كأحد طرقلالحجر ا دامستخالتفشي الإيبولا مؤخرا". ودعا الحكومة للحد من 

ن ملتنقل وغيرها الى حرية ة عروضمكافحة المرض.وأشار لومان إلى أن "القيود المف

ب أن ا الفيروس، يجكافحة هذمير دابتالتدابير التي تقيد الحقوق الأساسية، في إطار 

عل قراطية على "جغو الديمكونال تكون قانونية وضرورية ومتناسبة". كما حث حكومة

 .أولوية لها" المجال الصحي، لاسيما النساء،حماية العاملين ب

كما دعت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل 

الحكومات التي تلجأ لإجراءات إقفال لمناطق وفرض  06/03/2020بتاريخ: 44باشليه

 .الإنسان"، إلى ضمان احترام حقوق 19-حجر صحي لمكافحة كورونا المستجد "كوفيد

                                                           
 . https://www.aljazeera.netنقلا عن موقع :   05/03/2020.بتاريخ: - 44
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وأفاد بيان صادر عن مكتب باشليه بجنيف  بأن "على عمليات الإغلاق والعزل 

ومكافحة تفشيه أن تتم بشكل يتوافق  19-وغيرها من الإجراءات لاحتواء انتشار كوفيد

 ."تماما مع معايير حقوق الإنسان وبطريقة تعد ضرورية ومتناسبة مع تقييم الخطر

 /عني بفيروس نقص المناعة البشريةة المشترك المكما دعى برنامج الأمم المتحد

البلدان إلى اعتماد نهج قائم على  2020مارس  20بتاريخ: بجنيف  ONUSIDAالإيدز  

العالمي. وطلب أن تركز هذه الاستراتيجية على  COVID-19حقوق الإنسان لمعالجة وباء 

نامج الأمم المتحدة المجتمعات وتحترم حقوق وكرامة الجميع. وفي هذا السياق أعد بر

المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز دليلًا جديداً يستفيد من الدروس 

المستفادة من الاستجابة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية.وتهدف هذه الوثيقة إلى 

مساعدة الحكومات والمجتمعات والجهات الفاعلة الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير 

: دروس من فيروس نقص المناعة البشرية COVID-19ء الوباء: الحقوق في وقت لاحتوا

من أجل استجابة فعالة يقودها المجتمع. ويوفر هذا الدليل معلومات مهمة من 

الاستجابة للإيدز وهي ضرورية لضمان اتباع نهج فعال قائم على حقوق الإنسان في 

 حالات الطوارئ الصحية :

 والتمييز التي يعاني منها الأفراد والمجتمعات المتضررة.مكافحة وصمة العار  -

 تحديد أولويات التدابير لأكثر الفئات السكانية ضعفاً . -

 إزالة العقبات التي تعيق التمتع بحقوق الإنسان .  -

 بناء الثقة بين المجتمعات والسلطات الصحية . -

 فضلا عن حماية الموظفين الطبيين في الخط الأمامي.  -
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، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني وقال ويني بيانيما 

، "إن أي استجابة ناجحة لوباء عالمي لها جذورها الإيدز /وس نقص المناعة البشريةبفير

دائماً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقيادة المجتمعية"."إن البلدان الأكثر نجاحا في الحد 

المناعة البشرية هي تلك التي اعتمدت استراتيجيات تشجع من تأثير فيروس نقص 

، لرعاية وحماية أنفسهم ختبار أو الاختبار،وعند الاقتضاءالمجتمعات على الا

 45والآخرين من تلوث الفيروس. "

في سياق حماية اللاجئين من فيروس كورونا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي و

إلى عدم نسيان الفارين من  19/04/2020يخ:لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بتار

 –وكذلك نحن جميعا  –الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة، قائلا إن هؤلاء 

ودعا المسئول الأممي ". بحاجة إلى " التضامن والتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى

ريدة من نوعها. جميع الدول إلى إدارة حدودها،كما تراه مناسبا،في سياق هذه الأزمة الف

، أو إجبار جراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء"ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإ

الحلول موجودة. فإذا تم  "  :الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر." وأضاف

تحديد المخاطر الصحية،من الممكن وضع ترتيبات لعمليات الفحص،إلى جانب 

وغيرها من التدابير. كل ذلك سوف يمكّن السلطات من الاختبارات والحجر الصحي 

إدارة وصول طالبي اللجوء واللاجئين بطريقة آمنة،مع احترام المعايير الدولية لحماية 

 .46"اللاجئين والتي تم وضعها لإنقاذ الأرواح

في سياق تدابير الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا أتيحت و

الفرصة للقضاء المغربي في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تنفيذ قرار إغلاق الحدود 

                                                           
 الموقع الإلأكتروني  :على  SPPONSELED RE-LESSONS FROM HIV FOR AN EFFECTIVE ,COMMUNITY 91-RIGHTS IN THE TIME OF COVID انـــــظــر : - 45

 https://www.unaids.org/sites/default/files/styles/webstory_ptohogallerytopimage/public/rights-COVID19_960.jpg?itok=qvG3kAEE. 
 . https://news.un.org/arنقلا عن موقع أخبار الأمم المتحدة : - 46
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الجوية و البرية و البحرية أن تصدى لبعض حالات الأجانب و أقر حماية خاصة لهم في 

ن بينها حالة مواطن ليبي الجنسية أخذ رحلة إلى ظل إغلاق المجال الجوي الوطني م

تونس متوجهة عبر مطار محمد الخامس غير أنه لما وصل إلى هذا المطار صادف فترة 

ئرة التي كانت الحظر الجوي الذي فرضته السلطات المغربية مما تعذر معه إقلاع الطا

مبرر لما يزيد عن  هكذا بقي عالقا بقاعة العبور بالمطار بدون أيستتوجه الى تونس و

هي تمنعه من الدخول الى المغرب فوجئ بالمصالح المختصة بالمطار وثلاثة أيام إلى أن 

.فتقدم أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بطلب رام إلى الإذن له بولوج 

التراب الوطني من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.فأصدر السيد رئيس المحكمة 

دارية  أمرا بأحقيته في الولوج إلى التراب المغربي بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس الإ

( و ذلك طيلة فترة الحظر الجوي مع تحديد مكان إقامته 19كورونا المستجد )كوفيد 

بالدار البيضاء وتسجيل تعهد القنصل العام للقنصلية العامة الليبية بالدار البيضاء 

لا شك أن هذه القرار و 47فره مباشرة بعد رفع الحظر الجوي.بالسهر على إجراءات س

القضائي  الذي أقر حق الاجنبي في الدخول إلى التراب المغربي رغم قرار السلطات 

المغربية بإغلاق الحدود و فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطر تفشي فيروس 

حماية الحريات العامة  دوره الايجابي فيبرز مدى مساهمة القضاء المغربي وكورونا ي

للأفراد و مراكزهم القانونية. غير أن محكمة الإستئناف الإدارية باعتبارها مرجعا 

 استئنافيا قضت بإلغاء الأمر القضائي الاستعجالي المذكور بالتعليل التالي:

فإن البادي من أوراق الملف أن استمرا تواجد  ،" وحيث إنه من جهة أخرى

المستأنف عليه في منطقة العبور بمطار محكمة الخامس بعدما كان قادما من دولة ليبيا في 

                                                           
صادر عن السيد رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء  358/7101/2020في الملف عدد: 23/03/2020بتاريخ:صادر  239أمر استعجالي عدد: - 47

 وهو غير منشور.
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اتجاه دولة تونس إنما يرجع إلى قرار السلطات المغربية بفرض حظر جوي في إطار 

(،وهو 19تجد )كوفيد التدابير الاحترازية المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا المس

قرار سيادي بامتياز لا يمكن تعطيل آثاره القانونية او الخروج على مقتضياته إلا في 

الحالات التي يقررها قرار الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة 

من  38المختصة ،ولا مجال في ظل هذا الوضع للدفع بخرق المقتضيات الواردة في المادة 

إقامة الجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المتعلق بدخول و 02.03رقم  قانونال

ر لأسباب المشروعة،والتي تخص الإجراءات المواكبة للاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظا

يسري تطبيقها في الحالات العادية و ليس استنادا الى أوضاع فردية تخص هذا الأخير و

الإذن للأجنبي للدخول الى التراب الوطني يقتضي  استثنائية.ومن جهة أخرى فإن

تواجده في وضعية نظامية حيال القانون المذكور ولاسيما توفره على السند القانوني الذي 

يسمح له بذلك الدخول،و هو معطى غير متوافر في حالة المستأنف عليه الذي لم يستظهر 

ة وفق مة له بصفة قانونيبما يفيد حصوله على تأشيرة للدخول للتراب الوطني مسل

الأمر المستأنف بعدم مراعاته لجميع ما ذكر حينما أجاز الضابط الجاري بها العمل،و

للمست،اف عليه بالدخول ،يكون قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه و تصديا التصريح 

 .  48برفض الطلب."

ين في سابقة قضائية أخرى قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض طلب مواطنو

مغربيين ظلا عالقين بالجزيرة  الخضراء الإسبانية بالولوج إلى التراب المغربي  عبر 

ميناء طنجة المتوسطي رغم التزامهما بالامتثال لجميع الإجراءات الوقائية و الاحترازية 

                                                           
، قرار غير 422/7202/2020في الملف عدد: 26/03/2020الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ: 210قرار عدد: - 48

 منشور.
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التي أمرت بها السلطات العامة خاصة منها الخضوع لإجراءات الحجر الصحي و عدم 

 ليل التالي:مغادرة المنزل بالتع

" وحيث لئن كان الطالبان يحملان الجنسية المغربية وقاطنين بالمغرب ولهما حق 

الخروج والدخول من وإلى التراب الوطني المكفول دستوريا استنادا لمقتضيات الفقرة 

من الدستور التي تنص على أن "حرية التنقل عبر التراب الوطني  24الرابعة من الفصل 

الخروج منه والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون"،إلا أن ذلك والاستقرار فيه و

يبقى في الحالات العادية،أما في نازلة الحالة فإن استمرار تواجد الطالبين في منطقة 

العبور بالجزيرة الخضراء بعدما كانا قادمين من اسبانيا إلى المغرب إنما يرجع إلى تدابير 

السلطات المغربي بفرض حظر جوي وبحري استنادا  احترازية سريعة وحاسمة اتخذتها

للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لها في هذا المجال لمواجهة موقف خطير صونا 

 19فيروس كورونا المستجد كوفيد وحماية للصحة العامة وذلك لمنع انتشار داء وباء 

قانون رقم هي تدابير أخذت بالفعل شكلها و صيغتها القانونية بصدور مرسوم بو

يتعلق بسن احكام   2020مارس  23الموافق ل  1441رجب  28بتاريخ: 2.20.292

 2.20.293خاصة بحالة الطوارئ الصحية و اجراءات الاعلان عنها،والمرسوم رقم 

بإعلان حالة الطوارئ  2020مارس  24الموافق ل  1441رجب  29الصادر بتاريخ 

هة تفشي فيروس كورونا كوفيد الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواج

،وعليه فإن هذه 2020مارس  29بتاريخ: 6867،والمنشوران بالجريدة الرسمية عدد 19

التدابير لا يمكن تعطيل آثارها القانونية أو الخروج على مقتضياتها إلا في الحالات التي 

ر قاعدة يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة وذلك في إطا

المؤرخ في  210توازي الشكليات)نفس الاتجاه قرار محكمة الاستئناف عدد 
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(،مما يجعل حالة الحظر الجوي 422/7202/2020في الملف عدد  26/03/2020

الساري المفعول في حق الطالبين أعلاه مجرد تدبير تنظيمي غير مخل بمبد أحرية 

عام خاصة وأن سنده نفس مقتضيات الدخول و الخروج من و إلى التراب الوطني كأصل 

من الدستور المشار إليها أعلاه والتي أكدت على أن التعامل  24الفقرة الرابعة من الفصل 

مع حرية الدخول والخروج للتراب الوطني سوف تتم من خلال ضوابط يؤسسها القانون 

لاستثنائية نفسه،ذلك انه بالرغم من أن هذه الحرية مضمونة إلا أنه من نتائج الظروف ا

الصحية التي تعيشها المملكة المغربية ضرورة فرض قيود خاصة على هذه الحرية حماية 

 للصحة العامة.

وحيث إنه عطفا على ما ذكر أعلاه فإن طلب خرق حالة الطوارئ الصحية عن 

طريق الإذن للطالبين بالدخول إلى التراب الوطني المغربي يبقى مستند على غير ذي 

ن ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية الآنية في ظل الوضع أساس،خاصة وأ

السائد،وأن القاضي الإداري الاستعجالي يحمي المشروعية في كل الأحوال،مما يتعين معه 

نعتقد أن هذا الاجتهاد القضائي وإن و  49رفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعه ."

 أنه لم ينتصر لقواعد العدالة و الإنصاف خاصة  أن كان ينتصر للمشروعية القانونية غير

وأنهما التزما بالامتثال لجميع الإجراءات  19الطالبين غير مصابين بفيروس كوفيد 

الوقائية و الاحترازية التي تتخذها السلطات العامة ومنها الخضوع لإجراءات الحجر 

 الصحي و عدم مغادرة المنزل. 

ي لحقوق الإنسان يتبين أن الإجراءات المتخذة لتدبير وبالرجوع إلى القانون الدول

( سواء ما تعلق منها بإجراءات الحجر الصحي أو تقييد 19جائحة كورونا )كوفيد 

                                                           
في الملف )القضاء  31/03/2020صــادر عن السـيــد رئـيــس المحكمة الادارية بالرباط بتاريــخ: 955أمــــر قـضــائـي اســتـعـجالـي عـدد: - 49

 المستعجل(  

 ،أمر قضائي غير منشور. 667/7101/2020عدد:       
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حرية حركة الأشخاص ينبغي أن تتم في احترام تام لمنظومة حقوق الإنسان والتي تشترط 

 أن تكون هذه التدابير:

 تكون لها سند قانوني. أن تتسم بالمشروعية القانونية أي أن (1

 أن تكون ضرورية. (2

 أن تكون محددة في الزمن. (3

 أن تكون متناسبة. (4

 عدم التمييز. (5

 2-20-292رقم:وبالرجوع إلى المادتين الأولى و الثانية من مرسوم بقانون 

المتعلق بسن أحكام خاصة  حالة الطوارئ الصحية وإجراءات   23/03/2020بتاريخ:

احترمت المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بحيث  اشترطت الإعلان عنها نجدها قد 

 لإعلان حالة الطوارئ الصحية ما يلي:

أن يتم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمرسوم تتخذه الحكومة باقتراح مشترك  (1

 للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و الصحة )المشروعية القانونية( .

 طوارئ الصحية.أن تقتضي الضرورة إعلان حالة ال (2

 أن تكون حالة الطوارئ الصحية محددة من حيث الزمان و المكان. (3

يمكن التخفيف من آثار تدابير الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية إذا ما و

ذلك مسة من المرسوم بقانون المذكور ولجأت الحكومة إلى تطبيق مقتضيات المادة الخا

بع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي باتخاذ الإجراءات الاستعجالية ذات الطا

إحداث لجنة  في هذا السياق تم اذين التدبيرين ولمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن ه

( 19 -اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد ) كوفيد 
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تقوم بها الحكومة والإجراءات المواكبة وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي 

 لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني

 :حيث تم اتخاذ عدة إجراءات منها

تم اتخاذ إجراءات لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل  على المستوى الاجتماعي: -

المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المشتغلين في القطاعات 

 غير المهيكلة تأجيل.

: دعم المقاولات المتوسطة و الصغرى والصغيرة جدا والمهن على المستوى الاقتصادي -

ليق المساهمات الاجتماعية وتأجيل سداد الحرة التي تواجه صعوبات عن طريق تع

القروض البنكية و تلك المتعلقة بقروض الإيجار )الائتمان الإيجاري( وتفعيل خط 

 إضافي للقروض التي تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان .

: تمكين بعض الفئات الاجتماعية من تأجيل سداد القروض المستوى الماليعلى  -

ة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وتمكين بعض المقاولات التي يقل رقم البنكية لمد

مليون درهم،والاستفادة من تأجيل وضع  20عن  2019معاملاتها للسنة المالية 

 (ATD) التصريحات الضريبية وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز

  .2020يونيو  30حتى 
 
 
 
 
 
 

 تم بحمد لله
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 يوسف سلموني زرهوني الأستاذ 

 نادي قضاة المغرب عضو
 

حالة سياسة التجريم والعقاب في ظل 
 الطوارئ الصحية

 (الفرنسينظيره دراسة مقارنة بين القانون المغربي و)
 

 مقدمة:
في  19-شكلت الفترة الفاصلة بين ظهور أول إصابة بفيروس كورونا كوفيد ف

 2، وظهور أول إصابة بالمغرب بتاريخ 2019دجنبر  12مدينة ووهان الصينية بتاريخ 

بالبلاغ الصادر عن  لمغرببا إعلان حالة الطوارئ الصحيةجهة، وبين من  2020مارس 

المتعلق بسن أحكام خاصة  2.20.292وزارة الداخلية وتاريخ صدور مرسوم بقانون رقم 

بإعلانها  2.20.293، والمرسوم رقم رئ الصحية وإجراءات الإعلان عنهابحالة الطوا

بسائر أرجاء التراب الوطني  من جهة أخرى، مناسبة لحدوث عدة تغيرات على الصعيد 

والدولي لمواجهة هذا الوباء وعلى رأسها تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية  الوطني

  .جائحة عالمية

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6620
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6620
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وقد اتخذت الإجراءات التي تم تبنيها وطنيا منحى تصاعديا بدءا من تعليق بعض 

الرحلات الجوية إلى الإغلاق التام لجميع منافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية أمام 

مرورا بتوقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بمختلف أصنافها، ثم  تنقل الأشخاص،

الحد من ولوج المرتفين إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. إلا أن بروز شبح 

انتشار الجائحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، فرض على السلطات الحكومية اتخاذ 

ها فرض عدم مغادرة الأشخاص إجراءات تحد من الحقوق والحريات الأساسية وأبرز

 .لمحل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى

وفي ظل تعدد الإجراءات المتخذة يبقى التساؤل الذي يطرحه كلا من المرسوم 

يتمثل في مدى موازنتهما بين واجب حماية  2.20.293ومرسوم    2.20.292نون بقا

الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وبين حماية حياتهم وسلامتهم من تهديد 

 .انتشار الأمراض المعدية أو الوبائية

ولحصر مختلف جوانب هذا الإشكال يبدو من المناسب الوقوف على أبرز ملامح 

ذكورة وذلك من خلال الحديث عن جوانب المقتضيات الزجرية التي وردت في النصوص الم

ومقارنتها بما أفرزته التجربة  2.20.292التجريم المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم 

الفرنسية في هذا الباب )المبحث الأول(، على أن نقف على الآثار المترتبة على إحداث 

العملية لهذه  لتكون فرصة للوقوف على بعض التأثيرات جرائم جديدة )المبحث الثاني(

 الآثار من خلال مقاربة إحصائية )المبحث الثالث(.

المبحث الأول: سياسة التجريم المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية بين 
 المقاربتين المغربية والفرنسية

للوقوف على موقف كل من المشرع المغربي والمشرع الفرنسي بخصوص الأفعال 

فترة الطوارئ الصحية سنتطرق للرؤية  الواجب الحماية من ناحية التجريم خلال



 

    

 80 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

المغربية في مجال التجريم من خلال رصد أحكام الجرائم المنصوص عليها في المرسوم 

)المطلب الأول( على أن نتطرق للمقاربة التي نهجها المشرع  2.20.292بقانون رقم 

 الفرنسي لمواجهة التحديات التي تواجه فرض حالة الطوارئ الصحية فوق التراب

 .الفرنسي )المطلب الثاني(

المطلب الأول: مظاهر التجريم من خلال المرسوم بقانون بسن أحكام 
  خاصة بحالة الطوارئ الصحية

لقد شكلت المادة الرابعة قانون حالة الطوارئ الصحية أساس التجريم، وقد أكدت 

العمومية  المادة المذكورة على وجوب التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات

المشار إليها في المادة الثالثة من نفس القانون، والتي تشير إلى اتخاذ الحكومة خلال فترة 

وجب مراسيم إعلان حالة الطوارئ للتدابير الملائمة التي تقتضيها هذه الحالة بم

 ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات. 

بإعلان حالة الطوارئ  2.20.293وتطبيقا لهذه المقتضيات صدر المرسوم رقم 

بسائر التراب الوطني وتضمنت المادة الثانية منه إلزام الأشخاص بعدم مغادرة محل 

سكناهم إلا في حالة الضرورة القصوى، الشيء الذي يجعل من أية مخالفة لهذه 

الرابعة من قانون حالة الطوارئ الصحية. المقتضيات جريمة قائمة الأركان طبقا للمادة 

المذكور حسب ما وهو الأمر الذي يدعونا إلى رصد صور التجريم التي أقرها القانون 

 سنحاول التفصيل فيه في الفقرات التالية.

الفقرة الأولى: جريمة عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن 
 وارئالسلطات الحكومية خلال فترة إعلان حالة الط

باستقراء مختلف التدابير المنصوص عليها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية 

بسائر التراب الوطني يتضح لنا أن المرسوم حاول الحد من جميع صور الأنشطة التي من 
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 لشأنها الزيادة في احتمال المساهمة في انتشار الوباء وبالتالي الزيادة في نسبة احتما

 ن رصد أهم التدابير المنصوص عليها في المرسوم المذكور وفق التالي:تحقق المخاطر، ويمك

أولا: عدم مغادرة محل السكنى وعدم اتخاذ الاحتياطات الوقائية 
 . اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية

مما يسترعي الانتباه في هذا المقام أن المشرع قرن بين الالتزامين معا، غير أن الربط 

بعدم مغادرة محل السكنى والالتزام وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإن بين الالتزام 

كانا يفيدان الالتزام بالحجر الصحي وذلك بالمكوث في المنزل طيلة المدة المحددة في 

مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية فإن ربط الجملتين يحدث لبسا في فهم سياقها 

 العام. 

ثل في القيام بأعمال لتفادي التقاط العدوى فاتخاذ الاحتياطات اللازمة تتم

كالحرص على غسل اليدين واستعمال منديل ورقي أثناء العطس والتخلص منه في مكان 

مخصص لذلك، وبذلك يتعذر ربط الالتزام الأول الواضح في مقصده مع الالتزام الثاني 

لة الذي هو سلوك شخصي وقائي يصعب رصده وبالتالي جعله تحت طائلة المسائ

القانونية. وعليه نعتقد أن هناك صياغة هذا المقتضى يبقى محل انتقاد لما قد يشكله من 

 تداخل في المعنى.

ومما يترتب عن تجريم فعل مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم ما لم تتوفر حالات  

الضرورة القصوى أن يكون الملتزم بهذا الإجراء مستقرا في سكن. وهكذا يتم استبعاد كل 

باستثناء من تم إيوائهم في أحد الأماكن الصالحة  -من لا يتوفر على سكن كالمشردين

هم من سكنهم في حالة انتزاع عقارهم بالقوة، والأشخاص الذين يتم طرد -للسكن 

 والأشخاص الذي لم يعد بإمكانهم الإقامة في الفنادق لقلة مواردهم المالية.  
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ولتحديد طبيعة السكن المقصود من هذا الالتزام فإنه بالإمكان الاستئناس 

بنى من القانون الجنائي والتي تجعل السكن شاملا لكل م 581و 580بمقتضيات الفصلين 

أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش 

إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، ولذلك فإننا نرى إمكانية الأخذ بهذا 

 التعريف لتحديد مفهوم السكن باعتباره شاملا لمفهوم السكن بالمعنى المتداول.

تجريم مغادرة سفينة سياحية راسية في ميناء مغربي أو وهكذا يقع تحت طائلة ال

في المياه الإقليمية المغربية خارج حالات الضرورة القصوى، وكذا تحرك سيارات السكن 

خارج المرائب التي كانت تتواجد فيها، وانتقال البدو الرحل  (Caravanes)المتنقل 

وارئ الصحية بالمكان الذي بخيامهم خارج مكان استقرارهم المؤقت بعد فرض حالة الط

 كانوا يتواجدون به.

والالتزام الملقى على عاتق الأشخاص هو عدم مغادرة محل السكنى، وبالتالي يعد 

الخروج إلى الفضاء المشترك مخالفة للتدابير الواردة في المرسوم، ومن ذلك الحدائق 

العمارات. فالهدف من والمسابح وغيرها من المرافق المتواجدة بالإقامات المغلقة وأسطح 

 هذه التدابير هو منع الأشخاص من اختلاط ببعضهم ببعض لمنع تفشي الوباء.

 ثانيا: التنقل خارج محل السكن في غير حالات الضرورة القصوى.
الغاية من إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة وباء كوفيد 

ي لتفادي نقل العدوى بين الأشخاص، هو فرض عزل صحي منزلي كإجراء وقائ 19

ولذلك تم النص على عدم مغادرة الأشخاص لمنازلهم. إلا أنه تم السماح في بعض الحالات 

بالخروج من المنزل والتنقل خارجه، وهي الحالات المحددة في المادة الثانية من مرسوم 

 :إعلان حالة الطوارئ الصحية كما يلي
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ت لاقاولموا، رافق العمومية الحيويةلما وخاصة مقرات العملالتنقل إلى   .1

ددة بقرارات لمحساسية الأؤسسات المهن الحرة في القطاعات والموا ،الخاصة

عنية، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات لمللسلطات الحكومية ا

. إلا أنه لم يصدر لحد الآن أي قرار حكومي عنية من أجل ذلكلمدارية الإا

لمرافق والمقاولات والمؤسسات الشيء الذي يجعل من جميعها يحدد لائحة ا

 مشمولة بهذه الإباحة.

نتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء لممن أجل اقتناء ا  .2

 .دوية من الصيدلياتلأا

ستشفيات ومختبرات لمصحات والمالتنقل من أجل الذهاب إلى العيادات وا .3

 ؤسسات الصحيةلمشعة وغيرها من الأبا الطبية ومراكز الفحص اليلالتح

 .جلاستشفاء والعلاوا غراض التشخيصلأ

وجودين في لمشخاص االأ سباب عائلية ملحة من أجل مساعدةلأالتنقل  .4

 .غاثةالإوضعية صعبة أو في حاجة إلى 

عدم المشاركة في تجمع أو اجتماع خلال حالة الطوارئ الصحية. فباستثناء  .5

الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية المتخذة 

 من قبل السلطات الصحية، أصبح كل تجمع أو تجمهر يخضع لهذا القانون. 

خلال فترة  فتح المحلات التجارية أو المؤسسات التي تستقبل الجمهور  .6

 حالة الطوارئ الصحية. 

مخالفة التدابير والقرارات المتخذة من قبل ولاة الجهات وعمال العمالات  .7

 والأقاليم.
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 مخالفة القرارات الصادرة عن السلطات الصحية. .8

وأعتقد أنه لتجريم مخالفة التدابير والقرارات المتخذة من السلطات العمومية 

واطنين، وليس هناك من وسيلة أضمن لتحقيق هذه الغاية يتعين أن يثبت تبليغها إلى الم

من نشرها في الجريدة الرسمية، إلا أنه يكتفى حاليا بنشر بعض القرارات في مواقع 

إلكترونية رسمية وتوجيهها إلى الإعلام على اعتبار انفتاح الولوج إليه من قبل أغلبية 

 يسمى تقليديا "بالبراح".المواطنين كما يمكن إبلاغها إلى العموم عن طريق ما 

وكإجراء لتفعيل تدابير الخروج من المنازل عن طريق توزيع مطبوع معنون 

ب"شهادة تنقل استثنائية" لتمكين الأشخاص من التنقل. وتتضمن هذه الشهادة خانات 

تهم التنقل إلى العمل، واقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط السكن، 

ل العلاج، واقتناء الأدوية، وأخيرا من أجل غاية ملحة والتي أضيفت والتنقل من أج

إليها العبارة التالية "بعد موافقة العون المراقب" دون توضيح المقصود به، وإن كان عمليا 

 يسند توقيعها إلى المقدمين الحضريين والقرويين. 

الواردة في  والمصطلحات المضمنة بشهادة التنقل الاستثنائية هي نفس المصطلحات

، وبالتالي يلاحظ أنها أغفلت 2020مارس  19بلاغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 

الإشارة إلى الحالات الواردة في مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، وهي الواجبة 

التطبيق قانونا، كما أنها أكثر مرونة وتوسعا في حالات الضرورة القصوى. وعلى سبيل 

المرسوم بقانون السماح بالتنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع  المثال تضمن هذا

الضرورية للمعيشة دون أن يتم تقييدها بضرورة أن تكون في محيط السكن، فقد يكون 

محل للبقالة هو الأقرب للسكنى لكن الشخص المعني يرغب في التوجه إلى سوق ممتاز أو 
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قتناءها والتي لم يعثر عليها في المحل مكان آخر به توجد به البضائع التي يرغب في ا

 المتواجد بمحيط سكنه.

وبالإطلاع على مرسوم إعلان حالة الطوارئ، يلاحظ أنه لم يتضمن الإشارة إلى هذه 

الوثيقة أو طبيعتها أو ضرورة موافقة العون المراقب باستثناء ما تضمنته المادة الثالثة من 

قاليم لجميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها اتخاذ ولاة الجهات وعمال العمالات والأ

حفظ النظام العام الصحي. وهذه الشهادة رغم أن نموذجها أعد ووزع من قبل السلطات 

المحلية الإدارية فإنه لا يمكن اعتبارها شهادة صادرة عن الإدارة، وتبقى مجرد تصريح 

ا والمطابقة لحالات لمن يرغب في الخروج من سكناه بصحة المعلومات التي يدلي به

الضرورة القصوى الواردة في المرسوم. ويمكن تضمين هذا التصريح ولو على ورق عادي 

يشرح فيه المعني بالأمر أسباب رغبته في مغادرة سكناه والتي ينبغي أن تطابق 

 الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ات والمؤسسات أما بالنسبة للموظفين والأعوان والمأجورين العاملين بالإدار

والمقاولات العمومية أو المؤسسات الخاصة فيتم تمكينهم من قبل رؤسائهم من رخص 

استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، وتعوض التصريح المعمول به إذا كان المعنيون بها 

يقصدون بتنقلهم التوجه من محل سكناهم إلى محل عملهم أو العكس، إلا أنه لا يعتد به 

 لقضاء مآرب شخصية. في حالة التوجه

الفقرة الثانية: جريمة عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية 
 وتحريض الغير على مخالفتها

 يندرج تحت هذه الجريمة مجموعة من الصور يمكن إيرادها على النحو التالي:
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أولا: عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة لتطبيق 
 المرسوم بقانون. 

على تجريم كل عرقلة لقرارات السلطات العمومية عن طريق العنف أو تم النص 

التهديد أو التدليس أو الإكراه. وعرقلة تنفيذ هذه القرارات عن باستعمال العنف أو 

التهديد يجعل الفعل الجرمي المرتكب يشكل جريمة العصيان الواقعة تحت طائلة 

ما بالنسبة لاستعمال التدليس فهو (. أ50وما يليها من القانون الجنائي ) 300الفصول 

الصورة الوحيدة المستجدة والتي يمكن ارتكابها عن في التصريح بوجود حالة من حالات 

الضرورة القصوى ثم يتبين عدم صحتها كالشخص الذي يصرح بأنه سيتوجه إلى صيدلية 

 بينما يثبت أنه توجه لمكان آخر غير ضروري بالنسبة إليه.

اه فيمكن تصوره من خلال إجبار شخص على مغادرة مكان وفيما يتعلق بالإكر

سكناه المعتاد كطرد صاحب الفندق لنزيل في إقامته بعد أن تقطعت به السبل وتعذر عليه 

الأداء، أو طرد أب لابنه، وطرد أحد الزوجين للآخر من بيت الزوجية وإن كان هذا 

 (.51ائي )من القانون الجن 480-1الفعل الأخير مجرم بمقتضى الفصل 

ثانيا: تحريض الغير على مخالفة القرارات المتخذة لتطبيق    
 المرسوم بقانون

 تالية: سائل الالو دىيتم ارتكاب التحريض على مخالفة القرارات بإح

 بواسطة الخطب أو الصياح. .1

 لعمومية.  ماعات الاجتاو بواسطة التهديدات المفوه بها في الأماكن أ .2

                                                           
أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي كل هجوم من القانون الجنائي جريمة العصيان بأنه " 300عرفت المادة  50

القضاء أو  م أو أحكامو النظأالسلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين 
 ف نفسهوالتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعن قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.

درهم، عن الطرد من بيت  5.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من " 480-1الفصل  51

ونة الأسرة، من مد 53الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 

 "وتضاعف العقوبة في حالة العود.
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ة أو يعة أو الموزعطة المبلأشراو طبوعات أو الصور أبواسطة المكتوبات أو الم .3

اسطة لعمومية أو بوماعات الاجتا المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو

ائل الإعلام تلف وسطة مخاسالملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بو

عمل لهذا خرى تستلة أسيالسمعية البصرية أو الإلكترونية أو بأية و

 مة إلكترونية.الغرض دعا

من القانون رقم  72وهذه الوسائل هي نفسها الواردة في الفقرة الأولى من المادة  

(. ويمكن متابعة من يقومون بالتحريض على 52المتعلق بالصحافة والنشر ) 13.88

 استعمال العنف أو التهديد من أجل المشاركة في جريمة العصيان.

 ريم خرق حالةتج مجال فيربي غشرع المإن الحديث عن المقاربة التي نهجها الم

خرى أوف على تجربة لال الوقن خ مالطوارئ الصحية لن تتيح الوقوف على أهميتها إلا

 ة.الفرنسي ربةلتجارتأينا أن نعرض لها في المطلب الموالي، وهي ا

المطلب الثاني: التجربة الفرنسية في مجال التجريم المتعلق بخرق 
 حالة الطوارئ الصحية 

 26إلى غاية  2020مارس  14بفرنسا صدرت بين  19-بعد ظهور فيروس كوفيد

عدة قوانين ومراسيم وأوامر وقرارات ترمي إلى مواجهة انتشار الوباء عبر  2020مارس 

فرض عدة إجراءات وتدابير تهدف إلى ضمان الصحة العامة ومواجهة التداعيات 

: قانونين اثنين، عشرون مرسوما، الاجتماعية والاقتصادية للوباء، موزعة كما يلي

                                                           
درهم كل من قام بسوء نية بنشر  200.000إلى  20.000"بغرامة من  ب"يعاق الفقرة الأولىمن قانون الصحافة والنشر  72لمادة ا 52

لعام أو ات بالنظام ذا أخلأو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إ
ماكن أو في الأ لصياح أو التهديدات المفوه بهاأثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو ا

لأماكن أو اضة في الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعرو
و البصرية أ سمعيةلام الالاجتماعات العمومية و اما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الإع

 ."الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية
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خمسة عشر أمرا وسبعة عشر قرارا بما مجموعه أربعة وخمسون نصا نشرت جميعها في 

 (.53الجريدة الرسمية الفرنسية )

 23غير أنه بالنسبة للمغرب فلم يصدر إلا بقانون إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 

 2020مارس  16بتاريخ  2.20.269، وثلاثة مراسيم وهي والمرسوم رقم 2020مارس 

 282.20.2(، والمرسوم 54) 19-بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد

مارس بتأجيل الانتخابات الجزئية لملإ ثلاثة مقاعد شاغرة بمجلس  17بتاريخ 

(،  فضلا 55، )2020مارس  24المستشارين وأخيرا مرسوم إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 

مارس عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح  16الصادر بتاريخ  20.986عن القرار رقم 

(، بما مجموعه 56الإدارة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية )

 خمسة نصوص.

هذه  الات لمواجهةم عدة مجتنظيل وهكذا؛ يلاحظ قصور في إصدار قوانين ومراسيم 

ال ة الجهات وعمة إلى ولاخليدان وزارة الالآفة، والاقتصار على برقيات موجهة م

ق بلاغات واطنين عن طريإلى الم نهاضمومالعمالات والأقاليم، تم في بعض الأحيان تبليغ 

 موجهة إلى وسائل الإعلام.

 منعتقييد والمتعلق "ب 2020.290وبالنسبة للمنظومة الفرنسية فإن القانون رقم 

الصادر بتاريخ  "الأوقات التي تحدد بمرسومحركة الأشخاص والمركبات في الأماكن وفي 

الصادر  2020-260(، والمرسوم الصادر عن الوزير الأول رقم 57) 2020مارس  23

كما تم تعديله وتتميه المتعلق ب "منع تنقل الأشخاص خارج  2020مارس  16بتاريخ 

                                                           
53 https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques 

 .2020مارس  17مكرر بتاريخ  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد  54
 2020مارس  18مكرر مرتين بتاريخ  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد  55
 2020مارس  17مكرر بتاريخ  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد  56

57 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746313 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746313
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746313
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تعالج أهم النصوص التي يشكلان  ،(58منازلهم إلى غاية انتهاء حالة الطوارئ الصحية")

هذه حالة الطوارئ الصحية، وهما النصان اللذين سنعمل على التطرق إليهما في الفقرتين 

 المواليتين.

الفقرة الأولى: التدابير المنصوص عليها بموجب القانون رقم 
حركة الأشخاص والمركبات في الأماكن  منعتقييد والمتعلق "ب 2020.290

 ".وفي الأوقات التي تحدد بمرسوم
ق افة مواد تتعلمية وإضلعموة اهذا القانون النص على تعديل مدونة الصحتضمن 

ن عبات المترتبة لى العقوعنص ال بإجراءات وتدابير لفرض حالة الطوارئ الصحية مع

جل أرسوم من بم لأول بالتدخلعشر مجالات يسمح فيها للوزير ا مخالفتها. وحدد

ة، ن الصحة العاموهو ضما حيدف واتخاذ التدابير التي تحد من الحريات من أجل هد

 وهذه التدابير هي:

اعات اكن والسلأم االحد أو منع تحركات الأشخاص والمركبات في .1

 المحددة بمرسوم.

رورة الات الضحاء تثنمع اس ،محل سكناهممنع الأشخاص من مغادرة  .2

 القصوى لأسباب عائلية أو صحية. 

للوائح من ا 1ة ادالم ومبمفهالحجر الصحي، ترمي إلى اتخاذ تدابير  .3

 إصابتهم.مل ، للأشخاص المحت2005الصحية الدولية لعام 

ع وعزل الأشخاص ترمي إلى وض - 1ادة بمفهوم الم -اتخاذ تدابير  .4

 .اسبمنآخر سكن مزلهم أو أي امن المصابين داخل

                                                           
58https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
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التي تستقبل المؤسسات من فئات  عدةالأمر بالإغلاق المؤقت لفئة أو  .5

، باستثناء المؤسسات التي تقدم السلع اتجتماعأماكن الاكذا و العموم،

 .أو الخدمات الأساسية

كيفما كانت جتماعات لاا وكذاالطريق العام  في التجمهرع منأو  الحد .6

 طبيعتها.

 رثةالكا لمواجهةدمات اللازمة الخوالممتلكات  الأمر بتسخير جميع .7

وكذلك أي شخص ضروري لتشغيل هذه الخدمات أو  ،صحيةال

 تلك الممتلكات مع خضوع التعويض عن هذا التسخير لقانونلاستخدام 

  .الدفاع

أسعار بعض المنتجات اللازمة لمنع أو  في تحكماتخاذ تدابير مؤقتة لل .8

ويتم إعلام  ،ت الملحوظة في السوق لمنتجات معينةقلباتصحيح الت

 في هذا الصدد.المجلس الوطني للمستهلكين بالتدابير المتخذة 

بتوفير الأدوية  -حسب الحاجة  -ابير التي تسمح اتخاذ جميع التد .9

 .لقضاء على الكارثة الصحيةل للمرضى المناسبة

يحد من  -حسب الحاجة  -بمرسوم  أي إجراء تنظيمي آخر ذااتخ .10

نصوص عليها وحيد هو إنهاء الكارثة الصحية الم لغرض، المبادرةحرية 

 . "L.3131-12في المادة 
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 2020.260المنصوص عليها المرسوم رقم الفقرة الثانية: التدابير 
المتعلق ب"منع تنقل الأشخاص خارج منازلهم إلى غاية انتهاء حالة 

 الطوارئ الصحية"
كما تم تعديله  2020مارس  16الصادر بتاريخ  2020-260نص المرسوم رقم 

وتتميه على منع تنقل الأشخاص خارج منازلهم إلى غاية انتهاء حالة الطوارئ الصحية 

 الاستثناءات التالية: مع

أماكن ممارسة النشاط المهني  من محل السكنى إلى مكان أو التنقل .1

 .المهنية التي لا يمكن تأجيلها والتنقلات

وشراء  ،اللازمة للنشاط المهني الأدواتلإجراء المشتريات من  التنقل .2

من وزير بقرار التي لا تزال أنشطتها مرخصة  المؤسسات منالأساسية  المواد

 .من قانون الصحة العامة 1-. 3131الصحة على أساس أحكام المادة 

 .لأسباب صحية التنقل .3

الموجودين في وضعية لمساعدة الأشخاص أو  ملحة،لأسباب عائلية  تنقلال .4

 .أو لرعاية الأطفال صعبة،

نشاط البدني الفردي الب مرتبطمن المنزل  ةقربعلى م تنقل وجيز .5

ت الحيوانات يارياضية جماعية ، وحاجللأشخاص، باستثناء أي ممارسة 

 .الأليفة

 الشرطة أو الدرك الوطني أوبالتقدم أمام مصالح لتزام لاالناتج عن االتنقل  .6

 الشرطة الإدارية أو السلطة القضائية؛ اتفرضه ىخرأ مصلحة ةأي أمام

 قضائية.السلطة من المن محكمة إدارية أو صادر استدعاء  بسبب التنقل .7
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هو المشاركة في مهام ذات منفعة عامة بناء على طلب ووحيد لهدف  التنقل .8

 من السلطة الإدارية وبالشروط التي تحددها.

يجب أن يكون لدى الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من أحد هذه و

قع في ي التنقلخارج منازلهم، وثيقة تمكنهم من تبرير أن  تنقلونالاستثناءات، عندما ي

 ناءات.نطاق أحد هذه الاستث

تخاذ إجراءات أكثر تقييدا فيما با المعنيةممثل الدولة في الدائرة كما تم تفويض 

 الظروف المحلية ذلك. تقتضيعندما  لأشخاصوتحركات اتنقلات يتعلق ب

 المطلب الثالث: تقييم المقاربتين المغربية والفرنسية
بنظيريه المغربيين تمكننا مقارنة المقتضيات المضمنة في القانون والمرسوم الفرنسي 

 من تسجيل الملاحظات التالية:

 ( ونشرا في الجريدتين 2020مارس  23أن القانونين صدرا في نفس التاريخ )

 (.2020مارس  24الرسميتين للبلدين في نفس التاريخ كذلك )

  عشر مجالات،  حدد بدقة تدخل السلطة التنفيذية فيأن القانون الفرنسي

باتخاذ التدابير التي تحد من الحريات بمرسوم، يسمح فيها للوزير الأول 

من أجل هدف وحيد وهو ضمان الصحة العامة. بينما لم يحدد المرسوم 

بقانون المغربي هذه المجالات وأجملها في عبارة عامة فضفاضة بالمادة الثالثة 

منه، وهي اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، 

ته المادة الخامسة من المرسوم بقانون من اتخاذ الحكومة بصفة وكذا ما تضمن

استثنائية لأي إجراء ذو طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي 

 يكتسي صبغة الاستعجال.
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  أن القانون الفرنسي تضمن تدابير لم ترد لا في المرسوم بقانون ولا في المرسوم

الأمر بتسخير الممتلكات بات، والمغربيين، وهي الحد أو منع تحركات المرك

والتعويض عنها،  صحيةال رثةالكا لمواجهة يناللازم والأشخاص دماتالخو

ت الملحوظة قلباأسعار بعض المنتجات اللازمة لمنع أو تصحيح الت في تحكملوا

المجلس الوطني للمستهلكين بالتدابير مع إعلام  ،في السوق لمنتجات معينة

 المبادرة.من حرية  خيرا الحدفي هذا الصدد، وأالمتخذة 

  على إمكانية اللجوء  18-3131أن القانون الفرنسي نص صراحة في المادة

إلى القضاء الإداري للطعن في التدابير المتخذة تطبيقا لأحكامه، ورغم عدم 

النص على نفس المقتضيات صراحة في المرسوم بقانون المغربي إلا أنه لا 

وء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات يوجد ما يمنع قانونا من اللج

 الإدارية الصادرة تطبيقا له.

  أن المرسوم الفرنسي تضمن استثناءات للترخيص بالتنقل خارج المنزل وهي

نشاط الب المرتبطمن المنزل  ةقربعلى م ، والتنقل الوجيزرعاية الأطفال

وهذا ) باستثناء أي ممارسة رياضية جماعية البدني الفردي للأشخاص

، مقتضى جد هام للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأشخاص(

بالتقدم أمام الناتج عن الالتزام التنقل ، وت الحيوانات الأليفةياوحاج

الشرطة  اتفرضه ىخرأ مصلحة ةأي أمام الشرطة أو الدرك الوطني أومصالح 

من محكمة إدارية أو صادر استدعاء  ، أو بسببالإدارية أو السلطة القضائية

لمشاركة في مهام ذات منفعة عامة لهدف ا ، والتنقلقضائيةالسلطة من ال

 .بناء على طلب من السلطة الإدارية
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وبناء على ما ذكر يتضح أن المقاربة الفرنسية كانت أكثر تفصيلا من نظيرتها 

 المغربية.

أحكام المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن إقرار جرائم بشأن مخالفة 
 حالة الطوارئ الصحية

إن الحديث عن الآثار المتربة عن التجريم لا تتحدد في النظام العقابي الذي أقره 

واضع النص الجنائي )المطلب الأول( ولكن يمتد ذلك إلى القواعد المرتبطة بالقواعد 

 الإجرائية )المطلب الثاني(

والفرنسي على : العقوبات المقررة في القانون المغربي المطلب الأول
 :مخالفة حالة الطوارئ الصحية

لقد نحا كل من المشرعين المغربي والفرنسي منحيين مختلفين بشأن المقاربة  

العقابية عن الجرائم المقترفة ضد نظام التدابير المتخذة في حالة الطوارئ الصحية، ففي 

الية اعتمد المشرع الوقت الذي ذهب المشرع الفرنسي إلى التركيز أساسا على العقوبات الم

 المغربي مقاربة تزاوج بين العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية.

تعتبر المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ الصحية الإطار القانوني لنظام 

وقد اعتمد المشرع المغربي نظام العقوبة الموحدة  العقوبة المعتمد من قبل المشرع المغربي،

الحبس من شهر إلى ة عن خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية فحددها في للجرائم الناتج

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ودون  1.300و 300ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 

 الإخلال بالعقوبة الأشد. 

، فقد تم تعديل مقتضيات المادة 2020.290أما بالنسبة للقانون الفرنسي رقم 

رات نصت على عقوبات لمخالفة أحكام قانون الطوارئ بإضافة خمسة فق 3136-1

أورو عن مخالفة التدابير المشار إليها  135الصحية. وقد نصت على المعاقبة بغرامة 
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أورو. أما إذا تكررت  3.000و 1.500أعلاه، وفي حالة العود يحكم بغرامة تتراوح بين 

العقوبة هي الحبس لمدة ستة المخالفة لأكثر من ثلاث مرات خلال الثلاثين يوما، فتكون 

أورو. ويحكم بعقوبة تكميلية إذا ارتكبت المخالفة باستعمال  3.750أشهر وغرامة 

عربة وذلك بسحب رخصة السياقة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وفي حالة مخالفة 

 أورو.  10.000الأوامر بالتسخير فتكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 

عدد من الدول الأوربية مقاربة تعتمد على التدرج على غرار رنسا وقد اعتمدت ف

. كعقوبة مشددة في العقوبة من الغرامة إلى الرفع منها ثم النص على العقوبة الحبسية

خصوصية البلد، فمن خلال ما إلى يرجع  ونرى أن هذا الاختلاف في المقاربة العقابية

شة والقاطنة بالأحياء الشعبية لم تمتثل تماما تناقلته وسائل الإعلام يتبين أن الفئات اله

)مع التحفظ أمام غياب إحصائيات رسمية(.  للتدابير المتخذة بعدم مغادرة محل السكن

 اعتماد المزاوجة بين ى إلىي أدذال ووقد يكون الوعي المسبق للحكومة بهذه الوضعية ه

إحداهما. ومن شأن اعتماد الغرامات الية أو تطبيق الم بالعقوبةبسية مقرونة الحعقوبة ال

المالية لوحدها ألا يسهم في فرض تنزيل إجراءات حالة الطوارئ الصحية على أرض 

الواقع لعدم قدرة الفئات المستهدفة على أداءها من جهة، ومن جهة أخرى تخول 

م العقوبة الحبسية المنصوص عليها قانونا إمكانية وضع المخالفين لأحكام القانون بمرسو

تحت الحراسة النظرية. ويمكن أن يكون هذا التدبير الأخير كافيا في عدد من الحالات 

 لردع المخالفين.

وإذا كانت خطورة خرق إجراءات الطوارئ الصحية تكمن في احتمال نقل الوباء، 

فإن وسائل النقل هي التي تمكن الأشخاص عادة من التحرك خارج مجال إقامتهم. فكان 

عتقد ا ننص على إضافة عقوبة تكميلية كما أقرها القانون الفرنسي، وإن كنحريا أن يتم ال
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أن الأمر بوضع مركبة المخالف في المحجز لمدة معينة أكثر ردعا من سحب رخصة 

 السياقة.

 تقرير في هذا الصدد يمكن القول بأن قضاء الموضوع هو الذي يبقى محقا فيو

تهم الاجتماعية وسنه والسبب الذي دفعه إلى العقوبة التي يراها مناسبة تبعا لظروف الم

حكمه إما بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة بناء على ذلك خرق التدابير المتخذة. ويصدر 

التنفيذ مقرونة بغرامة مالية، أو يصدر إحدى هاتين العقوبتين فقط. وبالنسب للأحداث 

من قانون المسطرة  481دة فيمكن للمحكمة أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في الما

 .الجنائية

لا يمنع من المتابعة من أجل الصحية طوارئ حالة الومادام أن المتابعة بقانون 

أفعال جرمية أشد، فيمكن رصد بعض الأفعال التي تقع تحت طائلة قانون حالة الطوارئ 

  ى وهي أفعال قد تكون مقرونة بعقوبات أشد.والقوانين الجنائية الأخر

نص مرسوم إعلان حالة الطوارئ على منع أي تجمع أو تجمهر أو  ددوفي هذا الص

الظهير هو ما يتيح الأمر لإمكانية تفعيل النظام العقابي المنصوص عليه في اجتماع. و

على مخالفة المقتضيات  9بشأن التجمعات العمومية عاقب في الفصل  1.58.377الشريف 

درهم وفي حالة  5.000إلى  2.000ح بين جتماعات العمومية بغرامة تتراوالمتعلقة بالا

درهم أو  10.000درهم إلى  2.000العود بحبس بين شهر واحد وشهرين وبغرامة بين 

إلى  1.200في عقوبة بغرامة تتراوح بين  10إحدى هاتين العقوبتين. وحددها الفصل 

ل وبحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة حم 5.000

من الظهير الشريف هي الأشد،  10أسلحة. وبالتالي تكون العقوبة الواردة في الفصل 

 .من القانون الجنائي 120ويتعين الحكم بها عملا بمقتضيات الفصل 
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كل من شارك في  وعاقبالتجمهر  وزيادة على ذلك فإن المشرع سبق أن أقر جريمة

تجمع مسلح بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة 

أشهر وسنة. وإذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال المتجمهرين لأسلحة 

أما  )59 ((من الظهير الشريف 20فتكون العقوبة بالسجن أقصاها خمس سنوات )الفصل 

جمهر غير المسلح ولم يتم تفريقه إلا بعد توجيه الإنذارات الثلاث فالعقوبة في حالة الت

درهم، أما إذا  5.000و 1.200هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 

وقع تفريق التجمهر إلا بالقوة فتكون العقوبة لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر 

، وبالتالي تكون هذه المقتضيات التي تتضمن  )60( من الظهير الشريف 21)الفصل 

 .التطبيقالعقوبة الأشد هي الواجب 

ة طوارئ والمجرمانون القطاق ن فيوقد سبقت الإشارة إلى بعض الأفعال المرتكبة 

ن انتزاع عقار مولزوجية، ايت ن بكذلك طبقا للقانون الجنائي كطرد أحد الزوجين م

، صحيةلة الطوارئ الن عن حاعلاة الإسكناه خلال فترحيازة الغير بالقوة وطرده خارج 

لمادة وص عليها في الك المنصن تد مففي مثل هذه الحالات متى ما ثبت أن العقوبة أش

 التطبيق. الواجبة هي بقىالرابعة من قانون حالة الطوارئ الصحية فإنها ت

                                                           
إذا انفض التجمهر بعد توجيه  ولا:أ  :يعاقب كل من شارك في تجمع مسلح كما يلي"  1.58.377من الظهير الشريف 20الفصل  59

عقوبة تكون اللا مهر ليثانيا : إذا وقع التج .وسنة إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر
ين تكون ل المتجمهرمن قب لحةالأسبالقوة أو بعد استعمال  لاثالثا : إذا لم يتم تفريق التجمهر إ .بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين

ول من هذا لأامن المقطع  3و  2ن ويمكن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتي . العقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات

 إدانتهم."شخاص المثبتة لأقامة على الإالفصل الحكم بالمنع من ا
 19 كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفصل"  1.58.377من الظهير الشريف 21الفصل  60

ثة أشهر لاحد وثويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وا .الفصل وة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذالامع ت

 نسحب منه بعددرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ي 5.000و 1.200وبغرامة تتراوح بين 

د وستة تتراوح بين شهر واح قوبة بالحبس لمدةبالقوة تكون الع لاوإذا لم يتأت تفريق التجمهر إ . ول والثاني والثالثلأنذار الإتوجيه ا

 ". رأشه
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ير المتخذة إن الحديث عن الآثار المترتبة عن تجريم كل الأفعال لمخالفة للتداب

لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية لا يقتصر على العقوبات فقط وإنما يمتد ليشمل بعض 

 الآثار الإجرائية وهو ما سيتم الوقوف عليه في المطلب الموالي.

ئ المطلب الثاني: الآثار الإجرائية لتجريم مخالفة تدابير حالة الطوار
 الصحية

يير من طرأ عليه أي تغيلم امة الع بةالنيافي البداية لابد من التأكيد على أن دور 

 لى حدة. علة حا حيث صلاحيتها في اتخاذ القرارات المناسبة لأية

 للمحاضر المنجزةة النيابة العامة أثناء دراسوفي هذا السياق يمكن القول بأنه 

لها صلاحية تقرير ما  بشأن الجرائم المرتكبة خلال سريان حالة الطوارئ الصحية تبقى

لها صلاحية كما كانت عناصر الفعل الجرمي مكتملة لتحريك الدعوى العمومية، إذا 

 حفظها لعدم ملاءمة المتابعة، أو المتابعة في حالة اعتقال أو سراح. 

وإذا كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بسريان الدعوى العمومية المنصوص عليها في 

ثير بعض الملاحظات بخصوص كل من قانون المسطرة الجنائية كأصل، فإنه يبقى لنا ن

الاختصاص المكاني )الفقرة الأولى( على أن نخصص )الفقرة الثانية( للحديث عن أحكام 

 الزمن في قانون حالة الطوارئ الصحية. 

الفقرة الأولى: الاختصاص المكاني لتطبيق مقتضيات قانون حالة 
 الطوارئ الصحية 

مكانيا بسائر أرجاء  هذا الأخير على تطبيقنصت المادة الأولى من المرسوم بقانون 

يمكن  ختصاص المكانيالا فهم من عبارة سائر أرجاء التراب الوطني أنالتراب الوطني. وي

، وجميع السفن المتواجدة للعلم المغربيالسفن المبحرة في المياه الدولية الحاملة أن يمتد إلى 

ا بالتحليق. كما تشمل السفارات في المياه الوطنية، والطائرات المغربية المسموح له
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بالنسبة للتدابير  -باعتبارها جزء من التراب الوطني  -والقنصليات المغربية بالخارج 

 والإجراءات المتخذة بداخل بناياتها. 

ين عتمدلسفراء والقناصلة الماأن يضيف  2.20.293 رقم المرسومشرع وكان حريا بم

لتدابير ل لهم اتخاذ ايم المخوقالالأو لعمالاتا بالخارج إلى جانب ولاة الجهات وعمال

 ضعون للتدابيرا فهم يخاتهنايبالتنفيذية التي يستلزمها حفظ الصحة. أما خارج 

 ة بالمثل.المعامل بيلى سعتماد ولو علالصحية الموصى بها من قبل بلد الا

اربة قد أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغفي هذا السياق فو 

المقيمين بالخارج مذكرة شفوية موجهة إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية 

دعتهم من خلالها  61المعتمدة بالمملكة المغربية حول التدابير المتعلقة بالصحة العمومية

إلى ملازمة بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات المنصوص عليها في القرارات والتدابير 

 :ا العمل وهيالجاري به

 .لعملقرات ام بماجدهالتنقل للعمل بالنسبة للأشخاص الضروري تو .1

في محيط مقر  اليومي عيشللم التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية .2

  .السكنى

وقد تمت  .لصيدلياتارية من ضروة القتناء الأدويالتنقل لتلقي العلاجات أو لا .3

  مقراتها،واجدين فيلمتافين حد، من عدد الموظدعوتهم إلى التقليص إلى أقصى 

وأن يكونوا حاملين لشهادة موقعة ومختومة من طرف رئيس البعثة أو المركز  

تثبت الحاجة للتنقل للإدلاء بها عند المراقبة من طرف أعوان القوة العمومية. كما تمت 

الي يمكن متابعة دعوتهم إلى الالتزام بالقرارات والتدابير الجاري بها العمل. وبالت

                                                           
 الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. 61
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جميع العاملين والمستخدمين في مختلف التمثيليات الديبلوماسية في حالة خرقهم 

 .لتدابير حالة الطوارئ الصحية باستثناء المتمتعين بالحصانة الديبلوماسية

 تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية من حيث الزمانالفقرة الثانية: 
أحكام هذا الصحية على سريان العمل بقانون الطوارئ من المادة الأولى  تنص

على الساعة السادسة مساء، إلا أن اللافت  2020أبريل  20إلى غاية يوم  الأخير تمتد

أنه لم يتم تحديد تاريخ بداية العمل به. وهو ما يطرح الإشكال المتعلق بالتاريخ 

مارس  19المحتسب لتطبيقه هل من تاريخ صدور بلاغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 

 أم من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية؟( 62) 2020

الة الطوارئ حعلان عن الإ أنبشة الداخلية ارلقد تضمن البلاغ الصادر عن وز

 2020مارس  20ة وم الجمعن يمتدئ أن مفعوله سيبالصحية وتقييد الحركة في البلاد 

د ائية تستوجب الحاستثنير دابذ تعلى الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، واتخا

ة لدى ار وثيقة رسمين باستصدلسكت امن حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرا

 :لييما كها رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديد

                                                           
حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق :")MAROC.MA(نص البلاغ كما نشر على موقع البوابة الوطنية  62

لخارج المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من االتحلي بحس 

 2020ارس م 20عة بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجم

 ة الداخليةلوزار وأوضح بلاغ لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة
ل ين، من خلالمواطناأن حالة الطوارئ الصحية " لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة 

الحالات  أن هذه وأضاف البلاغ لسلطة، وفق حالات معينة.اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان ا
لات حية، والمحالفلا تم تحديدها في " التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال

الوقود، بلتزود االمصرفي، ومحطات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي و
وأكد المصدر  والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".

ذلك هادة بشذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم 
كنى سط مقر موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محي

قيد لبلاغ، التا، يضيف ويتعين على كل مواطنة ومواطن المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
السلطات  يفا أنجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضوجوبا بهذه الإجراءات الإ

ؤولية، زم ومسحالمحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل 
سرته ألحماية  تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطنوإيمانا بضرورة  في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

وتطويق  محاصرةلوحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة 
 فإنها تطمئن قرارات،ضمان إنجاح تنزيل هذه الوجاء في البلاغ أنه و"إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة ل الفيروس.

ة وجميع وأدوي المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية

 ".(19/03/2020)و.م ع والمواطنين. المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات 
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التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات  .1

لات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش والمصانع والأشغال الفلاحية، المح

اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، 

المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، 

  .ومحلات بيع مواد التنظيف

م بمقرات تواجده روريلضص االتأكيد على أن التنقل يقتصر على الأشخا .2

ف رؤسائهم في مة من طرتوومخ العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة

 .العمل

التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر  .3

 .سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات

واللافت أن الإجراءات الواردة في بلاغ وزارة الداخلية مشابهة في معظمها لما 

تضمنه المرسوم بقانون، إلا أنها تفتقر إلى صياغة قانونية واضحة ولم تكن شاملة لعدد 

اكتفت بسرد بعض الأماكن التي ومن الحالات. أما صياغة المرسوم بقانون فأكثر مرونة 

 .ل المثاليمكن التنقل إليها على سبي

والبلاغ الذي صدر عن وزارة الداخلية تم نسخه ضمنا بصدور المرسوم بقانون 

والذي بدأ سريانه ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية كما نصت على ذلك المادة 

أي في اليوم الموالي لصدوره.  2020مارس  24الخامسة منه حيث نشر بالفعل بتاريخ 

م المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر كما صدر ونشر في نفس اليو

. وبذلك فإن جميع المخالفات 19كوفيد  التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا

للتدابير الواردة في بلاغ وزارة الداخلية لا يمكن المعاقبة عليها طبقا لمقتضى العقوبة 
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 دخول القانون المذكور حيز التنفيذ ما دامت قد ارتكبت قبل الواردة في المرسوم بقانون

 .بأن القانون ليس له أثر رجعيالقاضي تطبيقا للفصل السادس من الدستور 

 2020مارس  20وقد يعتبر البعض أن مخالفة التدابير المتخذة ابتداء من تاريخ 

من القانون الجنائي. إلا أن  (64) 609/11أو الفصل  (63) 308 تقع تحت طائلة الفصل

أمرت أو صرحت بها السلطة  (Traveaux) ينص على مقاومة تنفيذ أشغال 308الفصل 

العامة. غير أن التدابير الواردة في البلاغ ليست بأشغال بل مجموعة من الإجراءات 

حترازية المتخذة لمواجهة الوباء، واحتراما للمبدأ القانوني بعدم جواز التوسع في الا

يمكن تطبيقه على مخالفة التدابير الواردة ببلاغ  308تفسير القانون الجنائي فإن الفصل 

  .وزارة الداخلية

والذي  609/11الفصل  ضياتقتوقد يعتبر البعض الآخر أنه بالإمكان تطبيق م

ونية رية بصورة قانطة الإدالسلن اينص على معاقبة من خالف مرسوما أو قرارا صدر م

 .الف أحكامهيخاصة لمن خات قوبعإذا لم يكن هذا المرسوم أو القرار لم ينص على 

يجرنا للبحث عن الوصف  609/11إن الحديث عن تطبيق مقتضيات الفصل 

القانوني للبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية. فمما لاشك فيه أن دستور المملكة لم ينص 

على حالة إعلان الطوارئ الصحية، وبالنظر لكون التدابير الواردة تنص على إجراءات 

لحقوق والحريات الأساسية كالحق في التنقل فإن اختصاص تقييدها يعود تحد من بعض ا

. ويمكن للحكومة أن تصدر مراسيم بقوانين (65) من الدستور 71إلى مجال القانون طبقا 

من  81خلال الفترة الفاصلة بين الدورات طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 

                                                           
كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة "  308الفصل  63

ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات. أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر  63لا تقل عن مائتي درهم

 ".عاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفةأو التهديد أو العنف فإنهم ي
من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا من القانون الجنائي تعاقب كل" 609/11الفصل  64

 ."المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في من الدستور "  71الفصل  65

 ر..".الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستو ة:الميادين التالي
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. وبذلك 292.20.2بإصدار المرسوم بقانون رقم ، وهو ما تم اللجوء إليه (66) الدستور

نخلص إلى أن بلاغ وزير الداخلية يعد أوامر داخلية بواسطة برقيات موجهة بالأساس 

كتفاء ببلاغ موجه إلى الصحافة لا يكفي لتحقق إلى العاملين في الإدارة الترابية، وأن الا

من القانون  609/11المادة  عنصر العلم به من قبل المواطنين. وتبعا لذلك فإن مقتضيات

الجنائي لا تنطبق بدورها على المخالفات لما تضمنه بلاغ وزير الداخلية في الفترة ما بين 

 .2020مارس  24و 20

قانون ص عليها في الالتنصي  تملتياصحيح أن وقوفنا على أهم المقتضيات والأحكام 

ي يمكن فإن الصدى الذ الحالات اتههثل مالمتعلق بحالة الطوارئ له أهميته، غير أنه في 

ة التي جراءات العمليتتبع الإوصد رها أن تتركه تلك القوانين هو الأهم، لذلك وجب علي

 لطوارئ.ن حالة اانوبق اتخذت تنفيذا لتنفيذ الجوانب الزجرية المتعلقة

المبحث الثالث: دراسة إحصائية للجوانب المتعلقة بتنفيذ السياسة 
 الطوارئ الصحية الجنائية في إطار حالة

النيابات جاء في بلاغ عن رآسة النيابة العامة )منشور في موقعها الرسمي( أن "

 24العامة بمحاكم المملكة تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 

، ما الاعلى الساعة الرابعة زو 2020أبريل  02إلى غاية يوم الخميس  2020مارس 

أحيلوا على  334شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم  4835مجموعه 

 43شخصا منهم  263كما كانت النيابات العامة قد تابعت  .المحكمة في حالة اعتقال

ن لاشخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي،منذ إع

                                                           
تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا يمكن للحكومة أن من الدستور " 81الفصل  66

يودع مشروع  .المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية

إلى  ستة أيام، خل أجللمعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داالمرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان ا
رت هو ما أشا "، وابقرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النو

 العادية الموالية. بعرضه على البرلمان في دورته 2.20.292إليه المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 
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مارس، ليصل  23رس وإلى غاية ما 20السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 

 ".شخصا 5098طار إلى الإبذلك مجموع المتابعين في هذا 

 تقديم ما تمة عشرة ل مدلاخو بقراءة هذه الإحصائيات الرسمية يتبين أنه 

يوميا،  483,5دل حية بمعشخصا من أجل خرق قانون الطوارئ الص 4835مجموعه 

ل شخصا خلا 593.315ديم بينما تم تق .%6,91وبلغت نسبة المتابعين في حالة اعتقال 

ن علتقديم ومي لا المعدل اليإن كان هذشخصا يوميا. و 1625,5بما معدله  2018سنة 

فرض لنتيجة  أنه خذ بعين الإعتبار، إلا أنه ينبغي الأ2018المعدل المسجل خلال سنة 

تعلقة الم ضايا الغير في القدمينلمقاحالة الطوارئ الصحية فقد انخفض بشكل كبير عدد 

 بقانون حالة الطوارئ.

)وهو تاريخ نشر  2020مارس  24( بتاريخ 67) نشرت وسائل إعلام وطنية كما

مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية ومرسوم إعلانه بكافة التراب الوطني( بلاغا 

 9راشدا و 113أوقفت  68لوطني مفاده أن مصالح الأمن بسلاللمديرية العامة للأمن ا

 متثال لتدابير الطوارئ الصحية. كما أورد موقع إخباري وطنيرفضهم الاأحداث بعد 

( نقلا عن معطيات رسمية )لم يتم التأكد منها( أن الأسبوع الأول أفضى إلى متابعة 69)

شخصا، فيما لم  1225متابعة تمت الأيام الثلاثة الأولى  ه خلالشخصا، وأن 1462

المذكورة متابعا. وتهم المتابعات  237والي يتجاوز العدد خلال نهاية نفس الأسبوع الم

جرائم العصيان وعدم الامتثال للتدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية. وقد تم 

                                                           
 19 كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفصل"  1.58.377من الظهير الشريف 21الفصل  67

ثة أشهر لاحد وثويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وا .الفصلوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا لامع ت

 نسحب منه بعددرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ي 5.000و 1.200ح بين وبغرامة تتراو

ستة وتراوح بين شهر واحد تبالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة  لاوإذا لم يتأت تفريق التجمهر إ .والثالثول والثاني لأنذار الإتوجيه ا

 ". رأشه
 على الأنترنيت. 2Mالثانية الموقع الرسمي للقناة  68
 .2020مارس  31مقال بموقع هسبريس الإلكتروني بتاريخ  69
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في حالة سراح في ربوع  1231شخصا، فيما تمت متابعة  231اعتقال ما مجموعه 

م بقانون شخصا خلال أول يوم من دخول المرسو 531المملكة. كما تم تسجيل متابعة 

 117في حالة اعتقال، لينخفض العدد إلى حوالي شخصا  60حيز التنفيذ من ضمنهم 

 شخصا تمت متابعتهم في حالة اعتقال. 11، من ضمنهم 2020مارس  29متابعا بتاريخ 

وقوفين الم عدديرا في فاعا كبارت ظهرتفإنها ذه الإحصائيات بالقراءة المتأنية لهو 

لح الشرطة تلف مصامخلى عئلا سيشكل ضغطا هاهو ما مقارنة بالأيام العادية، و

اكمات ر قانونية ومحاز محاضإنج دييطرح تحوالقضائية وعلى القضاء لمعالجة ملفاتهم، 

قوفين ديم جميع الموما أن تقك. همينعادلة تراعي الضمانات القانونية الممنوحة للمت

نفيذ السياسة ا أمام تائقل عة قصيرة الأمد في حقهم سيشكوإصدار عقوبات حبسي

قوبات عدم إصدار العتياطي، وحلاال عتقاالجنائية المرتكزة على أساسا على تقليل الا

ديم الأشخاص التقليل من تقلمتهم، وح اصلاالحبسية القصيرة المدة التي لا تجدي نفعا في إ

 نح الضبطية.سيطة كالجبئم رالج أمام النيابات العامة خاصة في حالة ارتكابهم

ت لم بأسره اقتضب والعالمغراا إلا ان الظرفية الصحية العصيبة التي يمر به 

ظ سمى وهو الحفايق هدف أتحقللك إحداث تغييرات همت ثوابت السياسة الجنائية، وذ

 على الصحة العامة. 

 يلي: ية كمال العمللحلواض انطلاقا من رصد هذه الوضعية يمكن اقتراح بعو

( وذلك 70) من قانون المسطرة الجنائية 41تفعيل مسطرة الصلح طبقا للمادة -1

درهما( مع تقديم التزام مكتوب باحترام  650بأداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة )

 تدابير حالة الطوارئ الصحية.

                                                           
إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب ...من قانون المسطرة الجنائية "  41المادة  70

ً يتمثل في أداء لوكيل الملك أن ، يمكن في حالة عدم وجود مشتكصادر عنه، أو  يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا
أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً  نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة

على  والمعني بالأمر وكيل الملكيتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع 
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إحداث أماكن خاصة لوضع الموقوفين بداخلها كالمؤسسات المدرسية مثلا بعد -2

ومنع  العموميةادة تجهيزها، وذلك حفاظا على صحة كل من الموقوفين وعناصر القوة إع

 اختلاطهم بالموقوفين في جرائم الحق العام.

انتقال قاضي النيابة العامة إلى مكان وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية -3

تلاط بينهم واستنطاقهم بداخله وذلك لمنع انتقالهم مباشرة إلى المحاكم وتفادي أي اخ

 حتياطيين الذين يتم إحضارهم من السجن.وبين المعتقلين الا

تخويل أعوان الشرطة القضائية وضباط القوات المساعدة الصفة الضبطية لتحرير -4

محاضر الإيقاف والمعاينة دون باقي إجراءات البحث التمهيدي الذي يعهد به إلى ضابط 

 للشرطة القضائية.

الصحية بما يمكن من حجز المركبات التي يتم بواسطتها تعديل قانون الطوارئ -5

 خرق أحكام قانون الطوارئ الصحية.

نشر جميع المقررات التنظيمية والإدارية في الجريدة الرسمية إلى جانب الوسائل 

 .المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة  المحضر.

توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من  والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
نوب عنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على ي

محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت 
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً  الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.عناصر جديدة تمس 

 ”يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس. .بالأمر الصادر عنه
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 ة:خاتم

إن إثارة الملاحظات بشأن قانون ومرسوم حالة الطوارئ الصحية ومقارنتها  

بنظيرتها الفرنسية إنما تهدف إلى تحليل تلك المقتضيات وتقريبها للباحث، وطرحها 

للنقاش. وسيتمكن البرلمان المغربي من مناقشة هذا القانون وتعديله خلال دورته العادية 

توازن، وقد تتمكن المحكمة الدستورية من إبداء رأيها الموالية بما يضمن تحقيق هذا ال

فيه إذا أحيل عليها للبت في مدى مطابقته للدستور. كما قد تصدر أحكام وقرارات عن 

المحاكم الإدارية للنظر في مدى قانونية القرارات الإدارية المتخذة لتطبيق حالة الطوارئ 

 الصحية.

وباء إلى جائحة عالمية عددا من الدول  من 19-لقد فاجئ تحول وباء كورونا كوفيد

ومن بينها فرنسا والمغرب، الأمر الذي تطلب إصدار قوانين ومراسيم وقرارات عاجلة 

لفرض حالة الطوارئ الصحية لحماية المواطنين والمقيمين. ولقد شكلت مناسبات عدة 

ه تأجيل والذي تم على إثر -إنذارا مسبقا بانتشار أوبئة بالمغرب، كفيروس أيبولا 

، وفيروس إنفلونزا الخنازير، وفيروس إنفلونزا الطيور. -نهائيات كأس أمم إفريقيا

وكان حريا أن يتم بشكل استباقي إعداد منظومة تشريعية لفرض أحكام الطوارئ الصحية 

بما يوازن بين الحقوق والحريات الأساسية وحماية الصحة العامة للمواطنين من أي 

 خطر.

وضعت بصفة استثنائية محددة في الزمان  -موضوع الدراسة  -ت إن هذه المقتضيا

والمكان وذلك إلى حين انحسار موجة الجائحة الصحية والتي شكلت تحديا لجميع دول 

 العالم بما في ذلك الدول الأكثر تقدما. 
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قرارات اذ عدد من الصين واتخالن ينإن المرحلة المفصلية الحالية اقتضت إخراج هذ

يهدد  المواطنين بل قط سلامةس فد ليالحالي وذلك لمواجهة خطر داهم وحال يهدبشكلها 

 .حياتهم

إلا أنه لا ينبغي أن يتم التضحية بثوابت دولة الحق والقانون وحماية حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية في سبيل حماية حق المواطنين من الأوبئة. وقد أصدرت 

أكدت فيه "أن احترام كامل حقوق الإنسان بما فيها المفوضية لحقوق الإنسان بيانا 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية أساسي لنجاح خطط التصدي 

 (71التي تعتمدها الصحة العامة")

بشرية ومواطنيه وال ظ بلدنايحف أنونسأل الله تعالى أن تمر هذه الأيام العصيبة 

 جمعاء من شر هذا الوباء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تم بحمد لله
 

 
 

                                                           
71 https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx 
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 الدكتور أنس سعدون 

 دكتور في الحقوق

 نادي قضاة المغرب عضو
 

احترام مبدأ الشرعية الجنائية في 
 زمن الطوارئ الصحية

 (رأي ووجهة نظر)
 

 -كغيره من بلدان العالم-أمام الانتشار السريع لفيروس الكورونا، اضطر المغرب 

حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، وهو القرار الذي دخل حيز إلى اعلان 

 بموجب بلاغ أصدرته وزارة الداخلية. 2020مارس  20التنفيذ عشية يوم الجمعة 

قرار الطوارئ الذي جاء بشكل مفاجئ في بلد لم يعهد تطبيق مثل هذه الاجراءات 

رار السياسي الذي يعرفه، طرح عدة الاستثنائية مند عقود، بالنظر إلى حالة الاستق

نقاشات قانونية، تمحورت بالأساس في طبيعة حالة الطوارئ المعلن عنها وسندها 

 الدستوري، والسند القانوني لتدخل السلطة القضائية لزجر مخالفيها.

 حالة "طوارئ صحية" وليست "حالة استثناء سياسية"
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لم يتضمن أي اشارة  2011أول ملاحظة ينبغي الاشارة إليها هي أن دستور 

 مباشرة لحالة الطوارئ، فالدستور يتحدث عن حالتين غير مألوفتين: 

الذي يتيح إمكانية الاعلان عن "حالة  74الحالة الأولى نص عليها الفصل  

الحصار"، التي تؤدي إلى حلول السلطة العسكرية محل السلطات المدنية في مهام الضبط 

تها واسعة وغير مألوفة في الظروف العادية؛ ويتم اعلان الاداري، التي تصبح إجراءا

 هذه الحالة بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة. 

الذي يتيح الاعلان عن "حالة الاستثناء" إذا  59الحالة الثانية: نص عليها الفصل 

كانت "حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي 

سات الدستورية"، ويتم اعلان هذه الحالة من طرف الملك بموجب ظهير، بعد للمؤس

استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، 

 ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.

تم ولا شك أن هذه المقتضيات لا تنطبق تماما على حالة "الطوارئ الصحية"، التي 

الاعلان عنها بموجب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، مما يجعلنا أمام قرار اداري يدخل 

 ضمن المجال التنظيمي المكفول للحكومة طبقا لأحكام الدستور.

 جزاء مخالفة قرار "الطوارئ الصحية" واحترام مبدأ الشرعية الجنائية

السند القانوني لتدخل السلطة القضائية للزجر في حالة عدم  سؤال حولطرح 

 احترام قرار الطوارئ الصحية؟

 باستجماع الآراء التي قدمت يمكن التمييز بين ثلاثة توجهات أساسية:

 1967الاستناد الى مرسوم ملكي يتعلق بالأوبئة لسنة  التوجه الأول:
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رق قرار "حالة الطوارئ ذهب أصحاب الاتجاه الأول، إلى أن النص المجرم لخ

، يتعلق بوجوب التصريح تمثل في مرسوم ملكي بمثابة قانونالصحية"، موجود، وي

ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض، ويسند الاختصاص في 

تدبير الأوبئة إلى وزير الصحة بمساعدة السلطات العمومية، وقد نص في مادته السادسة 

بات زجرية للمخالفين، بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين، وبغرامة على عقو

 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 2.400درهما و 40يتراوح قدرها بين 

لكن بالاطلاع على مضمون هذا المرسوم يتبين أنه يخاطب أساسا الأطباء والأطر 

الشبيهة لهم الذين يكتشفون بحكم ممارستهم لمهامهم حالات الأمراض المعدية، 

ويلزمهم بواجب اخبار السلطات بها، كما أنه يلزم السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم 

اث المستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض بواجب تطهير الأماكن المسكونة والأث

الأمراض المحددة بموجب قرار لوزير الصحة، كل ذلك تحت طائلة العقوبة الزجرية 

 من القانون المذكور.  6المنصوص عليها في الفصل 

وبالتالي فإن أي محاولة لتطبيق هذا النص بشكل موسع على حالة خرق قرار 

ادي، سيعتبر من قبيل التوسع في تفسير النص الطوارئ الصحية من طرف المواطن الع

 الجنائي، وهو ما لا يتلاءم مع احترام مبدأ الشرعية الجنائية.

يرى أن خرق قرار الطوارئ الصحية يعتبر بمثابة جريمة  التوجه الثاني:

من القانون الجنائي الذي ينص على أن: "كل من  308العصيان، ويقع تحت طائلة الفصل 

ال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين قاوم تنفيذ أشغ

 إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
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أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو 

نتين وبالغرامة المشار التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى س

 إليها في الفقرة السالفة."

ويؤسس أصحاب هذا الاتجاه رأيهم على خطورة فيروس كورونا والتي تقتضي 

التزام الجميع بقرار الحجر الصحي، والزجر الصارم لكل مخالفيه، وهو ما يستوجب 

 تشديد العقاب، بما في ذلك تطبيق العقوبات السالبة للحرية. 

لرأي بالتفسير الذي أعطاه المشرع الجنائي لجريمة العصيان، والتي ويصطدم هذا ا

تقتضي استعمال "هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي 

السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين 

ضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية"، كما يصطدم بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام الق

بصعوبة تكييف الأمر المتعلق بالحجر الصحي على أنه بمثابة أشغال أمرت بها السلطة 

العامة، مما يعني عدم امكانية تطبيق هذا المقتضى بسلاسة في حالات كثيرة لا ينجم عن 

ص المكلفين بإنفاذ خرق قرار الطوارئ الصحي استعمال عنف أو هجوم ضد الأشخا

 القانون.

من القانون الجنائي  609من الفصل  11يميل الى تطبيق البند  التوجه الثالث

الذي ينص على أنه: "يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب 

من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية  -11إحدى المخالفات الآتية...
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، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف بصورة قانونية

 أحكامه ..."

واستند أصحاب هذا الرأي إلى أن قرار "حالة الطوارئ الصحية" يعتبر من الناحية 

القانونية قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية ممثلة في كل من وزارة الداخلية ووزارة 

ذكور لم ينص في حيثياته على أي مقتضى من شأنه تحديد الصحة، كما أن القرار الم

الجرائم والعقوبات المرتبطة بخرقه، مما يعني أن خرق قرار الطوارئ الصحية، يعد 

مجرد مخالفة، يعاقب عليها بغرامة مالية، وهو ما يتلاءم مع ما ذهبت اليه عدة دول 

 مقارنة تعاقب على خرق قرار الحجر الصحي بغرامات مالية.

كن اعمال هذا الاتجاه ورغم تقيده بمبدأ الشرعية الجنائية، قد يشجع على عدم ل

احترام القرارات التي تتخذها السلطات للحفاظ على الصحة العامة، في ظرف دقيق، 

 خاصة وأن الغرامات المنصوص عليها في النص المذكور تبقى مخففة.

 مرسوم قانون الطوارئ الصحية ينهي الجدل

من الدستور   81دل، تدخلت الحكومة في اطار ما يسمح به الفصل حسما لهذا الج

وأعدت مرسوما بمثابة قانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، عاقب بالحبس من شهر 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على  1300و 300الى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 

عامة تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية، مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات ال

كما عاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ هذه القرارات عن طريق العنف أو التهديد 

 .أو التدليس أو الاكراه، وكل من قام بتحريض الغير على ذلك
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بقيت الاشارة في الأخير إلى أن هذه المقتضيات الزجرية الجديدة ستطبق على 

ر الصحي التي سجلت بعد نشر القانون الجديد بالجريدة حالات خرق قرار الحج

 ، احتراما لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي.2020مارس  24الرسمية، بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد لله

 
 



 

    

 115 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شريف الغيامالدكتور  

  زائر جامعي أستاذو دكتور في الحقوق 

 بالحسيمة الإستئناف بمحكمة مستشار 

 زمنفي  بعد عن تقاضيلى الإ الحاجة
 الرقمية المحكمة وسؤال الجائحة

 
لقد فرضت التحولات الصحية الحاصلة بالعالم أزمة متعددة الجهات، والتي  

 السياسية على حينلى كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتراخت معلمها ع

حلول سريعة وفعالة لكل ، مما فرض تحريك عجلات الضغط الفكري نحو إيجاد غرة

المعضلات التي قد تعوق دون تحقيق النتائج المرجوة للوقوف صدا ضد إنتشار وباء 

الذي كان له السبب نظمة الصحة العالمية بالجائحة، وكورونا، الذي أطلق عليه من قبل م

، الشئ الذي نجم عنه الجماعاتياة العادية للأفراد والمباشر في تعليق كل مناحي الح

، والذي يشكل فيه الحق في لحقوقهم المسندة لهم التمتع بها اعا تعطيل تحصيلهمتب

 التقاضي حقا من حقوقها. 
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فإذا كان من الطبيعي إقرار تدابير تحد من نشاط الأفراد وتحركاتهم بغاية 

بحمايتهم من خلال سن قانون حالة الطوارئ الصحية وفتح الباب أمام تعزيزها بتدابير 

جراءات موازية لا تقطع علاقة المواطن بالإدارة وفقط بل ترسم له خطوطا احترازية و إ

اء آمنة للاستفادة من خدماتها سواءا تعلق الأمر بقطاع الصحة أو التعليم أو الأمن و القض

، التي بطبيعتها تلك يصعب إن لم نقل أنه من من القطاعات الحيوية…غيرهاو

 ور توقفها. المستحيل عدم استفادته منها أو مجرد تص

هذا الذي استدعى في ضرورة البحث عن آليات بديلة للتحصيل المادي لهاته 

الحقوق في محاولة استبدال ذلك بوسائل حديثة فرضت إعطاء هامش أوسع للوسائل 

المعلوماتية كبديل آمن يمكن الاعتماد عليه لتفادي المخاطرة بصحة المواطنين عن طريق 

غم من الاكراهات التي قد تعتري ذلك، لكنها تبقى بادرة تسهيل ولوجهم الخدماتي بالر

جد مهمة في باب تقريب الإدارة من المواطن التي ما فتئ المغرب يشتغل عليها ضمن 

 برامج مسطرة سلفا. 

الشئ الذي يطرح معه بشدة اليوم و أكثر من أي وقت مضى ضرورة التعجيل 

يز الوجود بتقليص عامل ا إلى حالفوري والآني لهاته البرامج والسعي نحو إخراجه

 . الزمن

فإذا كانت الحاجة أم الاختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض علينا 

أحقية المواطنين في رقمية تستجيب لمتطلبات العدالة واسراع وتيرة مضينا نحو محكمة 

ومة التي ممارسة حقهم في التقاضي عن بعد بشكل يلامس التطلعات الملكية السامية المرس

” جعل القضاء في خدمة المواطن “جعلت من إصلاح القضاء ورشا مفتوحا على الدوام قوامه 

والذي نادى بشأنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من خلال 
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ش بدورته الثانية حول للمؤتمر الدولي بمراك 2019-10-21رسالته السامية بتاريخ 

بضرورة تبني لامادية الإجراءات و للمساطر القضائية و التقاضي ” الاستثمارالعدالة و“

بانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي )مقتطف من الرسالة الملكية 

لنشر المعلومة ندعو لإستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية من إمكانيات :”السامية 

لا مادية الإجراءات والمساطر القانونية ، وتبني خيار تعزيز وتعميم القانونية والقضائية

تسهم في تحقيق السرعة و  التقاضي عن بعد ،باعتبارها وسائل فعالةو والقضائية،

مع الحرص على تقعيدها قانونيا ، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في .…النجاعة

 (انتهى الخطاب الملكي السامي.” .ورش التحول الرقمي.

فإذا كانت المجهودات التي أنجزت سالفا قد وصفت بالجبارة و الجد متقدمة في  

باب إصلاح القضاء وتحديث الإدارة القضائية ، فهذا لا يمنعنا من مواصلة المسير نحو 

الأفضل بالتعجيل بهذا المشروع الضخم )العدالة الرقمية( الذي سيشكل لا محالة قفزة 

كسبا وطنيا يحق لنا به الالتحاق بمصاف دول متقدمة نوعية في العدالة بالمغرب وم

معلوماتيا في أنظمتها القضائية والتي ستسهم من جهة أخرى على ضمان سيرورة 

الخدمات القضائية بجميع الظروف و الصعاب مهما كانت، وعليه نسجل و بتنويه كبير 

ة التي كانت المجهودات المتخذة في هذا الشأن من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلط

سباقة لإعلان خطوات غير مسبوقة في باب ترشيد الجلسات وكيفية انعقادها واضعة 

نصب أعينها رؤية استراتيجية قضائية ذات أبعاد توازنية بين كل من حماية مرتفقي 

بين حماية أسرته العاملة صيلهم القضائي في قضايا محددة والقضاء من خلال ضمان تح

ل اللوجيستيكية والمعلوماتية المتوفرة لديها لتوفير مناخات آمنة به، بتسخير كل الوسائ
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، ة الاستباقية لمحاربة هذا الوباءإحترازية تنسجم تمام الانسجام مع سياسة الدولو

 دون التفريط بإستمرارية المرفق القضائي في ممارسة مهامه المنوطة به دستوريا. 

منذ استقلالها عن الجهاز التنفيذي التي ما فتئت  ،كما أن رئاسة النيابة العامة

أن تخطوا خطوات ثابتة في رسم معالم نيابة عامة مواطنة ،لم تتأخر هي كذلك في 

تسجيل حضورها في المشهد القضائي بقوة متناهية من خلال إعتماد الشكايات 

الفاكس ني( و كذا تعميم أرقام الهواتف والإلكترونية أو البريدية ) البريد الالكترو

اصة بالنيابات العامة بربوع المملكة و تعزيز ذلك بدوريات نيابية تحث من خلالها الخ

لضرورة المواكبة و ضمان نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بكل صرامة كلما 

 استجد نص قانوني بشأن ذلك. 

مما لا يجعل مجالا للشك أن الالتحاق بركب المحكمة الرقمية أضحى ضرورة 

بين مفهوم ليس خيارا استراتيجيا الغاية منه تطوير العدالة بل نقطة فاصلة ملحة و

” المحاكمة الرقمية ”المحاكمة عن بعد أو ما قد يطلق عليه بالمحاكمة الكلاسيكية و

التي ستمكن مرتفقي القضاء من مواصلة دعاويهم القضائية دون تواجدهم المادي بمرفق 

 ني على مآلاتها . المحكمة لا مجرد الاطلاع الإلكترو

كما أن هذا النوع الجديد من التقاضي الحديث سيسهل لا محالة من تخفيف 

. إن مفهوم رصدة مؤادها مأسسة القضاء الرقميالعبئ على المحاكم بأقل التكاليف الم

المحكمة الرقمية بصيغته هاته يروم لعصرنة القضاء وضمان إستمرارية عطاءاته التي قد 

ال مبدأ التقاضي عن بعد بإعتباره نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تتاح من خلال إعم

اسوب المرتبطة بشبكة الانترنت تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق أجهزة الح

قواعد البيانات الالكترونية لغرض سرعة الفصل في الدعاوى و تسهيل إجراءاتها على و
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نيا. و بهذا نكون أمام آلية ناجعة ومستمرة المتقاضين و لما لا تنفيذ حتى الأحكام الكترو

قواعد تشريعية و أحكام قضائية قادر نظام قضائي جديد قائم على أسس و كتصور لتطبيق

على مواجهة كل التحديات التي قد تعيق المسار التحصيلي للمواطنين في ممارسة حقهم 

 في التقاضي . 

خلال الانتقال الفوري من  هذا الذي لن يتحقق دون بلورة هذا التصور عاجلا من

مستوى التصور التنظيري إلى مستوى أجرأت المحكمة الرقمية وتنزيلها في أقرب وقت 

كان وخاصة أنها تشكل بندا مهما من البنود المعتمدة من قبل ميثاق إصلاح العدالة الذي 

محكمة “وضع أسس -9:”والذي جاء في أحد توصياته   2013يوليوز  30تم إطلاقه في 

” مع سن المقتضيات اللازمة لذلك....…منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين” ميةرق

الشئ الذي حذى بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية للتشديد ما مرة على إرساء دعائم 

المحكمة الرقمية كمدخل أساسي للحكامة القضائية خاصة في كلمته التي ألقاها بالجلسة 

إن خلق :” لي حول العدالة و الاستثمار والتي جاء فيها الافتتاحية لمؤتمر مراكش الدو

فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية 

وتهيئة الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم 

تطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها و

بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها 

 ”. والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها

هذا الذي فرض علينا اليوم أكثر من أي يوم مضى تناول هذا الموضوع الإلحاح أكبر 

بشأنه، خاصة اذا ما استحضرنا حالة الطوارئ الصحية الماسة بلادنا، باعادة فتح النقاش 

ولما لا تحويلها من من نقطة معطلة للمؤسسة القضائية لنقطة إنتاج نظام رقمي قضائي 
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ودافع وطني محفز للاجتهاد بشكل جماعي لتطويع كل الصعاب و الاكراهات بالتعجيل 

عتبارها خيارا ملكيا وواجبا وطنيا في آن إلى حيز الوجود بإ” المحكمة الرقمية“بخروج 

 واحد . 
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 سعيد بوطويلالدكتور  

 دكتور في الحقوق 

اتحاد السواعد يبني الوطن 
 وتآزر القلوب يخفف المحن

 
لكن ما يعرفه العالم الان أمر ينطق الجماد ويسيل .قلما أكتب للعلن.. 

 ....المداد...

ون اعتراف بالحدود ولا فيروس كورونا وباء اجتاح العالم وجاله من د

انتشر بسرعة الريح وما استطاع الإنسان ان يفهم شيئا بخصوصه؛ فقد  ؛بالجنسيات

ا في قدرته سبحانه ..ورجاؤن.تأملنا في هذا المصاب إلى أن أدركنا ضعفنا وقلة حيلتنا

 ..وفي عظمة شعبنا تبقى الملاذ . ؛ورحمته

وان كان رب العزة والملكوت يأمرنا بالا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة فعلينا الطاعة 

 .والامتثال بالتفكير في كل التدابير التي من شأنها أن تقينا التهلكة..
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وارحموا تعب وعناء وشقاء ملاءكة فسكم واهليكم هذا الوباء الفتاك...فقوا ان

الرحمة وفرسان الأمن وجنوده لأجلكم فقد تركوا أسرهم ليضحوا بسلامتهم وحياتهم 

من فضلكم الزموا ...بالامتناع عن الخروج والتجمعلأجل مساعدتكم...فساعدوهم فقط 

 ...تهاونوا أو تستسهلوا خطورة الداءبيوتكم ثم الزموا بيوتكم ولا ت

نوا في هذه اخوتكم وانشروا الوعي بسلوككم وتعاملكم...تآزروا وتعاوحافظوا على  

...فمن مغاربتنا من لن يستطيع تدبر  قوت عيشه بركود تجارته المحنة وساعدوا بعضكم

البسيطة أو اغلاق منافذ رزقه...انها الفرصة للتقرب إلى الله لعله يغفر ذنوبنا.  فإن الله 

..فجميعا ومعا لأجل ...فاسلامنا فخرنا وعزتناون أخيه.في عون العبد ما دام العبد في ع

فعلا على أنهم شعب  التكافل الاجتماعي الذي برهن عليه المغاربة في هذه الظرفية وأكدوا

 ؛ بايثاره وتناغمه وتماسكه كالبنيان المرصوص.  عظيم بكل شيء

بية التي واعترافا بالجميل لابد أن نرفع قبعة الاحترام والتقدير للدولة المغر

نفتخر بوطنيتنا وانتماءنا لها والتي ابانت عن شجاعة في حماية مواطنيها ووضعت 

فأن يقرر المغرب ومند ظهور الحالات الأولى ....ينيها أبناءها ولا شيء غيرهمنصب ع

للاصابة بالفيروس تعليق الرحلات وإغلاق الحدود مع اعظم الدول وإغلاق المساجد 

امر عظيم وقرار حكيم لم تجرأ عليه سابقا الدول .دارس..والمحلات والمقاهي والم

المتقدمة....وان يأمر جلالته بالإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء 

فيروس كورونا ،للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ولدعم 

تداعيات الاجتماعية...  الاقتصاد الوطني،للحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من ال

هو قرار إنساني لصاحب الجلالة علينا أن نقف كشعب رجلا واحدا لأجل أن نبرهن عن 
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نبل أخلاقنا وسمو إنسانيتنا في التكافل للتخفيف من تلك التداعيات الاجتماعية 

 المحتملة.

فالمغرب بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده  

 وحفظه لم يبالي الا بصحة وسلامة شعبه اولا وأخيرا .

فاختيار اسلافنا لشعار الله الوطن الملك انما كان أساسه ارتباط الشعب بالدين 

والوطن والملك كثلاثية حتمية جسدتها الثقة والمصداقية والحب والفخر بالإسلام والمغرب 

خالدة الا وهي ثورة الملك والشعب  وملكه الهمام...والله إن الامر ليذكرني بملحمة وطنية

التي جمعت ملكا مجاهدا وشعبا مناضلا ملتحما ؛فالتحامنا متجذر في وطنيتنا التي 

تحدث عنها العالم ؛ فكم لنا الفخر بأن يصنف المغرب الاول عالميا من قبل منظمة 

"غالوب" الأمريكية ،لتقديم الإستشارات و البحوث الإحصائية التي صرحت بأن  " 

الشعب المغربي هو الأكثر استعدادا للتضحية بكل ما أوتي من أجل الدفاع عن ثوابت 

الوطن ووحدته" ؛فلندافع عن الوطن ضد العدو الوبائي الذى فتك بصحة وسلامة 

 الشعوب.

وان كان جلالتة وحكومة المغرب قد ابانا عن هذا الارتباط الوثيق بالشعب وحرصا 

ها على رضيعها والأب المسؤول عن أسرته...فالآن يبقى على المواطنين حرص الام برحمت

دور الشعب العظيم الفيصل في تحقيق الحماية وتأكيد اللحمة بين الشعب والملك 

 بالامتثال الطوعي لكل التدابير الوقائية التي لم يكن الهذف منها سوى حمايتك.

بل سلوكنا فليس هيا أيها الشعب العظيم  لنبهر العالم بسمو أخلاقنا وحضارة ون  

ذلك بجديد ولا عزيز عليك فلنظهر للعالم باجمعه ان تقدم الدول وتحضرها ليس أساسا 
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في مكننتها العالية واقتصادها الرقمي وإنما في الوعي والتحضر السلوكي والمعاملاتي 

 والتلاحم الإنساني والوطني في الوقت الذي تنعدم فيه فاءدة الآلة والمال...

ب رون داءما وابدا بمغربيتنا واحساسنا بالأمان كيف لا ولنا ااجدد اننا فخو

مسؤول عن رعيته هو ملكنا الهمام الذي لم يدخر  ،حنون في عطفه ،حكيم في قراراته

 جهدا في حماية شعبه والرقي به.

فلنظهر يا شعب المغرب رقينا وحضارتنا وتكافلنا وانسجامنا روحا وجسدا فنحن 

 التاريخ ويكتبه لنا أو علينا .. الله الوطن الملك .امام امتحان يسجله 
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 جانوي   امباركالدكتور  

 القانوندكتور في 

 فاسب بالمحكمة الابتدائيةقاضي 

مفهوم الأجل القانوني في ضوء المادة 
 من مرسوم الطوارئ الصحية 6

 

  2020مارس  23بتاريخ صادر ال 292.20.2من مرسوم قانون رقم  6أثارت المادة 

عنها، نقاشا  الإعلانبسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات المتعلق يتعلق 

 قانونيا خاصة في مدى خضوع مدد التقادم لهذه المادة من عدمه. 

بعض الآراء إلى أن هذه المادة خاصة بآجال السقوط ولا تشمل آجال  ذهبتوقد 

التقادم. ولمحاولة الاجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع الى تعريف مصطلح الآجال 

"يوقف سريان مفعول جميع  ما يلي:نص على  حينماالذي استعمله المشرع في المادة أعلاه 

شريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الآجال المنصوص عليها في النصوص الت
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حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي  ليوم 

 " .رفع حالة الطوارئ المذكورة

وبغض النظر على أن المشرع كان واضحا في مراده لما نص على أن جميع الآجال 

حية، وفي نظرنا على أن كلمة "جميع " التي تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ الص

استعملها المشرع يراد بها جميع أنواع الآجال المنصوص عليها في جميع القوانين، وأنواع 

الآجال متنوعة ومتعددة منها آجال سقوط، وآجال حلول ديون وأجال انتهاء مدة بعض 

متهم أمام النيابة العامة، العقود كعقد التأمين مثلا وآجال اعداد إعداد الدفاع وتقديم لل

وآجال مباشرة بعض الحقوق، وآجال الطعون في الأحكام، ومنها أيضا والأكيد آجال 

 .التقادم

ومما يزكي هذا الطرح أيضا هو التعريف اللغوي والاصلاحي لمصطلح الأجل، 

زمن معرف ومحدد. وقد عرفه لسان العرب غة هو مدة الشيء، أي مدة محددة وفالأجل ل

 .مدة الشيء جاء في لسان العرب :الَأجَلُ : مُدَّةُ الشيء بكونه

 .والَأجَلُ الوقت الذي يُحَدَّدُ لانتهاء الشيء أَو حُلُولِهِ

 .يقال: ضربت له أَجَلًا

 .آجال ويقال: جاء أَجَلُه: إذا حان موته. والجمع

لَنا الَّذِي أَجَّلْتَ الَأجَلُ غاية الوقت المحدَّد لشيء، وفي التنزيل العزيز: وبَلَغْنا أَجَو

 .  128الأنعام آية  . الن

أما في الإصطلاح القانوني فرغم أننا لم نقف على تعريف محدد للأجل كمصطلح 

عام، إلا أنه يلاحظ أن مصطلح الأجل يستعمل كثيرا سواء في القوانين المسطرية قانون 
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تزامات والعقود مثلا الذي المسطرة المدنية مثلا  لكن حتى في قوانين الموضوع كقانون الال

 .هذا المصطلح في مواضيع عدة، وفي أبواب مختلفة استعمل

كما أنه بالرجوع إلى الدراسات الفقهية فمصطلح الأجل يستعمل أيضا للدلالة على 

أجل التقادم، ويقال أجل تقادم وأجل سقوط، وهو نفس النهج الذي اعتمده حتى المشرع 

من  375للدلالة على التقادم وكمثال على ذلك نص الفصل فقد استعمل مصطلح الاجل 

" لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تنص: قانون الالتزامات والعقود التي

ونصت أيضا   ،تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون"

 ... لعقود " لا يسري التقادممن قانون الالتزمات وا 380الفقرة الخامسة  من الفصل 

إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال  

تنص : "  113الأجل المقرر للتقادم." بل وحتى في قانون المسطرة الجنائية  نجد المادة 

يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إبادة التسجيلات 

والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في 

 ".الدعوى قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عملية الإبادة يحفظ بملف القضية

لذلك فحتى في الإصطلاح  القانوني فمصطلح الأجل يطلق على آجال  التقادم ويطلق   

الإجراءات المرتبطة بعامل المدة،  وباقي المدد القانونية على آجال السقوط، وعلى جميع 

التي حددها المشرع ورتب عليها أثارا قانونية، والتقادم  سواء كان مكسبا أو مسقط فهو 

الأكيد مرتبط بمرور مدة معينة من الزمن حددها القانون مسبقا وبالتالي فهي تبقى آجالا  

لمطالبة به في حالة الاجل المسقط و تكتسب بها محددة، ينقضي بها التزام المدين بعدم ا

 .الحقوق في التقادم  المكسب نتيجة عدم المنازعة في الحق
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ولما كان التقادم خاصة المسقط  آجالا أي مدة معينة من الزمن ينقضي فيها دين 

المدين فقد ربط المشرع ذلك بقدرة الدائن  على مباشرة حقوقه لذلك فالتقادم لا يسري على 

قاصر إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني ولا على ناقص الاهلية إلى حين تعيين نائب ال

من قانون الالتزامات والعقود، ولا يسري التقادم أيضا  379قانوني له أو مقدم، المادة  

على الغائب الى حين أن يعين نائب قانوني عنه، ولا على المدين الذي يوجد في حالة لا 

 .ة حقوقهيستطيع معها مباشر

وإذا كانت الكثير من آجال التقادم تتراوح بين الخمس سنوات وأكثر فإن هناك 

مدد تقادم أخرى قصيرة جدا منها مثلا مدد التقادم المنصوص عليها بمدونة التجارة 

خاصة تلك المتعلقة بالأوراق التجارية بالكمبيالة والشيك وغيرها. ومدد  التقادم 

غل خاصة دعاوى الاجير ضد مشغله وهذه المدد القصيرة فهي المنصوص عليها بمدونة الش

 .ستتأثر كثيرا بمدة الحجر الصحي خاصة في حالة تمديده مرة أخرى لا قدر الله

 .أعلاه أكثر عدلا وأعم فائدة على الجميع 6كما أن توسيع تفسير المادة 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد لله
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 عبد الرزاق الجباريالدكتور  

 الكاتب العام لـ "نادي قضاة المغرب
مدى انطباق مرسوم القانون المتعلق 

 ؟بحالة الطوارئ على مدد التقادم
 

أثار المادة السادسة من مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، الصادر 

، والتي قضت بإيقاف جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص 2020-03-24بتاريخ 

والتنظيمية خلال مدة الطوارئ، نقاشا عاما بين مختلف القانونيين في التشريعية 

المغرب، توزع بين اتجاهين اثنين: أحدهما، يرى أن مفهوم تلك الآجال لا يشمل مدد 

التقادم، ويقتصر فقط على آجال الإجراءات المنصوص عليها في القانون بمفهومه العام، 

ذهب الاتجاه الآخر إلى عكس ما ذهب إليه أي النصوص التشريعية والتنظيمية. فيما 

الأول، مستندا، في رأيه، على أن عموم الصيغة المستعملة من قبل المشرع تشمل جميع 

 الآجال المنصوص عليها في تلك النصوص، بما فيها مدد التقادم المشار إليها.
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المرتقب في ولما كان منزع هذا النقاش العلمي، ولا شك، هو تجويد العمل القضائي 

حال ما إذا عرضت على أنظار القضاء المغربي نازلة في نفس الموضوع، فقد ارتأينا المشاركة 

فيه من خلال هذه الورقة المتواضعة. وقبل تفصيل الرأي الذي ذهبنا إليه، يقمن بنا 

التذكير بنص المادة السادسة أعلاه، التي جاءت كالتالي: "يوقف سريان مفعول جميع 

لمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الآجال ا

حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم 

 رفع حالة الطوارئ".

يبدو من خلال هذه المادة، وكما هو واضح من دلالة منطوقها، أنها تحدد نطاق 

لموضوع في الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية. تطبيقها من حيث ا

عد التقادم أجلا في عُرف بيد أن ما أثير، فرعيا، من تساؤل بخصوصها، هو: هل ي

 ؟القانون

واستنطاقا لهذا التساؤل، ليس هناك بد من تفكيك المسؤول عنه بحسب ما يتركب 

 م، ثم الأجل.منه، وذلك إلى مفردين اثنين، وهما: التقاد

فمن جهة أولى، يتوزع مفهوم التقادم من الناحية القانونية على نوعين: أولهما، 

 مُكسب، والثاني مسقط. وينقسم هذا الأخير، بدوره، إلى قسمين:

من  380و 372و 371أحدهما: مدنيٌ، ومُبدَّاه، بحسب تجميع مقتضيات الفصول 

تؤدي إلى انقضاء الالتزام، وتنشأ بتأخر قانون الالتزامات والعقود، أنه واقعة مادية 

صاحب الحق المترتب عليه عن المطالبة بحقه خلال مدة معينة يحددها القانون ابتداء من 

 تاريخ اكتساب ذلك الحق.
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من  6و 5و 4جنائيٌ، ويتجلى، كذلك، بحسب تجميع مقتضيات المواد  وثانيهما:

 انقضاء الدعوى العمومية، وتنشأ بعدم قانون المسطرة الجنائية، في واقعة مادية تؤدي إلى

اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة ضد المتهم خلال مدة 

معينة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة، أو من تاريخ أي إجراء من إجراءات المحاكمة 

 بالنسبة لهذه الأخيرة.

بحسب تعريف الدكتور عبد ومن جهة ثانية، يتأدى مفهوم الأجل قانونا، 

الرزاق السنهوري، في "تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون"، 

أو بعبارات الأستاذ عبد العزيز توفيق: "هو الفترة الزمنية التي حددها القانون للقيام 

 بإجراء ما، وأوجب القيام به خلال هذه الفترة أو بعد نهايتها أو قبلها تحت طائلة

سقوط الحق في الإجراء". وهو بهذا المعنى، لا يكون إلا مُسقطا للحق في ممارسة إجراء 

 معين خلافا للتقادم الذي قد يكون مكسبا.

فمن خلال هذه التعريفات، يمكن الجزم بأن التقادم لا يعتبر أجلا في اصطلاح 

 المشرع المغربي. وبيان ذلك من عدة وجوه:

عن مدى وحدة المفهوم من عدمه، بحسب ما تقرر في أن العبرة في البحث  أولها:

علم المنطق، تكمن في التحقق مما إذا كان "ماصَدق" اللفظ المتحقق به المفهوم، أي ما يصدق 

عليه من مفردات، هو واحد بالنسبة لمفهومين أو أكثر، وهذا ما نعدمه في مفهومي 

مختلف تمام الاختلاف ؛ التقادم والأجل، إذ إن ما يصدقان عليه من حيث الموضوع 

فمفهوم التقادم لا ينطبق إلا على مضمون الحق المترتب إما عن الإخلال بالالتزام، وإما 

عن ارتكاب الجريمة. بينما لا ينطبق مفهوم الأجل، إلا على الحق في ممارسة إجراء 

 راء.ينص عليه القانون دونما اعتبار لمضمون الحق المراد تحصيله من الإتيان بهذا الإج
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أنه، وبثبوت اختلاف "ماصدق" المفهومين، يثبت بالتبع اختلاف  ثانيها:

ماهيتهما ؛ فجنس التقادم من طبيعة موضوعية، إذ لا ينصب إلا على مضمون الحق. أما 

جنس الأجل، فهو من طبيعة شكلية لا ينصب إلا على إجراء شكلي بعينه. لذلك، فمن 

مع المفهومين، قانونا، باعتبارهما مفهوما واحدا. غير المستساغ، منطقا وعقلا، التعامل 

 يؤكد هذا:

أن لكلا المفهومين أنواعا مفردة تشترك في ماهية كل واحد منهما، وأن  ثالثها:

لهذه الأنواع فصولا وخصائص وأعراضا قانونية، تميز كل واحد منهما عن الآخر، 

 ويمكن التمثيل عليها بأمور، وهي:

سقط في المادتين المدنية والجنائية، إلى إجراءات تؤدي إلى يخضع التقادم الم أولا:

من قانون  6من قانون الالتزامات والعقود، ومن المادة  381قطعه، وهو الواضح من الفصل 

 المسطرة الجنائية، بينما الأجل لا يخضع لمثل تلك الإجراءات إطلاقا.

يظل على عاتق المدين، كما  يترتب عن التقادم في المادة المدنية التزام طبيعي ثانيا:

يترتب عنه، في المادة الجنائية، التزام طبيعي من جهة، والتزام مدني قانوني من جهة 

 من قانون المسطرة الجنائية(. 12أخرى )المادة 

يعتبر الأجل، سواء في قانون المسطرة الجنائية أو في قانون المسطرة المدنية،  ثالثا:

ته تلقائيا من قبل القضاء دون تمسك صاحب المصلحة به، من النظام العام ويتعين إثار

والأمثلة على ذلك كثيرة، يمكن التمثيل لها بـ: آجال الطعن، أجل البت في قضايا 

الصحافة، أجل بعض الإنذارات، أجل عرض أمر وكيل الملك القاضي تحفظيا بإرجاع 

لجنائي، أجل تبليغ من قانون م ج، وأجل تنفيذ الصلح ا 40حيازة عقار طبقا للمادة 

الاستدعاءات، أجل إيداع أتعاب الخبراء، أجل التصريح بالولادة والوفاة، أجل التعرض 
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على مطلب التحفيظ .. إلخ. بينما التقادم في المادة المدنية ليس كذلك، باعتباره من النظام 

دة من ق ل ع(، وإن كان في الما 372الخاص، ويتعين التمسك به من ذي مصلحة )الفصل 

 من ق م ج(. 4الجنائية خلافه، ويعتبر من النظام العام )المادة 

أن هذا الاختلاف في الماهية بين التقادم والأجل، يستتبعه، لا محالة،  رابعها:

اختلاف آخر في الفلسفة الكامنة وراء كل منهما، إذ إن "المواعيد المسقطة ]أي الآجال[ 

دم، فهي قد وضعها القانون، لا كما في مواعيد لها مهمة غير المهمة التي لمواعيد التقا

التقادم المسقط لحماية الأوضاع المستقرة أو للجزاء على إهمال الدائن أو لتقوم قرينة على 

الوفاء، بل لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتما عمل معين" )عبد الرزاق 

 (.1000، ص 3السنهوري، الوسيط، ج 

حى يعلل اعتراضه بكون الصيغة التي اعتمدها المشرع في رُب معترضٍ على هذا المن

المادة السادسة موضوع التعليق، جاءت بصيغة العموم التي تشمل كل الآجال بما فيها 

آجال التقادم، وعباراتها كما يلي: "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها 

 في نظرنا، من عدة مسالك:في النصوص التشريعية والتنظيمية". وهو ما لا يستقيم، 

أولها: أن مفهوم العموم كما تقرر في علم الأصول، هو استغراق كل ما تناوله 

اللفظ. وإذا عُلم هذا، فإن الصيغة المستعملة من قبل المشرع، وإن كانت تفيد العموم، فإن 

ا لفظ الأجل لا يستغرق التقادم، طالما أن ماهية كل واحد منهما مغايرة عن الآخر، مم

يعني أن المشرع بصيغته تلك يقصد عموم الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية 

 والتنظيمية غير التقادم، وهو بذلك من قبيل "العام المخصوص" بها. ويؤيد هذا:

أن المشرع في المادة السادسة موضوع التعليق، قد أورد على عموم الآجال  ثانيها:

يعية والتنظيمية جملة من الاستثناءات بقوله: المنصوص عليها في النصوص التشر
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"تستثنى من الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص 

المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال 

خصص للعام، الاحتياطي". ومعلوم من علم الأصول بالضرورة، أن من شروط الاستثناء الم

أن يكون من جنس المستثنى منه، وما دام الأمر كذلك، فلا يمكن اعتبار مدد التقادم 

مشمولة بباقي الآجال غير المستثناة ؛ لأنها ليست من جنس آجال الطعن ومدد الحراسة 

النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإنما هي من جنس آخر كما تم تحريره آنفا. ويعضد 

 هذا:

استعمال لفظ "الأجل" بشكل مجرد عن كل نعت، سواء بصيغة المفرد  أن ثالثها:

أو الجمع، في عرف القانون المغربي، لا يقصد منه التقادم البتة، بدليل ما نص عليه 

من قانون المسطرة المدنية الذي جاء كما يلي: "تحترم جميع الآجال بمقتضى  511الفصل 

الحق". مع العلم أن قانون المسطرة المدنية لا  هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط

ينص على أي مقتضى خاص بالتقادم، وهو ما يعني أن إرادة مشرع المادة السادسة أعلاه 

تتجه نحو أجل الإجراءات الشكلية وليس التقادم كمؤسسة قانونية موضوعية. ومما 

 يؤكد هذا:

بالتقادم، ينحت دائما  أن المشرع المغربي حينما يبتغي سن حكم متعلق رابعها:

ألفاظا خاصة تدل على ذلك، ولم يستعمل، إطلاقا، لفظ "الأجل" مجردا عن كل نعت 

للدلالة عليه، وهو ما يتبدى وفق التفصيل التالي: استعمال لفظ "التقادم" مجردا، وهذا 

 188و 185و 176و 159و 158و 106و 85و 73و 68هو الغالب الأعم، كما في: الفصول 

 449و 372و 41و 14و 5و 4.. إلخ من قانون الالتزامات والعقود، والمواد:  372و 311و

.. إلخ من قانون المسطرة الجنائية. أو استعمال عبارة  649و 648و 572و 461و 453و
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من قانون الالتزامات والعقود، والمواد:  389و 383و 312"مدة التقادم" كما في الفصول: 

الجنائية. أو استعمال عبارة "أجل التقادم" كما في  من قانون المسطرة 688و 650و 6

من قانون المسطرة  688و 393و 113من قانون الالتزامات والعقود، والمواد:  375الفصل 

 منه. 380الجنائية. أو استعمال عبارة "الأجل المقرر للتقادم" كما في الفصل 

ة واضحة على أن ولا يخفى على ذي رجاحة عقل، ما يستبطنه هذا المنهج من دلال

لفظ "الأجل" المنعوت بالتقادم في الاستعمال التشريعي، لا يعدو أن يكون تعبيرا من 

المشرع على لفظ "المدة" بمفهومها اللغوي ليس إلا، ولا ينطبق، بأي حال من الأحوال، 

 على مفهوم الأجل بمعناه الاصطلاحي المومإ إليه آنفا.

أن إمكانية إيقاف سريان مفعول التقادم نتيجة لحالة الطوارئ،  خامسها:

 بخلاف الأجل، لا تحتاج إلى نص يُتيحها، لأمور ثلاثة:

أن مدته طويلة مقارنة بمدة الأجل، وبالتالي فمن طبيعة الظروف الطارئة  الأول:

ص عليه أن تكون استثنائية وقصيرة المدة ولو اقتضى الأمر تمديدها. ويتجلى ذلك مما ن

المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والصادر تنظيما لمرسوم القانون موضوع التعليق، 

-04-20إلى غاية  2020-03-24حيث حدد بمقتضى مادته الأولى مدتها من تاريخ 

، مما يعد معه هذا التحديد قرينة على أن المقصود من الآجال المنصوص عليها في 2020

ه لا ينصرف إلى مدد التقادم، وإنما إلى آجال الإجراءات الوقتية التي المادة السادسة أعلا

 يستحيل إنجازها في ظل هذا الظرف المادي الطارئ.

أن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وخصوصا  الثاني:

 منه، قد نظمت إيقاف سريان التقادم بسبب الظروف 380من الفصل  5في البند 

الطارئة، ووضعت لذلك شروطا بقولها: "لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم 
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 -4)..(؛  -3)..(؛  -2)..(؛  -1اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل: 

إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه  -5)..(؛ 

. ومعلوم، أن أمر تقدير مدى توافر تلك الشروط من عدمها، خلال الأجل المقرر للتقادم"

موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة، التي لها الصلاحية الكاملة للبحث في مدى تأثير 

الظروف الطارئة على قيام عنصر الاستحالة الذي حال دون مطالبة الدائن بالحق خلال 

 ونا منه ليس إلا.مدة التقادم، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تها

أن مشرع قانون المسطرة الجنائية، كان حاسما في عدم اعتبار أي ظرف  الثالث:

من المادة  7مادي طارئ سببا في إيقاف سريان مفعول التقادم الجنائي، وذلك بنص الفقرة 

من قانون المسطرة الجنائية، التي جاءت كالتالي: "تتوقف مدة تقادم الدعوى  6

ذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه". فمنطوق هذه المادة، العمومية فيما إ

لا يدع مجالا لتبيان إرادة المشرع المتمثلة في عدم خضوع مدة تقادم الدعوى العمومية 

للإيقاف بسبب الظروف الطارئة، ذلك أنه حصر سبب إيقافها في قيام حالة الاستحالة 

 معرضٍ يبين أسباب قطعها وإيقافها، ومعلوم أن العائدة للقانون فقط، مع أنه كان في

 "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".

رب مخالف لهذا التوجه، استدل على رأيه بقاعدة القرار الصادر عن محكمة 

، في الملف الجنحي عدد 370/7، تحت عدد 2007-02-14النقض المغربية بتاريخ 

أ وقف تقادم الدعوى العمومية لوجود ، والتي أخذت من خلاله بـ: "مبد135550-06

سنوات تنفيذا لعقوبة خارج  4مانع مادي، حيث اعتبرت وجود متهم بالسجن لمدة 

التراب الوطني يوقف تقادم الدعوى العمومية، ولا يبدأ سريانها إلا بزوال هذا 

 السبب"وهو ما يُنتقَد عليه بأمرين اثنين:
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ا صحة نقل قاعدة القرار المستدل به أن دور محكمة النقض، وإن افترضن أولهما:

من قانون المسطرة الجنائية،  518أعلاه، فإنه لا يخرج عن أمرين اثنين بحسب المادة 

وهما: السهر على التطبيق الصحيح للقانون، ثم العمل على توحيد الاجتهاد القضائي. 

حيح القانون، ذلك وإذا عُلم هذا، تبين منذ الوهلة الأولى أن القرار المستدل به مخالف لص

أنه اشترع سببا آخر لإيقاف الدعوى العمومية خلافا لإرادة المشرع نفسه المعبر عنها في 

من قانون المسطرة الجنائية أعلاه، ومعلوم أن "لا اجتهاد قضائي إلا في إطار  6المادة 

النص". لذلك، وجب الاحتراز والتريث في التعامل مع القواعد المستخرجة من قرارات 

محكمة النقض من طرف هيآت الإدارة لدى المجلات القانونية المنشورة فيها. ومما يؤكد 

 هذا:

أن قاعدة القرار أعلاه، مخالف لحقيقةِ ما ذهبت إليه محكمة النقض في  ثانيهما:

من قانون  6من المادة  7حيثيات القرار نفسه، ذلك أنها التزمت بصريح نص الفقرة 

شترع أي سبب آخر لإيقاف تقادم الدعوى العمومية، بل جاءت المسطرة الجنائية، ولم ت

حيثياتها واضحة في أن وجود متهم بسجن دولة أجنبية يعد سببا قانونيا يحول دون 

استمرار مدة التقادم في مواجهته، معبرة عن موقفها بما يلي: "حيث إنه لما كان الثابت 

عقب ارتكابه الأفعال بتاريخ  من أوراق الملف أن الطاعن أنجزت في حقه مذكرة بحث

، فأفيد عنه بأنه يوجد بالسجن بإسبانيا تنفيذا لعقوبة حبسية مدتها 21-01-1998

، وأنه بمقتضى طلب تسليم من السلطات 1998أربع سنوات ابتداء من شهر أبريل 

، وكان المقرر 2004-03-18القضائية المغربية وضع رهن إشارة هذه الأخيرة بتاريخ 

ادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية أن مدة التقادم تتوقف كلما كانت بمقتضى الم

استحالة القيام بإجراءات الدعوى العمومية متأصلة من القانون، فإنه لما كان من 
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المستحيل مواصلة إجراءات الدعوى العمومية في مواجهة الطاعن بسبب وجوده لمدة أربع 

لى حين تاريخ تسليمه، فإن مدة التقادم تتوقف سنوات بالسجن خارج التراب الوطني إ

ولا يبتدئ سريانها إلا بزوال السبب المذكور، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة برد 

التقادم، وإن لم يعلل بما ذكر، غير مخالف للقانون" )منشور بمجلة قضاء المجلس 

 وما يليها(. 256، ص 69الأعلى، عدد 

أنواع التقادم المنصوص عليها في القانون،  وترتيبا على كل ما سلف، فإن كل

بمادتيه المدنية والجنائية، غير مشمولة بمقتضى المادة السادسة موضوع التعليق، 

وستظل، بالتبع، سارية المفعول خلال فترة حالة الطوارئ، ولا يمكن إيقافها مؤقتا 

النصوص بموجب المادة المذكورة، على خلاف آجال الإجراءات المنصوص عليها في 

التشريعية والتنظيمية، التي يتوجب إيقافها مؤقتا إلى حين انتهاء مدة الطوارئ 

 الصحية.

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد لله
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 يوسف قجاج ستاذالأ 

  باحث في العلوم الجنائية 
الرأي و الرأي الأخر في آثر العفو 

 الملكي على مسار الدعوى العمومية
 

العفو الملكي كونه لا يمحو الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب ولا إن أهم ما يميز  

يؤثر على ما يستتبع الفعل من أثار، وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة 

أو جزء منها، فهو إجراء يعفى به المتهم المدان من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، 

العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم  ويمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى

من الدستور،  58بعقوبة أصبح نهائيا، وهو حق من حقوق الملك طبقا لأحكام الفصل 

فبراير  06من ظهير  01ويرجع النظر فيه إلى جنابه الشريف طبقا لأحكام الفصل 

1958. 

مام المحاكم فالممارسة العملية لموضوع العفو الملكي أثبت وجود إشكالات طرحت أ

ذلك بخصوص مآل القضايا يرة إيجاد الحل الأنسب بشأنها، وإستعصى في أحايين كث
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المعروضة عليها بعد تمتيع المتهمين فيها بالعفو المولوي السامي، ومدى صلاحيتها للبت 

في جوهرها ومدى صلاحية المتهم في ممارسة طعنه في الحكم الصادر في مواجهته بعد 

 .الملكي في حقهصدور قرار العفو 

كل هذه الإشكالات أفرزت لنا آراء متباينة إختلفت في سندها و جعلت من مسألة 

إيجاد حل قانوني لقضايا عرضت على المحاكم بعدما إستفاد المتهمون فيها من عفو ملكي 

، في حين أن عضها على مؤيدات قانونيةتعترضها نوع من الصعوبة، حيث إعتمد ب

ى مؤيدات واقعية، لذلك إرتأينا من خلال هذه الدراسة الوقوف البعض الأخر إستند عل

  .عند كل رأي منها والمؤيدات التي إستند عليها كل فريق تباعا

 الرأي الأول : سقوط الدعوى العمومية
ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن العفو الملكي يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية، 

يفتقر للسند القانوني، كما أنه على أي أساس والصواب و لا يرتكز وهو رأي يجانب 

يخلط بين العفو العام أو الشامل و بين العفو الجزئي أو الخاص و لا يطرح أدنى إشكال 

من قانون المسطرة الجنائية  4أمام قضاة الأحكام، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 

طبعا  –ط الدعوى العمومية نجدها نصت على أن العفو الشامل هو الذي يترتب عنه سقو

 51العفو الشامل حسب منطوق الفصل ، و- 4ب أسباب أخرى حددها نص المادةإلى جان

، في حين أن العفو الملكي أو العفو ائي لا يكون إلى بنص تشريعي صريحمن القانون الجن

من نفس القانون حق من حقوق الملك و يباشر وفق  53الجزئي، فهو حسب منطوق الفصل 

 .1958فبراير  06تيبات التي تضمنها ظهير التر

 الرأي الثاني: وقف سير الدعوى العمومية
دعوى يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن العفو الملكي يترتب عنه وقف سير ال

يستند أنصار هذا الرأي على مقتضيات الفقرة الأولى من العمومية في جميع مراحلها و
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المتعلق بالعفو كما تم تعديله و التي نصت على  1958فبراير  06الفصل الثاني من ظهير 

أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى 

  لو أمام محكمة النقضالحالة في جميع مراحل المسطرة و العمومية أو يوقف سيرها حسب

ل تحريك الدعوى فإذا كان وقف سير الدعوى العمومية لا يطرح أي إشكالات قب

، فإنه بالمقابل يطرح ممارستها في المرحلة الإبتدائية العمومية أو أثناء تحريكها و

إشكالات عدة أمام محاكم الدرجة الثانية على إعتبار أنه يعطل الآثرين الناقل و الناشر 

 ، سواء في مواجهة المتهم المستفيد من العفو الطاعنلطعن بالإستئناف للدعوى العموميةل

في الحكم الإبتدائي الصادر في حقه أو لباقي الأطراف الذين لهم الصلاحية قانونا في 

الطعن الحكم كما هو الحال بالنسبة للأطراف المدنية، ذلك أن وقف سير الدعوى 

العمومية يغل يد المحكمة المرفوع إليها الطعن في بسطها على ملف القضية ومناقشة 

ته وحججه لتتأكد من حسن تطبيق القانون من طرف وقائعه ومختلف وثائقه ومستندا

، فهو يمنعها تدارك سوء تطبيقهالمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه، و يغل يدها أيضا ل

واقعا من الخوض في جوهر الطعن سواء بتأييد أو بتعديل أو بإلغاء الحكم الإبتدائي في 

ية التابعة للدعوى العمومية الشق المتعلق بالإدانة، وقد يبقى معه أمر الدعوى المدن

معلقا، وستجد نفسها في حالة أرادت البت فيها لتقدير التعويض المدني بعد قرارها 

الجرمية موضوع الدعوى وقف سير الدعوى العمومية مجبرة على مناقشة الأفعال 

هذا يفرض بالأساس مناقشة الدعوى العمومية في العمومية ومدى نسبتها للمتهم، و

طرية المتعلقة ها، الأمر الذي يحتم عليها إستنفاذ جميع الإجراءات المسجميع جوانب

و جميع الأطراف للمثول أمامها  المحاكمة منها إعادة إستدعاء المتهمبإنعقاد الجلسات و

مناقشة الحجج و عرضها أمامها من جديد، كما أن وقف سير الدعوى العمومية من و
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هو من هذا المنظور يطرح إشكالات أقيت، والعام يغلب عليه طابع التخلال مفهومه 

عملية عديدة حول مدى إمكانية التراجع عنه متى ظهرت أسباب جديد تمس الدعوى 

 .العمومية؟

 الرأي الثالث: عدم قبول طعن المتهم المتمتع بالعفو الملكي
يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن القرار الأمثل الذي ينبغي إتخاذه هو عدم قبول 

قدم من طرف المتهم الذي إستفاد من العفو الخاص، سواء عدم قبول الطعن الطعن الم

بالإستئناف من طرف محكمة الدرجة الثانية إذا متع بالعفو الملكي بعد صدور الحكم 

الإبتدائي في حقه، أو عدم قبول الطعن بالنقض إذا متع بالعفو بعد صدور الحكم 

ي على قرارين صادرين عن محكمة النقض الإستئنافي في حقه، ويستند أنصار هذا الرأ

الذي إعتبرت فيه أن الطاعن تمتع بالعفو ، و22/04/1986بتاريخ  3286ل رقم الأو

الملكي مما يجعل حدا لممارسة الدعوى العمومية في حقه، ويجعل طلب النقض المقدم من 

، اعتبرت بموجبه أن 22/03/2006بتاريخ  425/1اني رقم طرفه غير مقبول، والث

 . الدعوى العمومية قد توقفت، وأن الطعن بالنقض قد أصبح غير ذي موضوع

وهذا الرأي لم يلق ترحيبا كبيرا في صفوف المهتمين بالشأن القضائي، إعتبارا 

لكون عدم قبول الطعن هو جزاء إجرائي ينتج عن عدم إحترام بعض الإجراءات المسطرية 

الطعن بعد ممارسته خارج الأجل المحدد و الشكلية المرتبطة بالدعوى كسقوط الحق في 

قانونا له ، والحال أن المتهم تمسك بطعنه و مارسه داخل الأجل المحدد قانونا محترما 

 .جميع الإجراءات الشكلية و المسطرية المرتبطة بالدعوى
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الرأي الرابع: العفو الملكي لا يحول دون بت المحكمة في جوهر 
 القضية

فو الملكي لا يحول دون المحكمة والبت في إلى أن العيذهب أنصار هذا الرأي 

، على إعتبار أن مصلحة المتهم تبقى قائمة يسعى من خلالها الدفاع عن مصالحه القضية

بالتالي لا يمكن مصادرة حقه في الطعن في ساحته من الأفعال المنسوبة إليه، و إبراءو

، أن يصدر قرار نهائي بشأنها ة إلىالحكم الصادر ضده في جميع مراحل الدعوى العمومي

ويرى أنصار هذا الرأي على أن العفو الملكي لا يمحو الجريمة والإدانة الصادرة بخصوص 

المستفيدين منه بل يؤثر فقط في العقوبة، لذلك فهو لا يحدث أثره إلا بالنسبة للمستقبل 

ا هو منصوص د ملأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم، وإنما يعفي من تنفيذ العقوبة في حدو

بالتالي يبقى للمتهم الصلاحية في ممارسة طعنه في الحكم الصادر في عليه في أمر العفو، و

 .حقه و يبقى للمحكمة التي عرضت عليها القضية المطعون فيها البت في جوهرها

ن الناحية المؤسس سواء ملرأي الأخير يبقى الرأي الصائب و، فإن اوصفوة القول

، فإذا كان الأصل هو وجوب البت في كل الدعاوى المعروضة على الواقعيةالقانونية أو 

من دستور المملكة أعطت لكل شخص الحق في محاكمة  120القضاء وأن مقتضيات الفصل 

عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول ، و أن من حق المتهم الذي متع بعفو مولوي أن 

لى الأصل الذي هو البراءة، إستنادا لأحكام يستنفد كل أوجه الدفاع عن حقوقه للوصول إ

 118الذي نص على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان و  23الفصلين 

الذي نص أيضا على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه 

ر استئنافي التي يحميها القانون ، فإن للمتهم الذي صدر في حقه حكم إبتدائي أو قرا

جنحي أو جنائي بعقوبة قضى منها ما قضى، وتم تمتعيه بعفو ملكي سام و تزامن ذلك 

مع طعنه بالإستئناف في مواجهة الحكم الإبتدائي أو بالنقض ضد القرار المستأنف، الحق 
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في أن يواصل الدفاع عن حقوقه لإستصدار قرار إستئنافي أو بالنقض والإحالة يحسم مصير 

ن قرار العفو لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحرمه من ذلك الحق بعلة قضيته، و أ

 .أن الدعوى العمومية قد توقفت والطعن أصبح غير ذي موضوع

فالدعوى العمومية تفترض لزوما أن تنتهي بصدور حكم، إما إبتدائي يقضي 

 390و 366د بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو بعدم الإختصاص، طبقا لأحكام الموا

من قانون المسطرة الجنائية، و إما إستئنافي يقضي بتأييد الحكم  439و  434=و

من نفس القانون، وأن  413إلى  408الإبتدائي أو تعديله أو إلغاءه طبقا لأحكام المواد من 

كل منطوق مقرر قضائي لم يبت في جوهر القضية و قضى سواء بوقف سير الدعوى 

الطعن فيها، قد يشكل مصادرة لحقوق المتهم القانونية و  العمومية أو عدم قبول

 .الدستورية وحائلا دون ممارسته لها

القراءات بخصوص استمرار تأكيد على أن مختلف هذه الأراء وختاما ينبغي ال

الدعوى العمومية من عدمها بعد صدور أمر بالعفو الملكي، راجعة بالتأكيد إلى إشكال 

هير العفو، والذي أضحت الحاجة ملحة معه و تفرض تشريعي مرتبط بمقتضيات ظ

تعديل بعض منها وجعل أمر العفو مقتصرا على الأشخاص الذي صدرت في حقهم 

كال عملي قد يطرح أمام مقررات نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، تفاديا لأي إش

ضائي الذي تحقيقا للأمن القب إجتهاد قضائي متواتر من جهة، وذلك في غياالمحاكم و

 .يقع على عاتق القضاة تجسيده على أرض الواقع من جهة ثانية
 

 

 تم بحمد لله
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 يونس الحاجي  الأستاذ  

 باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص                                                                      

 فاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله                                                                        

 قراءة في أحكام حالة الطوارئ الصحية
  

 :مقدمة
العالم خلال الظرفية الراهنة من نكبة وبائية اجتاحت معظم دول لا يخفى 

على أحد .خروانتقال العدوى من بلد إلى آ ، مع اختلاف متباين في حجم الإصاباتلمالعا

 ما يمر به 

هذه النكبة التي يتجرع العالم ويلاتها مند أواخر العام الماضي إلى حدود اليوم 

" . والذي يتميز بكونه فيروسا معديا، COVID 19أطلق عليها اسم " فيروس كورونا 

 يسبب التهابا حادا في الجهاز التنفسي، تم اكتشافه لأول مرة في مقاطعة ووهان بالصين 

 .2019دجنبر 

والملاحظ أن هذه الجائحة قد تميزت بخاصية عدم الإنصياع للحدود الجغرافية 

ة لتصبغ بصبغة حيث تجاوزت الحدود البرية والبحرية في غضون أيام وأشهر قليل
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، ما وضع المنتظم الدولي أمام واقع مسارعة الخطى في سبيل إيجاد حل يمكن من العالمية

 الحد منها او التخفيف من آثارها .

وقد ولْد انتشار هذا الوباء في الدول التي طالها آلآف المصابين والوفيات ، ما خلق 

لع في نفوس المواطنين سواء ، ورزع الخوف والهنظمة الصحيةنوعا من الاضطراب في الأ

 المصابين منهم أو المتعافين على حد سواء .

هذه الجائحة خلفت آثارا عدة تجاوزت هي الأخرى الجانب الصحي لِتَمس 

 بتداعياتها كلا من الجانب الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والأمني وكذا التشريعي .

بطشه ، ما دفعه إلى اتخاد جملة ويعتبر المغرب من بين البلدان التي لم تسلم من 

من التدابير الوقائية والإستباقية  ذات أبعاد متعددة للحيلولة دون زيادة انتشاره 

 وتقليص رقعته .

جملة هذه التدابير المتخدة من قبل السلطة العامة كانت محط نقاش مجتمعي لعل 

لن عنها بموجب قرار ما كان على رأسها تلك المتعلقة بتنفيد حالة الطوارئ الصحية المع

الصادر  2.20.292، والمقررة بمقتضى المرسوم  2020مارس   20وزير الداخلية بتاريخ 

حيث تارت أسئلة من قبيل الأساس القانوني للإعلان عن حالة  2020مارس   24بتاريخ 

الطوارئ الصحية ؟ إلى جانب التساؤل عن مختلف التدابير الموازية لهذا الاجراء من قبل 

 لطة العامة دات الطابع التنظيمي والزجري ؟الس

الى  أحد استطاع جهاز  :ت يمكن صياغتها على النحو الاتيجملة هذه التساؤلا

 الدولة ضبط وتنظيم أحكام حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها

ولمحاولة الإجابة عن التساؤلات الفرعية المكونة لصرح الإشكالية الرئيسية 

: الأساس المحور الاول :جابة في محورين على النحو الاتيالإ للبحث، ارتأيت تناول
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: حالة الطوارئ الصحية بين المحور الثاني القانوني لحالة الطوارئ الصحية.

 الاجراءات التنظيمية والمقتضيات الزجرية.

  : الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحيةالمحور الاول
تماعية للتساؤل حول الأساس القانوني سرعان ما تعالت الأصوات والهتافات الإج

مارس  20والسند التشريعي الذي بمقتضاه أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية يوم 

والتي بمقتضاها يتم الحد من جملة من الحقوق والحريات الخاصة بالافراد  2020

 .سابق الحالوتفعيل مقتضيات زجرية لم يكن لها مكان في 

نجده يضمن جملة من الحقوق خاصة في الباب  2011فبتقصي أحكام دستور 

. والذي يهمنا في هذا المقام هو تكريسه لمبدأ ساسيةالتاني المعنون: بالحريات والحقوق الأ

ضمان السلامة الصحية للأفراد حيث تعمل الدولة  والجماعات الترابية على تعبئة كل 

ات على قدم المساواة بالعلاج الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطن

، إلى جانب حقوق أخرى ذات مساس بالصحة منه 31بمتقضى الفصل  والعناية الصحية

 .عامة والتي تلتزم الدولة بضمانهاال

وفي محاولة لرصد الأساس التشريعي المباشر لدخول المغرب خانة الحجر الصحي 

ر الفيروس بين الساكنة واعلان حالة الطوارئ كتدبير وقائي يرمي إلى وقف انتشا

وحصره وإخضاع المصابين للرعاية الصحية، والذي تم اتخاده بشكل استباقي وفي أولى 

 292.20.2مراحل الإصابة التي لم تتعدى سقف الأربعين حالة، نجد أساسه في المرسوم 

المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  2020مارس  23الموافق 1441رجب  28الصادر 

حالة الطوارئ والتي تتخد  نصت المادة التانية منه على شكلية إعلانحيث  لطوارئ،ا

، ويحدد هذا الأخير بالداخلية والصحةمشتركا للسلطتين الحكوميتين المكلفتين  مرسوما

، وذلك كلما كانت حياة ة فيهاالنطاق الترابي لتطبيقها ومدة سريانها والإجراءات المتخد
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، واقتضت الضرورة مراض معدية ووبائيةنتشار أالأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء ا

تفاديا  ،اتخاد تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها

 للأخطار التي يمكن اأن تنتج عنها. 

واعتبارا للظرفية اللامستقرة التي تشهدها ويرتقب أن تشهدها حالات الطوارئ 

جميع التدابير التي تقتضيها الحالة سواءً فإن للحكومة خلال هذه الفترة أن تتخد 

، او بواسطة مناشير أو بلاغات ، غايتها و ادارية، أمراسيم ومقررات تنظيمية بموجب

التدخل الفوري للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وهو ما يستشف من منطوق 

 . ف الذكرالمادة التالتة من المرسوم السال

ام المرسوم المتعلق بسن أحكام الطوارئ الصحية فالأمر وانسجاما مع مضمون أحك

ينطبق على تفشي فيروس كورونا في المغرب ما يجعل واقعة تهديد سلامة الأشخاص 

، وهو ما يجعل أمر اتخاد تدابير احترازية اء بداية انتشارهوحياتهم قائمة من جر

نة حقوق الأفراد ووقائية بل وحتى زجرية من أولى أولويات الدولة باعتبارها ضام

وسلامة أشخاصهم، حيث تعمل بتسخير كل الوسائل المتاحة لاستفادة المواطنين  على 

دوى الفيروس بكل الوسائل قدم المساواة على مستوى صحي ووقايتهم من انتشار ع

 .الممكنة

وفي نفس السياق تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية طبقا لأحكام المرسوم المتعلق 

الموافق  1441رجب  29الصادر بتاريخ  2.20.293مها بموجب مرسوم رقم بسن أحكا

 .لوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونابسائر أرجاء التراب ا 2020مارس  24

وبالرجوع إلى أحكام المادة الأولى منه نجده يؤطر حالة الطوارئ في الشق المكاني 

حيث تم التنصيص على شمولها لسائر أرجاء التراب الوطني، ما يلغي أي استثناء لأي 
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منطقة في ربوع المملكة، كما حدد إطارها الزمني في يوم صدور المرسوم بالجريدة الرسمية 

، غير أنه بالرجوع إلى 2020ابريل  20إلى غاية يوم  2020 مارس 24. أي ابتداء من 

أحكام المادة التانية من المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ في فقرتها 

الأخيرة تنص على إمكانية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق 

ية إمكانية تمديد حالة ، وهو ما يزكي فرضيات المنصوص عليها في ذات المادةالكيف

الطوارئ الصحية مع مراعاة أحكام المادة الأولى من كون استمرارية انتشار أمراض معدية 

 .ائية تهدد حياة الاشخاص وسلامتهمأو وب

ويرمي المرسوم المعلن عن حالة الطوارئ الصحية إلى خلق إطار تنظيمي يهدف إلى 

بل محاصرة انتشار عدوى الفيروس ، لما تقنين مجموعة من حقوق وحريات الأفراد في مقا

تقتضيه الضرورة الملحة لمواجهته، وذلك من خلال اعتماد جملة من التدابير ذات الطابع 

 الوقائي والتحسيسي وكدا الزجري ما سيأتي بيانه في المحور الثاني من هذا البحث .

رة كما ينضاف إلى الأساس التشريعي لحالة الطوارئ  التي اقتضتها الضرو

الصحية لما يمر به العالم من نكبة وبائية من جراء انتشار فيروس كورونا بوصفه مرضا 

الموافق  1387ربيع الاول  17الصادر بتاريخ  56.554معديا أحكام المرسوم الملكي رقم 

تخاد تدابير بُمابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعص الأمراض وا 1967يونيو  26

حيث أحالت  المادة الأولى على قرار وزير الصحة العمومية المحدد ، وقائية للقضاء عليها

لقائمة الأمراض الموجبة للحجر الصحي وكّذا الامراض ذّات الصبغة الاجتماعية 

والأمراض المعدية والوبائية الواجب التصريح بها فورا من طرف أصحاب المهن الطبية، 

، الذين تبث لديهم نيا مزاولة المهنةوكذلك أصحاب المهن الشبه طبية المأذون لهم قانو

 . تعمل على التأكد من هذه الحالةالى السلطة الطبية للعمالة أو الأقليم التي وجودها
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الصادر بتاريخ  511.65وبالرجوع الى القرار المتعلق بلائحة هذه الأمراض رقم 

 :في راض الجاري عليها الحجر الصحينجد في فصله الأول يحصر الأم 1967يونيو  27

، التيفوس الوبائي الناتج عن طاعون، الكوليرا، الحمى الصفراء، الجدريال -

 القمل والحمى العائدة الناتجة عن القمل .

: السل الرئوي، الزهري الإبتدائي تماعيةالأمراض ذات الصبغة الإج  -

 والثانوي وحمى المستنقعات 

، ة من التيفويد، الحمى القريب: حمى التيفويدو الوبائيةالأمراض المعدية أ -

و كراز الصغار، أمراض السيلان الأبيض، الكراز التيتانوس مع بيان كراز أ

، الالتهاب المخي والامراض الوبائية الناتجة عن الذباح الدفتيريا، الشلل

 .بجرتومة برويسلاالاصابة 

الى جانب جملة هذه الأمراض يلزم الأطباء كذلك بالتصريح بغيرها من حالات 

 خرى الغير المعروفة أسبابها والمتجلية في شكل وبائي .الأمراض الأ

: حالة الطوارئ الصحية بين الاجراءات التنظيمية المحور الثاني
 والمقتضيات الزجرية

إن المغرب وعلى غرار مجموع الدول الموبوءة جراء انتشار الفيروس في أوطانها 

ترمي بالأساس إلى محاولة بادرت إلى اتخاذ تدابير وإجراءات  ذات أبعاد مختلفة، 

و احتواء الفيروس والتقليص من تداعياته، سواءا في الجانب الإقتصادي أو الإجتماعي أ

 . غيره

والملاحظ أن بلدنا المغرب، وعلى خلاف غالبية الدول، كان سباقا إلى سن إجراءات 

صادي، تدبير الأزمة الوبائية، منها ما يتعلق بالشق الإجتماعي، وأخرى بالشق الإقت

وكذلك الزجري. حيث نجد لبعض منها مراسيم وقرارات وزارية تهم المملكة ككل، 
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وأخرى محلية تبتغي تنظيم الشأن المحلي بمنطقة من المناطق، وهو ما يستفاد من 

منطوق المادة الثالثة من المرسوم المتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ، حيث نصت على أنه 

تشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة وبالرغم من جميع الأحكام ال

خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاد جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه 

، أو بواسطة مناشير وبلاغات مراسيم وقرارات تنظيمية واداريةالحالة وذلك بموجب 

لوبائية للمرض وتعبئة من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة ا

 .ماية حياة الاشخاص وضمان سلامتهمجميع الوسائل المتاحة لح

كما ينصرف مقتضى المادة الخامسة من نفس المرسوم الى ذات المعنى من إمكانية 

اتخاد التدابير والإجراءات من قبل الحكومة، إذا اقتضتها الضرورة القصوى وبصفة 

ءات ذات طابع إقتصادي أو مالي أو إجتماعي أو بإجرا ، سواء تعلق الأمراستثنائية

ة على بيئي. والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتب

 . اعلان حالة الطوارئ الصحية

واستنادا على هذه المقتضيات فقد تم اتخاد مجموعة من التدابير ذات الطابع 

، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم المعلن لمواجهة تفشي هذا الفيروس التنظيمي

 :لحالة الطوارئ عن جملتها من قبيل

عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاد الإحتياطات الوقائية  -

 اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية . 

 منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنته الا في حالات الضرورة القصوى  -

السكنى إلى مقرات العمل ولا سيما المرافق العمومية  التنقل من محلات  -

الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية 
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المحدد بقرار للسلطات الحكومية المعنية مع مراعاة الضوابط التي تحددها 

 السلطات الادارية المعنية لأجل ذلك . 

السلع الضرورية للمعيشة بما في ذلك اقتناء التنقل من أجل اقتناء المنتجات و -

 الادوية من الصيدليات . 

التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات  -

التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية 

 لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج . 

التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في  -

 وضعية صعبة او في حاجة الى الإغاثة . 

منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت  -

الأسباب الداعية لذلك، ويستثنى من هذا المنع الإجتماعات التي تنعقد 

لوقائية المقررة من قبل السلطات لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير ا

 الصحية .

إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال  -

فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المؤسسات 

 والمحلات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط .

المتعلق بلائحة  511.65العمومية كذلك بالرجوع إلى أحكام قرار وزير الصحة 

 4الأمراض المعدية الواجب التصريح بها من قبل الأطباء والممارسين، نجده ينص في المادة 

على الإجراءات الواجب اتخادها في حالة ما إذا تعلق الأمر بإحدى الأمراض المعدية  5و
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 استعمالالجاري عليها الحجر الصحي، ويتعلق هذا بكل من التطهير الإجباري و

 .مبيدات الحشرات في حالات مخصوصة

كما يندرج أيضا في إطار تفعيل أحكام المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر 

والهادفة إلى اتخاد جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بغية التدخل الفوري 

غ المشترك لوزارة والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، ومضمون البلا

، والاقتصاد ، والصناعة والاستثمار والتجارةوالمالية واصلاح الادارةالداخلية، والصحة، 

، باجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم الرقمي

 7بالتنقل خارج المقرات السكنية في الحالات الإستثنائية، وذلك ابتداء من يوم التلاثاء 

 .2019ابريل 

وبناء على أحكام المادة الثالثة من المرسوم المعلن لحالة الطوارئ الصحية التي 

خولت لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية اتخاذ جميع التدابير التنفيدية التي يستلزمها حفظ 

ذه التدابير ذات طابع ي في ضل حالة الطوارئ المعلنة ، سواء كانت هالنظام العام الصح

، أو وقائي، او حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو توقعي

إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم والحد من تنقلاتهم ، أو 

أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير  منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم،

 .داريةالشرطة الإ

وتفعيلا لأحكام المادة أعلاه في إطار منح ولاة الجهات وعمال الأقاليم صلاحية 

تم إصدار قرار  -كورونا -اتخاذ مختلف التدابير التي من شأنه الحد من تفشي فيروس

ع إركاب الأشخاص يتعلق بمن 2020مارس  29بتاريخ  553عاملي بعمالة مراكش عدد 
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على متن الدراجات النارية والعادية والعربات تلاثية العجلات، ابتداء من تاريخ 

( حتى إشعار آخر، لما من شأن إركاب أي 2020فبراير  29  من يوم صدوره ) اي  ابتداء

شخص إضافي زيادة على سائق الدراجة سواء عادية أو نارية أو ثلاثية العجلات أن 

 .-19كورونا كوفيد  -فيروس يساهم في تفشي

بتاريخ  02/2020الى جانب قرار جماعي مؤقت بإقليم ورزازات رقم 

في إطار التعبئة الإستباقية للتصدي للفيروس المستجد والحد من احتمالية  9/04/2020

تفشيه، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم تقرير الإلتزام بإغلاق جميع 

الوحدات الإنتاجية والخدماتية المسموح بفتحها خلال سريان حالة المحلات التجارية و

، وذلك ابتداء من المحدد في الساعة التالثة زوالا الطوارئ الصحية، حسب وقت الاغلاق

 . لى حين رفع حالة الطوارئ الصحيةإ 11/04/2020يوم السبت 

سواء إلى جانب المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في مختلف التشريعات 

الوطنية او المحلية، والتي ترمي بالأساس إلى الحد من تفشي الفيروس وحماية الصحة 

العامة للمواطنين، نجد قواعد أخرى ذات صبغة زجرية تهدف إلى إضفاء صيغة إلزامية 

على قواعد الطوارئ المعلن عليها ، بحيث سن المرسوم جملة من المقتضيات بموجب المادة 

لق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تهدف إلى زجر من المرسوم المتع 4

المخالفين، بحيث ألزمت كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة 

 .يةالطوارئ الصحية التقيد بالاوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العموم

كتوجيه عام بإلزامية الإمتثال لأوامر السلطة العامة في الظرفية الإستثنائية، 

، والتي نصت على أنه في الفقرة الثانية من نفس المادةوذلك تحت طائلة العقوبات المقررة 

أو بإحدى  1300و  300يعاقب بالحبس من شهر إلى تلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 
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ة لأوامر السلطة المومإ إليها أعلاه ، دون الإخلال بالعقوبة هاتين العقوبتين، كل مخالف

الجنائية الأشد. كما يعاقب بنفس العقوبات كل من عرقل تنفيد قرارات السلطة 

العمومية المتخدة، تطبيقا لمرسوم أحكام الطوارئ عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس 

ة القرارات المذكورة في هذه الفقرة أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالف

، الأماكن أو الإجتماعات العمومية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في

أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة 

سطة الملصقات المعروضة على للبيع او المعروضة في الأماكن والاجتماعات العمومية أو بوا

أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية او الإلكترونية، أو أي 

 وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض .

كما تضمنت دورية رئاسة النيابة العامة الموجه إلى السادة المحامي العام الأول 

عامين للملك لدى محاكم الإستئناف والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء ال

ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، والمحاكم 

التجارية ونوابهم، أحكاما خاصة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الطوارئ حيث 

نحة اعتبرت الدورية عدم الخضوع لأحكام وضع الكمامات الواقية جنحة منفصلة عن ج

خرق التدابير الصحية المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير 

 الأخرى التي قررتها السلطة العمومية المختصة .

وتطبق نفس مقتضيات عدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية على تدبير 

هذا التحريض  الزامية وضع الكمامات الواقية من قبيل تحريض الغير، سواء كان

بواسطة الخطب أو الصياح أوغيره من الوسائل المشار إليها اعلاه بمناسبة التدابير 
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الزجرية عن مخالفة أحكام حالة الطوارئ، حيث يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة 

 .رسوم بمعزل عن جنحة خرق التدبيرمن الم

، مراض المعديةلأإلى جانبه يتضمن المرسوم المتعلق بوجوب التصريح ببعض ا

واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها، بدوره شقا زجريا في شأن مخالفي أحكامه، ويتعلق 

منه حيث عاقبت على مخالفة أحكام المرسوم والنصوص المتخدة لتطبيقه  6الأمر بالمادة 

 2400و  40، وبغرامة يتراوح قدرها بين يام وشهرينبالسجن لمدة تتراوح بين ستة أ

 و بإحدى هاتين العقوبتين .درهم أ
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 :خاتمة
وفي الأخير نخلص من خلال التتبع للشأن القانوني والإجتماعي بخصوص فيروس 

، صعدةإلى أنه خلّف تداعيات جد مؤثرة على مختلف الأ  - COVID 19كورونا   -

أمام واقع تدبير سواء الإجتماعية أو الإقتصادية أو السياسية أوالأمنية، ما جعل الدول 

وإدارة الأزمة هي المحك الحقيقي  بغية الخروج بأقل الأضرار من هذه الحرب 

 . فتراضيةالإ

وجدير بالتنويه التجربة المغربية في التعاطي مع هذا الفيروس حيث جعلت 

أولوياتها تنصب حول العنصر البشري، من حيث سلامة وصحة المواطنين كالتزام أخدته 

عاتقها ولو على حساب باقي القطاعات، كما عملت التخفيف من الآثار الدولة على 

السلبية المباشرة الماسة بالمواطن من جراء هذا الفيروس من خلال اعتماد مختلف البرامج 

 .زمة في صفوف المواطنينالإجتماعية للدعم، والتي تهدف إلى تخفيف وقع الأ

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد لله
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 هشام أوهيا السيد 

 خريج ماستر المهن القانونية والقضائية

 اةحاصل على الأهلية لمزاولة مهنة المحام
 

أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على 
   علاقات الشغل في ضوء مدونة الشغل

 مقدمة:
حيثما وجدت جماعة من الأفراد يتكون منها نظام اجتماعي، قامت سلطة معينة  

وإدارتها وفرض احترام قواعد السلوك اللازمة لحياة هذه  بتنظيم هذه الجماعة

 .72الجماعة، لا فرق في ذلك بين النظم الاجتماعية العامة أو الخاصة

وقد أثارت مخاطر الأوبئة والأمراض الفتاكة عبر العصور الكثير من الأسئلة 

د وأسواق وطرحت العديد من الإشكاليات الاجتماعية والقانونية ليمتد ذلك إلى الاقتصا

المال والتجارة العالمية، وهو نفس النقاش الذي يطرحه الآن فيروس كورونا المستجد 

                                                           
تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون للمشغل"  حدود السلطة التأديبيةخالد آيت علال:"-  72

 .1ص  2005/2006الخاص، جامعة محمد الأول، وجدة 
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covid19   الذي ظهر بالصين لينتشر بسرعة في جل بقاع العالم، وقد  أثر انتشار هذا

الفيروس وبشكل سلبي على الحياة العامة ومعها المعاملات التجارية بمجموعة من الدول 

وسنت أحكاما  73ب، حيث أعلنت المملكة المغربية حالة الطوارئ الصحيةمن بينها المغر

، وقررت تقييد الحركة لأجل غير مسمى بسائر أرجاء التراب الوطني غير أن ذلك 74لها

لا يعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة 

  .المواطنين

اقم الأزمات المي وفالع دستوى الاقتصاوقد خلف هذا الفيروس ركودا على م

ى إلى ع المغربي يسعتئ المشرا فمين الاجتماعية، وأرخى بظلاله على فئة الأجراء الذ

غل، لال مدونة الشلية من خلشغاقة حماية هؤلاء باعتبارهم الفئة الضعيفة في العلا

 الشغلية لعلاقةاو إنهاء م أصلهفووضع لهم قواعد حمائية تحميهم عند تسريحهم أو 

 بصفة تعسفية من قبل المشغل.

والأكيد أن المغرب ليس في منأى عن هذا الوباء العالمي، حيث توقفت العديد من 

المقاولات العالمية العابرة للحدود ذات الفروع في المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من 

ن القطاعات الشركات والمقاولات المحلية بشتى أصنافها وأنواعها العاملة في العديد م

الإنتاجية والتي توقفت بسبب القرار الإداري بوقف جميع الأنشطة الاقتصادية 

                                                           
(، المتعلق بإعلان حالة 2020مارس  24) 1441رجب  29صادر في  2.20.293وذلك بمقتضى مرسوم رقم  - 73

يدة الرسمية ، منشور بالجر19كوفيد  –الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني بمواجهة تفشي فيروس كورونا 

 .1783(، ص:2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر  6867عدد 

(، المتعلق بسن 2020مارس  23) 1441رجب  28الصادر في  2.20.292مرسوم بقانون رقم  وذلك بمقتضى - 74

رجب  29ر مكر 6867أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

ن إشكالية الأجل ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذين المرسومين يطرحاو -. 1782ص: (، 2020مارس  24) 1441

نه(، ولا المتعلق م 6حيث لم يتم تعيين تاريخ بداية حالة الطوارئ لا في المرسوم المتعلق بأحكام الطوارئ )المادة 

 القوانين واء فيسبإعلان حالة الطوارئ، ما سيكون له بليغ الأثر حول استئناف الآجال القانونية المنصوص عليها لا 
جتهاد ر عنه الاا سيسفمباستئناف لأحكام القضائية الرائجة أمام محاكم المملكة، في انتظار  الموضوعية ولا تلك المتعلقة

 القضائي حول هذه النقطة.
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بالمملكة، هذا الوضع الاستثنائي كان له بليغ الأثر على علاقات الشغل بين المشغلين 

 والأجراء.

اسات ا: ما هي انعكة مفادهركزيم إشكالية الموضوع:سأحاول الانطلاق من إشكالية

 ؟.المستجد على علاقات الشغل كورونا انتشار فيروس

إن البحث في هذا الموضوع أكبر من أن يكون مجرد مقال سأتناوله على الشكل 

المطلب الثاني: أثر انتشار  المطلب الأول: التكييف القانوني لفيروس كورونا. التالي:

 فيروس كورونا على التزامات طرفي عقد الشغل.

 لفيروس كورونا المستجد. المطلب الأول: التكييف القانوني
يعتبر تحليل الوقائع والتصرفات القانونية من الضرورة بما كان تمهيدا لإعطائها 

وصفا قانونيا معينا ووضعها في المكان المناسب لها بين فروع القانون المتشعبة، وتحديد 

 طبيعتها وضمها إلى نظام قانوني معين، وبيان الواقعة القواعد القانونية الواجبة

التطبيق، ومن هنا تظهر لنا ضرورة التكييف القانوني لفيروس كورونا المستجد 

باعتبارها واقعة طبيعية ومنه استجلاء ما مدى إمكانية اعتبار فيروس كورونا المستجد 

 ضمن حالات القوة القاهرة؟.

 الفقرة الأولى: فيروس كورونا المستجد كقوة قاهرة.
 269لعقود المغربي وباستقرائنا لمقتضيات الفصل بالرجوع إلى قانون الالتزامات وا

القوة " : ، إذ جاء فيهنجد المشرع المغربي وكغير عادته أعطى تعريفا للقوة القاهرة

كالظواهر الطبيعية والفيضانات ، القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه

ويكون من شأنه وغارات العدو وفعل السلطة، ، والجفاف؛ والعواصف والحرائق والجراد

أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من 

 الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.
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 ".سابق للمدين وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ

فمن خلال مقتضيات هذا النص يمكن أن نخلص إلى أن المشرع المغربي يعتبر أن القوة 

أي ضرورة توفر ولا يمكن دفعه،  تحقق كلما حدث أمر لم يكن في الحسبان،تالقاهرة 

هذا الحادث زيادة على شرط  ردجأة، إضافة إلى عنصر العجز عن افعنصر المباغتة و الم

 .كون له يد في حدوثهيفلا  الأمر عن إرادة المدين،استقلال هذا 

لا يختلف كثيرا عن التعريف أنه ويلاحظ أن هذا التعريف الذي جاء به المشرع المغربي 

كل ما لم يكن  "، حيث عرف القوة القاهرة بأنها: Ulpien الفقيه الروماني  وضعهالذي 

 .75"إنه لا يمكن مقاومتهفي وسع الإدراك الآدمي أن يتوقعه، وإذا أمكن توقعه ف

وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا )محكمة النقض حاليا(، أن القوة القاهرة 

هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام 

مستحيلا، ولا يعتبر المرض من القوة القاهرة، ويجب إعلام الصندوق الوطني للضمان 

، ويمكن التمسك بالقوة 76يوما الموالية للتوقف 15عي بالتوقف عن العمل خلال الاجتما

القاهرة أيضا في إطار المسؤولية التقصيرية باعتبارها من الأسباب المؤدية إلى الإعفاء من 

من قانون الالتزامات والعقود، ومن خلال التعريفين  9577المسؤولية بناء على الفصل 

حقق الدفع بناء على القوة القاهرة يجب تحقق شرطين أساسيين، أعلاه يمكن القول أنه لت

                                                           
. 9791. القاهرة . المعارف دار. 2 ط. العقدية التقصيرية المدنية المسؤولية. عامر الرحيم وعبد عامر حسين - 75

 .391 ص

، أشار إليه محمد بفقير، 2008/01/15محكمة النقض حاليا بتاريخ قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا  - 76

 ،2010. ط ديلاتقانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، قانون الالتزامات والعقود مع آخر التع

 .169مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء، ص:

لا محل للمسؤولية المدنية في حالة  ت والعقود على أنه:"من قانون الالتزاما 95تنص الفقرة الأولى من المادة  - 77
ؤاخذ به يا فعل فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبه حادثالدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن 

 ..".المدعى عليه.
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استحالة دفع الضرر الناشئ عن القوة القاهرة، وأن يكون الحادث المتسبب في الضرر غير 

 متوقع الحدوث.

ولتنزيل ما تم بسطه على فيروس كورونا المستجد فإنه يمكن القول أن هذا الأخير 

الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا إيجاد دواء مناسب يعتبر وباءا عالميا استعصى على 

للقضاء على هذا الفيروس والحد من انتشاره وتبين أن غالبية الدول التجئت إلى الحجر 

الصحي كتدبير استثنائي وقائي للحد من انتشاره، مما يمكن معه اعتباره واقعة مادية 

ويمكن اعتباره من قبيل القوة لا دخل للإنسان فيها ويستحيل دفع الضرر الناجم عنه، 

القاهرة، حيث أدت إلى إيقاف جميع الالتزامات التعاقدية عموما بشكل اضطراري 

ومعها الالتزامات الناشئة عن عقود الشغل المبرمة بين المشغلين والأجراء في مختلف 

القطاعات، وهو ما أكده القضاء الفرنسي مجسدا في الغرفة السادسة لمحكمة الإستئناف 

كولمار حينما اعتبرت في قرار حديث صادر عنها أن فيروس كورونا المستجد قوة 

 .78قاهرة

 الفقرة الثانية: دور كورونا كقوة قاهرة في إيقاف عقد الشغل.
توقف عقد الشغل يقصد به تعليق سريانه لوجود استحالة تستمر مدة من الزمن  

وقف عقد الشغل متعددة منها يعود بعدها للسريان بمجرد زوال الاستحالة، وأسباب ت

ما يرجع للأجير ومنها ما يرجع للمشغل ومنها ما يكون خارجا عن إرادتهما معا، وقد 

حدد المشرع المغربي في الفرع الثاني من الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول 

ة من المادة من مدونة الشغل المغربية كيفية إنهاء عقد الشغل، وقد جاء في الفقرة الثاني

                                                           
 ، غير منشور.0202مارس  12، بتاريخ 20/01098قرار صادر عن الغرفة السادسة لمحكمة الإستئناف كولمار عدد  - 78

 ومن حيثيات القرار: 
«force majeure et épidéme de covid 19 une première décision vient d’être rendue  
La cour d'appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de covid 
-19 (Colmar 6 ch. …12 mars 2020 n 20/01098 saisie à propos de la rétention administrative d une 
personne frappée par cette mesure elle n a pas pus le faire en sa présence. En effet cette dernière 
avait été en contact avec des personnels susceptibles d être infectées par le virus covid 19… » 
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من المدونة أنه:" يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل المحدد المدة قبل  3379

حلول أجله تعويضا للطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا بصدور خطإ جسيم عن 

 الطرف الآخر أو ناشئا عن قوة قاهرة.

ذي دد المدة المح د الشغلن عقأ وبالتمعن في مقتضيات الفصل أعلاه يمكن القول

أو  واء كان أجيراالآخر س طرفلل ينتهي قبل حلول أجله والذي لا يستوجب أي تعويض

يها، كما أن فن طرفي العقد ي طرف مد لأ يمشغلا ، إذا تعلق الأمر بالقوة القاهرة التي لا

تقيد بأجل وجوب ال من والمشغل من نفس المدونة نصت على إعفاء الأجير 43المادة 

  حالة القوة القاهرة.الإخطار في

من  3280وبتفحصنا لأسباب توقف عقد الشغل الواردة على سبيل المثال في المادة 

فترة الخدمة العسكرية مدونة الشغل يلاحظ أن أغلب هذه الأسباب تعود إلى الأجير، )

فترة  -3تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛ -2الإجبارية؛

فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو  -4ضع الحامل حملها، وما بعده، ما قبل و

...(، وواحد منها فقط يعود مدة الإضراب -6 فترات تغيب الأجير ؛ -5 مرض مهني؛

،  وهنا  يمكن إدخال إيقاف عقد 81إلى المشغل وهو الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة

ضمن التوقف المؤقت لعقد الشغل، دون أن يرتب  الشغل بسبب انتشار فيروس كورونا

ذلك أي مسؤولية على طرفي العقد أو أن يكون للطرف الآخر طلب فسخ العقد أو التنفيذ 

العيني له، وبالتالي فإن توقف عقد الشغل هو مجرد إجراء احترازي وقائي أدى إلى 

 انقضاء مؤقت للرابطة العقدية بين الأجير والمشغل.

                                                           
 من مدونة الشغل. 33انظر المادة  - 79

 من مدونة الشغل.  32انظر المادة  - 80

 من مدونة الشغل  543. والمادة 003بالإضافة إلى الحالات الواردة في المادة  - 81



 

    

 164 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

ة غل أنها مشتركعقد الشلؤقت لمالحالة كسبب من أسباب التوقف ا وما يميز هذه

امة وصحة والسلامة الع لى الصحةة عطوربين الأجير والمشغل، نظرا لما لهذا المرض من خ

 .شطةقاف جميع الأنعامة بإيال لطةوسلامة الأجراء والمشغلين وامتثالا لأوامر الس

رة ستمرت في مباشجارية االت تلاإلا أنه يمكن تسجيل أن بعض المقاولات والمح

دة من قانونية المحدراءات اللإجق انشاطها تلبية للحاجيات الضرورية للمواطنين، وف

 كام.الفة تلك الأح حال مخة فيونيقبل السلطات العامة، تحت طائلة المسائلة القان

المطلب الثاني: أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على التزامات 
ل، والتدابير المتخذة للحد من آثار هذا الفيروس على طرفي عقد الشغ

 الأجراء.
قاهرة  قول بأنهه قوةإلى ال ادناقد وبما أن محاولتنا تكييف فيروس كورونا المستج

نها أدت إلى لقانونية، وكوتزامات الالايذ لا يد للأجير ولا المشغل فيها وكونها علقت تنف

تي التبادلية ال ن العقودو مل هعقد الشغإيقاف عقود الشغل بشكل مؤقت، وبما أنه 

ريقة كان نوعها وط غل كيفمالمشامة ذتحتم على الأجير أداء العمل في مقابل أجرة في 

 أدائها 

الفقرة الأولى: أثر فيروس كورونا على تنفيذ التزامات كل من 
 الأجير والمشغل.

 .82أولا: أثر فيروس كورونا المستجد على تنفيذ التزامات الأجير

من المتعارف عليه أن أداء العمل من الالتزامات المترتبة عن عقد الشغل بحيث 

يضع الأجير نفسه تحت تصرف مشغله في الزمان والمكان المعين من أجل تنفيذ العمل 

                                                           
من مدونة الشغل المغربية بأنه كل شخص التزم ببذل  6ويمكن تعريف الأجير حسب مقتضيات المادة  - 82

 ويظل الأجير تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين مقابل أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه،نشاطه المهني تحت 
 رجته داخلانت دكذلك أيا كان نوع النشاط الذي يؤديه عضليا أو ذهنيا أو فنيا أو زراعيا أو تجاريا ومهما ك

 المقاولة مديرا أو مستخدما أو عاملا بسيطا.



 

    

 165 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

من قانون الالتزامات والعقود، وأكدته  72383المتعاقد عليه، وهذا ما نص عليه الفصل 

لي فلا يجوز للأجير التحلل من التزامه إلا إذا كانت من مدونة الشغل، وبالتا 6المادة 

هناك قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذه، وباعتبارنا فيروس كورونا المستجد وباءا عالميا 

كقوة قاهرة فيمكن لنا أن نعرض للحالات القانونية الممكنة تصور وضع الأجير فيها 

  بفعل جائحة كورونا وأثر ذلك على التزامات المشغل.

هادة طبية: ثبت بش المغيرحالة مرض الأجير بفيروس كورونا المستجد ال -1

هذه القوة  له بسبببعم اقوهنا نقول أنه إذا تعذر على الأجير الالتح

  يمكن اعتبارستجد فلاالم ناالقاهرة التي تتمثل في إصابته بفيروس كورو

مدونة من  271ادة ن المم ذلك خطأ جسيما من قبله لأن الفقرة الأخيرة

ب في ذلك قوة ان السبذا كإل الشغل أعفت الأجير من تبرير غيابه عن العم

لى عمله وأي لرجوع إاجير لأاقاهرة، وبمجرد زوال القوة القاهرة فمن حق 

 ا للتعويض.ا  موجبعسفيت فصل من قبل المشغل في هذا الصدد يعتبر فصلا

شهادة طبية : ب وأثبت ذلك حالة إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد -2

الأصل أن مرض الأجير لا يؤدي إلى إنهاء عقد شغله طبقا لما تنص عليه 

من مدونة الشغل ففي هذه الحالة يمكن إثبات  32الفقرة الأولى من المادة 

غياب الأجير عن عمله بشهادة طبية حيث يتوقف عقد الشغل عند تغيب 

أن لا تزيد مدة الأجير بسبب المرض أو الإصابة بالفيروس وذلك شريطة 

يوما، حيث يتم وقف عقد  365يوما متتالية خلال فترة  180التغيب عن 

الشغل وليس إنهاؤه، شريطة ألا تترتب عن هذا المرض أو الإصابة فقدان 

                                                           
إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه امات والعقود على ما يلي:" من قانون الالتز 723ينص الفصل  - 83

تزم هذا جر يلأحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أ
 الآخر بدفعه له...".
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الأجير لقدرته على الاستمرار في أداء شغله، أما إذا تجاوزت مدة المرض 

ه من مواصلة عمله، أمكن المدة أعلاه  أو كان الأجير مصابا بعجز صحي يمنع

 .84اعتباره بمثابة المستقيل حتى قبل انتهاء المدة المذكورة

اذ نية أولا لاتخات المعلسلطار ويبقى على الأجير المصاب بفيروس كورونا إخبا

ن مساعة  48ه داخل غله بمرضمش بارالإجراءات المرصودة لمكافحة هذا الوباء، ثم إخ

لعمل امن تغيبه عن  بعة أيامأر بعد الطبية التي تثبت ذلكالمرض، وأن يقدم الشهادة 

 من مدونة الشغل(. 272)الفقرة الأولى من المادة 

ساعة لا يمكن اعتباره خطأ  48على أن عدم إشعار الأجير للمشغل خلال فترة 

ساعة  48من المدونة ربطت مدة  27185جسيما يبرر الفصل لأن الفقرة الثانية من المادة 

، وبالمقابل يبقى من حق المشغل اتخاذ التدابير 86الغياب لأكثر من أربعة أيام باستمرار

اللازمة طبقا لما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة، والتي تشير إلى إمكانية تعيين 

المشغل لطبيب وعلى نفقته بالقيام بفحص طبي مضاد للأجير المريض، وذلك خلال مدة 

لشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير، غير أنه يمكن التغيب المنصوص عليها في ا

استحضار فلسفة المشرع من ضرورة الإدلاء بشهادة طبية للحد من الأمراض الكيدية التي 

قد يختلقها بعض الأجراء، خصوصا في مثل هذه الظرفية حيث أن المشغلين الذين حتمت 

                                                           
 حكم في الأجير يعتبر أن للمشغل يمكن من مدونة الشغل على أنه:" 227وفي هذا الصدد تنص المادة  - 84

 متوالية يوما ينوثمان مائة على الشغل، حادثة غير لحادثة أو المهني، المرض غير لمرض غيابه زاد إذا المستقيل،
 .غلهش مزاولة في الاستمرار على قدرته الأجير فقد إذا أو يوما، وستين وخمسة مائة ثلاثة فترة خلال

 الالتحاق عليه تعذر أجير، كل على يجب:" أنه على الشغل مدونة من 271 المادة من الأولى الفقرة تنص - 85
 إذا إلا ذلكل الموالية ساعة والأربعين الثماني خلال مشغله ويشعر ذلك، يبرر أن حادثة، أو مرض بسبب بشغله
 . ذلك دون القاهرة القوة حالت

الشغل الفردية الجزء الثاني،  محمد سعيد بناني" قانون الشغل في المغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات - 86

 .673، مكتبة دار السلام ص: 2007المجلد الأول يناير 
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الحاجة لأجرائهم لتوفير الإنتاج  عليهم الظرفية الاستمرار في الشغل، سيكونون في أمس

 نظرا لتزايد الطلب على بعض القطاعات. 

رونا: يلتزم يروس كوار فتشحالة الأجير الذي يرفض أداء العمل بسبب ان -3

ل انتشار ظل، وفي لمشغا الأجير في عقد الشغل بأن يضع عمله في خدمة

 ضرورةليها العرضت ف فيروس كورونا المستجد فهناك بعض المقاولات

 من جيات المواطنينلبية حاولت ادالاستمرار في أداء عملها لضمان سير الاقتص

مة افة شروط السلالأجير كلة لاوالمواد الأساسية وغيرها، فعندما توفر المق

 فة الاحتياطاتتخاذ كا، واجدوإزالة احتمال إصابته بفيروس كورونا المست

الاستثنائية  التنقل ةهادشن موالتدابير وشروط السلامة اللازمة وتمكينه 

بار الأجير كن اعتيمالة لحاالمسلمة من قبل السلطات المختصة، ففي هذه 

 عويض.ون أي تدصله فر الذي لم يلتحق بعمله مرتكبا خطأ جسيما يبر

 ثانيا: أثر فيروس كورونا على تنفيذ التزامات المشغل.
تي تقع على عاتق وهنا نقول بأنه تقابل التزامات الأجير مجموعة من الحقوق وال

المشغل، ومن أهمها أداء الأجر واحترام المقتضيات القانونية وتوفير الظروف المناسبة 

من  24للعمل واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم المادة 

م،ش، وفي هذا الصدد وضعت مدونة الشغل العديد من المؤسسات القانونية لحماية صحة 

لأجراء، بدءا بتنظيم مهام واختصاصات طبيب الشغل والمصلحة الطبية للشغل، وسلامة ا

(، وتعزيز اختصاصات 33788(، ولجنة الصحة والسلامة المهنية، )المادة 30787)المادة 

(، وفي حالة القوة القاهرة 53089مفتش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية، )المادة 

                                                           
 من مدونة الشغل. 307انظر المادة  - 87
 . الشغل مدونة من 337 المادة انظر - 88
 من مدونة الشغل. 530انظر المادة  - 89
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د يمكن عرض الحالات القانونية التي يمكن تصورها الناشئة عن فيروس كورونا المستج

 بالنسبة للمشغل جراء انتشار هذا الفيروس ونحاول تبيان أثر ذلك على التزاماته:

من مدونة الشغل إمكانية  8حالة الاتفاق على العمل عن بعد: تتيح المادة  -1

تشغيل الأجراء عن بعد )أي في منازلهم(، مع ربط هذه الإمكانية بتوفير 

، )وتوفير التأمين ضد حوادث الشغل 90روط الصحة والسلامة المهنيةش

( شريطة حصول اتفاق بين أطراف العلاقة الشغلية 12.1891القانون رقم 

ودون المساس بالحقوق المكتسبة، وفي ظل انتشار وباء كورونا يمكن أن يكون 

ذا العمل عن بعد من ضمن الإجراءات القانونية الممكنة للحد من انتشار ه

الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الأجراء وعلى مناصب الشغل وضمان 

حقوق أطراف العلاقة الشغلية، وبالتالي فالأجير الذي يشتغل عن بعد، 

يعتبر كأنه يشتغل بالمقاولة ما دام يقوم بالمهام المسندة إليه من قبل المشغل 

له كأنه يشتغل ويأتمر بأوامره وعليه فهو يتمتع بكافة الحقوق المرصودة 

يجب على الأجراء، المشتغلين بمنازلهم أن يتقيدوا داخل المقاولة، و

بكيفية صحيحة، ون يستعملوا ، وأبالتعليمات التي يقدمها لهم المشغل

وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل، ولا يمكنهم إزالة أو 

 تغيير هذه الوسائل الوقائية بدون موافقة المشغل.

                                                           
المتعلق  (0122يوليو  10) 1433من شعبان   20صادر في 2.12.262مرسوم رقم وفي هذا الصدد صدر  - 90

لذين اين شغلبالم المنوطةلمشتغلين بمنازلهم، والالتزامات بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء ا

 (. 2012 يوليو 23) 1433 رمضان 3 بتاريخ الصادرة 6067 عدد الرسمية الجريدة، يستنجزون أشغالا منزلية
بتنفيذ القانون رقم  (2014ديسمبر 29) 1436ع الأول ربي 6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم  - 91

 الآخر ربيع فاتح بتاريخ الصادرة 6328 عدد الرسمية الجريدة، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12
 2015يناير 22)  1436
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 وقاية الفرديةعدات الم ضايأ كما يتعين عليهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة

 يضعها المشغل رهن إشارتهم. التي

ير قضى ستة ن أي أجلك أذد حالة استفادة الأجراء من عطلة سنوية: ومفا -2

ا، تحدد ؤدى عنهية منوسأشهر من الشغل متصل في نفس المقاولة عطلة 

ن دة مالشغل ويمكن الاستفا من مدونة 231ة مدتها بناء على مقتضيات الماد

قاولة نقابيين  بالمثلين الالمموء العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجرا

لجمع بين انها أو دى عؤعند وجودهم ويمكن تجزئة العطلة السنوية الم

ريخ مغادرة ديد توام تحيتأجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين و

استشارة  نها بعددى عؤصد قضاء عطلهم السنوية المالأجراء لشغلهم ق

من م،ش، مع ضرورة إشعار  245المعنيين بالأمر بناء على مقتضبات المادة 

ا للمؤسسة، وهن الجزئي ي أوكلمفتش الشغل إذا اقترنت العطلة بالإغلاق ال

من الحد من  ء وقائيإجراك يمكن أن تستفيد المقاولة من هذه الإمكانية

حق الأجراء هنا يستوية، صحوس كورونا خلال فترة الطوارئ الانتشار فير

 أجورهم عن أيام العطلة السنوية.

حالة تخفيض مدة العمل للأجراء: وذلك لتفادي الاختلاط والاحتكاك  -1

)بفعل أن الفيروس ينتشر بالمصافحة...( بين الأجراء، وللوقاية من هذه 

وفقا لمقتضيات المادة الأزمة العابرة يمكن للمشغل تخفيض مدد الشغل 

من مدونة الشغل، مع احترام شرط استشارة مندوب الأجراء والممثل  18592

                                                           
 وبعد العابرة الدورية الأزمات من للوقاية للمشغل، يمكن من مدونة الشغل على أنه:" 185تنص المادة  - 92

 على للشغل الإجمالية السنوية المدة توزيع وجودهم، عند بالمقاولة النقابيين والممثلين الأجراء مندوبي استشارة
 هذا عن يترتب لا.اليوم في ساعات عشر العادية العمل مدة تتجاوز ألا شريطة المقاولة حاجيات حسب السنة

 بالمقاولة النقابيين والممثلين الأجراء مندوبي استشارة بعد للمشغل، ويمكن الشهري الأجر من تخفيض أي الإجراء
 عند وذلك السنة، في يوما ستين تتجاوز لا منفصلة أو متصلة ولفترة العادية الشغل مدة من يقلص أن وجودهم، عند
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النقابي بالمقاولة عند وجوده، والتزامه بأداء الأجرة عن مدة الشغل الفعلية 

في المائة من الأجر العادي ما لم تكن  50على ألا يقل في جميع الحالات عن 

 اء.هنا مقتضيات أكثر فائدة للأجر

حالة إضافة ساعات شغل إضافية: وساعات الشغل الإضافية هي تلك  -2

الساعات التي يشتغلها الأجير خارج نطاق استدراك ساعات الشغل الضائعة 

، فهي ساعات يطلب 93وخارج نطاق الساعات التي تقتضي الضرورة تأديتها

ف من الأجير اشتغالها، وفي ظل الفترة التي يمر منها المغرب بفعل التخو

فإن بعض المقاولات تحتم  94من انتشار جائحة كورونا وتلبية لنداء الوطن

عليها الشغل مددا إضافية تلبية بنداء الوطن وتلبية لحاجيات المواطنين من 

المواد الأساسية للعيش، وهنا فإن هؤلاء الأجراء يستفيدون إضافة إلى 

                                                                                                                                                                      

 الفعلية الشغل مدة عن الأجر يؤدى .إرادته عن خارجة طارئة لظروف أو لمقاولته عابرة اقتصادية أزمة حدوث
 كان إذا .للأجراء فائدة أكثر مقتضيات هناك تكن لم ما العادي الأجر من% 50 عن الحالات جميع في يقل ألا على

 المشغل بين الاتفاق وجب أعلاه، الأولى الفقرة في المحددة الفترة عن مدته تزيد العادية الشغل مدة من التقليص
 .التقليص هذا سيستغرقها التي الفترة حول وجودهم عند بالمقاولة النقابيين والممثلين الأجراء ومندوبي

 أو العمالة عامل يسلمه بإذن إلا العادية الشغل مدة من بالتقليص يسمح لا اتفاق، أي إلى التوصل عدم حالة وفي
 .أعلاه 67 المادة في المحددة للمسطرة طبقا الإقليم

 تقتضيها أشغالا تواجه أن المقاولات على تحتم إذا يمكن،:" أنه على الشغل مدونة من 196 المادة تنص - 93
 التي لشروطا وفق العادية، الشغل مدة خارج أجرائها تشغيل الشغل، حجم في استثنائية زيادة أو وطنية، مصلحة
 . "الإضافية الساعات عن تعويضا أجورهم، إلى بالإضافة لهم تدفع أن شرط تنظيمي، بنص ستحدد

 منشور ،4200 ديسمبر 29 ل موافق 1425 القعدة ذو 16 في 2.04.570 رقم مرسوم صدر الإطار هذا وفي - 94
 يتحتم التي للمقاولات الأولى مادته في سمح والذي 17 ص: 03/01/2005 بتاريخ 5279 عدد الرسمية بالجريدة

 إنجاز دةم طيلة العادية الشغل أوقات خارج أجرائها تشغل أن وطنية مصلحة تقتضيها أشغالا تواجه أن عليها
 ؛ أقصى كحد ساعات 10 ميةاليو الشغل مدة تتجاوز ألا   -:  التالية الشروط مراعاة مع المطلوبة الأشغال

 ؛المعنيين للأجراء الأسبوعية الراحة وقف يتم ألا -

 ؛عاقينالم الأجراء وعلى سنة 18 عن أعمارهم تقل الذين الأجراء على المادة هذه مقتضيات تطبيق عدم -

 على حالة كل حسب وذلك المادة، بهذه للعمل الموجب والمبرر بالسبب كتابة الشغل بتفتيش المكلف العون إبلاغ-
 . ....". حدة
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ه بالنظر إلى أجرهم العادي من تعويض عن الساعات الإضافية، يتم احتساب

 95الوقت الذي يقوم فيه الأجير بإنجاز الشغل الإضافي

، من مدونة 6696حالة تقليص عدد الأجراء بالمقاولة: تسمح المادة  -3

الشغل للمشغل بالتخفيض من عدد الأجراء بالنسبة للمقاولات التي تشغل 

اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، ولأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما 

يماثلها، وفق إجراءات الاستشارة والتفاوض مع مندوب الأجراء أو الممثل 

النقابي بالمقاولة عند وجودهم أو عبر لجنة المقاولة، وتوجيه محضر نتائج 

المشاورات والمفاوضات إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، والحصول على 

جائحة كورونا من  إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم ومن الممكن اعتبار

الأسباب المؤدية إلى الإنقاص في عدد الأجراء وتدخل في خانة ما يماثل 

الأسباب الاقتصادية، وفي هذه الحالة يستفيد الأجراء من التعويض عن أجل 

الإخطار والتعويض عن الفصل، مع تمتيع الأجراء المفصولين بالأولوية في 

 إعادة تشغيلهم.

                                                           
عن الساعات الإضافية إذا قضاها فيما بين  %25يستفيد الأجير كيفما كانت طريقة أجره من زيادة نسبتها  - 95

ة ا والثامنصباح الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا، في النشاطات غير الفلاحية وفيما بين الساعة الخامسة

له فترة  إذا أدى العمل يوم راحته الأسبوعية ولو عوضت %50ليلا في النشاطات الفلاحية وتصبح النسبة 

 الراحة.

حية طات غير الفلاإذا أدى العمل فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشا %50يادة إلى وترفع هذه الز

بالنسبة للتوقيت  %100وفيما بين الثانية ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية، وترتفع هذه النسبة إلى 

ن مدونة م 202 ه فترة الراحة )المادةعوضت ل والسابق إذا أدى الأجير عمله في يوم راحته الأسبوعية حتى ول

 الشغل(.

ساس أمن مدونة الشغل(، ويحسب على  198ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة مع الأجر المستحق )المادة 

لغ (، والمبان فقطالأجر وتوابعه باستثناء التعويضات العائلية والحلوان )إلا إذا كان الأجر يتكون من الحلوا
 ف أو نفقات سبق تحملها الأجير بسبب شغله.المستردة تغطية لمصاري

 من مدونة الشغل. 66انظر المادة  - 96
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دخلت مدونة أة: لقد لعامات ء على قرار السلطاحالة إغلاق المقاولة بنا -4

لفعلي حسب ما االشغل  مدد منالشغل مدة الإغلاق الناتجة عن قوة قاهرة ض

ن مابها ل والتي يتم احتسمن مدونة الشغ 54يستشف من مقتضيات المادة 

من مدونة  323 و 352 ينأجل تمتيع الأجير بالعطلة السنوية )المادت

 الشغل(.

وة قو جزئيا بفعل أة كليا قاوللماع المؤقت عن الشغل بسبب توقف اوكذلك الانقط

فقد  ورونا المستجدكر فيروس تشاان قاهرة، وبفعل الأزمة التي يعيشها المغرب في ظل

عام، الصحة لاث )الأمن اللاته الثدلوبم أصدرت السلطات العامة للحفاظ على النظام العام

 ها إلى أجل غيردية وغيرتصالاقالأنشطة االعامة، السكينة العامة(، تعليق جميع 

السلطة  متثالا لأوامرلظرفية ااذه  همسمى، وبالتالي يمكن اعتبار إغلاق المقاولات في

 رفيه.طن إرادة ة عارجخالعامة واعتبار عقد الشغل موقفا مؤقتا لأسباب 

الفقرة الثانية: التدابير المتخذة للحد من وطئة فيروس كورونا على 
 الأجراء.فئة 

 تمس حفظه الله، د السادمحم لكتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الم

جل التكفل ذلك من أوا، رونإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كو

قتصاد لوباء على الااثار هذا ن أمد بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والح

 الوطني.

، وبعد 97دة الخامسة من المسوم المتعلق بأحكام الطوارئوتنزيلا لمقتضات الما

مشاورات واجتماعات متواصلة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري 

                                                           
تنص المادة الخامسة من المرسوم المتعلق بأحكام حالة الطوارئ على أنه:" يجوز للحكومة إذا اقتضت  - 97

يئي أو ب الضرورة القصوى ذلك أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي
لان على الإع ترتبةيكتسي صبغة الاستعجال والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية الم

 على حالة الطوارئ الصحية المذكورة.
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الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية  إلىدرهم، بالإضافة  2000جزافي قدره 

ود الاندماج والبحارة والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عق

الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان 2020برسم شهر فبراير 

 الاجتماعي.

 . 2020يونيو  30 إلىمارس  15ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 

أن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح  يجبو

وأن يكون مصرحا بهم لدى الصندوق الوطني  بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم

، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لصندوق 2020هر فبراير للضمان الاجتماعي برسم ش

ويفيد هذا التصريح  ،زافية الشهريةالوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الج

 بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي  فيروس كورونا

وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن  المستجد، أو أنها تواجه صعوبات في ظل هذه الأزمة،

 لن يستفيد من هذا التعويض.فقصد 

ونظرا لتعقد  غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي وأما بخصوص القطاع

 هذه الإشكالية فقد ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية على دعمها عبر مرحلتين:

تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير  :المرحلة الأولى

سر يمكنها هذه الأ ،مدخول يومي إثر الحجر الصحي تتوفر علىالمهيكل وأصبحت لا 

الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق 

محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس 

 نصره الله.
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 هذه المساعدة المالية على النحو التالي: توحدد

 أو أقل،درهم للأسرة المكونة من فردين  800أولا: 

 المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد، الأسرةدرهم  1000ثانيا: 

 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص. 1200ثالثا: 

بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في  المرحلة الثانية:

سيتم منحها نفس القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، 

 المبالغ المذكورة سابقا.

وما تجدر الإشارة إليه هو أن التعويضات التي سيمنحها الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي للأجراء الذين توقفوا عن الشغل نتيجة إغلاق المقاولات التي يشتغلون بها 

اء عند بصفة مؤقتة تختلف تماما عن التعويضات التي يمنحها ذات الصندوق للأجر

 فقدانهم لشغلهم.

فقد عمله ي عندمافالتعويض الأخير يخول للمؤمن له الاستفادة من هذا التعويض،

يوما  780أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن شريطة في ظروف خارجة عن إرادته 

يوما خلال الإثني عشر  260خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 

 .لتاريخ فقدان العمل شهرا السابقة

في المائة من الأجر المرجعي )متوسط الأجور  70المبلغ الشهري للتعويض يساوي 

شهراً الأخيرة( دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول  36الشهرية المصرح بها خلال 

 يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ، وبه

 .في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويضالانقطاع عن العمل و
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وبعد عرضنا للتدابير المتخذة من قبل السلطة الحكومية المكلفة للحد من آثار 

انتشار فيروس كورونا المستجد على فئة الأجراء الذين توقفت موارد رزقهم بسبب قوة 

قيقة : هل فعلا تتناسب تلك التعويضات والضرر قاهرة فهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل ح

اللاحق بالأجراء خلال هاته الفترة؟ وهل ستؤدي حتما إلى التخفيف من عبء انتشار 

 فيروس كورونا المستجد ووقعه على فئة الأجراء؟.

 خاتمة:
وعموما فقد ظهر لنا جليا أن القوة القاهرة تنفي العلاقة السببية بين الضرر 

راف العلاقة الشغلية وبين عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ أي التزام الحاصل لأحد أط

من الالتزامات الملقاة على عاتقه، بما يعني أن قانون الشغل لا يستقل بذاته عن القواعد 

العامة، ويظهر كذلك أن المشرع المغربي لم يوفق في معالجة حالة القوة القاهرة في المادة 

ه بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود، وإنما أشار إليها فقط في الشغلية كما هو الحال علي

نصوص متناثرة تقر من خلالها إعفاء أطراف العلاقة الشغلية من التزاماتهم المتبادلة 

مراعاة بذلك لخصوصية القاعدة الاجتماعية في قانون الشغل، والتي تستدعي تدخل طرف 

 ها ألا وهو الدولة.ثالث لتنظيمها وحمايتها وتصحيح عدم توازن

وبطبيعة الحال فإنه بزوال القوة القاهرة وهنا نقصد زوال فيروس كورونا ورفع 

منه  175، فإن تشريع الشغل بمقتضى المادة 20/04/2020حالة الطوارئ المقررة يوم 

يبيح للمشغل تشغيل جميع أصناف الأجراء بمن فيهم المطبق عليهم الاستثناء لمواجهة 
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ن قوة قاهرة أو توقف عارض لا يكتسي طابعا دوريا في حدود ما يتطلبه بطالة ناتجة ع

 السير العادي للمقاولة.

ويمكن القول أن فيروس كورونا المستجد يشكل أكبر أزمة على مستوى العالم في 

هذا القرن، فالتداعيات الاقتصادية والمالية بهذا الفيروس يمكن أن تغير النظام العالمي، 

هذا الفيروس مفهوم الدولة ويعزز القومية وقبضة الحكومات التي ويمكن أن يقوي 

فرضت إجراءات استثنائية للسيطرة على الفيروس وسيكون من الصعب أن تتخلى على 

 سلطاتها الجديدة بعد انتهاء الأزمة.

وفي انتظار الاجتهاد القضائي في إغناء هذا الموضوع وما سيسفر عنه من أحكام 

 ون جديرة بالدراسة والتحليل. وقرارات قضائية ستك

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد لله
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 إبراهيم سدزاويالسيد                                                   

 حاصل شهادة الماستر تخصص علاقات الشغل

 ونظم الحماية الاجتماعية  
 

 

 

جائحة كورونا على  تأثير
 العلاقة الشغلية أطراف

 مقدمة:
عرف قانون الشغل تطورا ملحوظا باختلاف العصور حيث لم تكن هناك قواعد 

منظمة لقانون الشغل في القديم، وأخدت قواعده تظهر على شكل أنظمة إقطاعية في 

الزراعة وأنظمة الطوائف الحرفية في الصناعة خلال العصر الوسيط، الى أن تم الإعلان 

 عنها مبدأ سلطان الإرادة في العصر الحديث.على مبادئ الحرية والمساواة التي تولد 

ويعد قانون الشغل من أهم فروع القانون الخاص على الاطلاق، ويعرف بكونه 

مجموع القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين 
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سبب الخصوصيين من جهة ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى ب

 الشغل.

كما أثارت مخاطر الأوبئة والامراض خلال العشرين سنة الأخيرة العديد من 

الإشكاليات ذات الابعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية في ارتباطها بالأمن الصحي 

وبالعوائق والاكراهات الناجمة عنها في مجال تبادل السلع والخدمات وذلك  98العالمي

بالإضافة عدة أوبئة أخرى  992009و"ابولا" سنة  2003" في  مرورا بوباء " سراس

ليتجدد بذلك النقاش في الساحة القانونية وطنيا ودوليا بخصوص أثار هذه الأوبئة على 

 أطراف علاقة الإنتاج.

 هرة؟ل يعد فيروس كورونا أحد تطبيقات القوة القاه-

 لية؟ الشغ ا هو تأثير فيروس كورونا على أطراف العلاقةم-

 :اتأتي بعده تبعسة التي شاكللعلى ا هذا ما سنحاول الإجابة عليه وفق مطلبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   0202مارس  18دراسة بعنوان "وباء كورونا وعالم العمل " اثار المرض وردود الأفعال عليه " منظمة العمل الدولية  98
  1ص: . 2020الخضراوي "كورونا والالتزامات النعاقدية" س -99 
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 المطلب الأول: مدى اعتبار فيروس كورونا بمثابة قوة قاهرة 
يقصد بالتكييف القانوني تحليل واقعة أو تصرف قانوني معين قصد وضعها في 

من فروع القانون وهو العملية  المكان الملائم من بين التقسيمات السائدة في فرع معين

 100الذهنية المتمثلة في إنزال حكم القانون على الواقع أو إدراج الواقعة في طائفة معينة.

من ظهير  269صل الف وقويقصد بالقوة القاهرة في هذا الباب وحسب منط

يكون من واهر الطبيعية عه كالظوتوقن يأالالتزامات والعقود كل امر لا يستطيع الانسان 

 شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

قم المدين ين دفعه، مالم ن الممكان مك ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الامر الذي

  الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.

 ن. طأ سابق للمديتج عن خي ينلذكما لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب ا

لشروط انه يلزم توفر اهرة فإالق قوةمن المسؤولية بسبب اللكن حتى يتقرر الاعفاء 

 الاتية:

 أن يكون الحادث غير ممكن التوقع -1
ويقصد بهذا الشرط ان لا يخطر في الحسبان حصول مثله عند وقوع الفعل 

فلا  102، وبالتالي إذا أمكن توقع ذلك كفيضان نهر يحصل في أوقات دورية101الضار

تحال دفعه و اثبات أن الحادث كان غير ممكن التوقع يشكل قوة قاهرة حتى ولو اس

يقاس بمعيار الشخص العادي الذي يوجد في نفس الظروف الخارجية وليس الرجل 

 شديد الفطنة و الذكاء 

 لدفعاأن يكون الحادث غير ممكن ال  -2
                                                           

 .1ص:  2020محمد طارق " أثر جائحة كورونا على علاقات الشغل " س 100

" -دراسة مقارنة–الأستاذة فريدة اليرموكي " علاقة السببية في مجال المسؤولية التقصيرية بين رأي الفقه و موقف القضاء  101-

 الطبعة الأولى 
1430-2009 

  392ص  1979دار المعارف القاهرة  2الأستاذ عبد الرحيم عامر " المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ط 102 
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طلقة مستحالة اادث لحاويقصد بذلك أن يستحيل على الشخص تجنب نتائج 

ادث أن ان من شأن الحما اذا كت أكان يستطيع أن يمنع نتائجه بأي طريقةبمعنى أنه لا 

ها اهرة تنتفي معوة قاك قهن كونتيجعل تفادي الضرر أكثر ارهاقا و مشقة فانه لا 

موقف  ي شخص يوجد فيلنسبة لأبا كونلاستحالة المقصودة هنا تلك التي تالمسؤولية وا

 المدعى عليه او المتابع.

  دث أجنبي عن المدينأن يكون الحا-3

ان و عليه اذا ك الحادث الى دىأبمعنى أن لا يكون هناك خطأ من جانب المسؤول 

راحة صهذا نص عليه  وة قاهرة قو مامأالحادث نتيجة لخطأ المدعى عليه فإننا لا نكون 

د يدث خارجيا لا ون الحان يكقتضي أق ل ع وهكذا فإن قيام القوة القاهرة ي 95الفصل 

 فيه سواء بفعله أو مساهمته أو مشاركته.للمدين 

وبإعمال الشروط أعلاه على حالة فيروس كورونا يتضح لنا أن هذا الأخير 

"فيروس" غير متوقع حيث يعتبر حسب منظمة الصحة العالمية فصيلة كبيرة من 

الفيروسات التي قد تسبب المرض للإنسان و يسبب لدى البشر حالة من الضيق في الجهاز 

ي مثل متلازمة الشرق الوخيمة التي تعرف بالسارس كما أنه يستحيل دفع التنفس

الضرر الناتج عنه في هاته الأيام العصيبة و ليس للمدين دخل في إثارته كما أنه ذات 

إذ نفس الاتجاه سارت عليه  103مصدر اجنبي عن المدين  مما يجعله بمثابة قوة قاهرة

محكمة الاستئناف الفرنسية في إحدى قراراتها  حيث اعتبرت جائحة كورونا احدى 

و يجعل تبعا لذلك  تنفيذ الالتزامات التعاقدية الشغلية  104تطبيقات القوة القاهرة

 مستحيلة وهذا ما سنحاول الإحاطة به في إطار المطلب الثاني

                                                           
 أمينة رضوان "مدى مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العلاقة الشغلية  103
  12/03/2020بتاريخ  01098/20قرار محكمة الاستئناف الفرنسية " كولمار" عدد  104
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 كورونا على أطراف العلاقة الشغلية  المطلب الثاني: تأثير فيروس
اعتبارا لكون عقد الشغل عقد تبادلي يرتب التزامات متبادلة في ذمة طرفيه فإن 

الاجير في إطار الالتزامات التي تفرضها عليه مدونة الشغل يكون مسؤولا عن فعله 

ا لما واهماله كما يرتب التزامات على عاتق المشغل الذي يكون مقيد باحترامها   وتبع

قلناه سابقا من تكييف جائحة كورونا بكونها بمثابة قوة قاهرة فإنه يثار سؤال حول 

 مشروعية أثر عدم أداء الاجير المشغل لهاته الالتزامات 

 أثر فيروس كورونا على تنفيذ التزامات الاجير-1 
م ش فالعمل يعتبر من أهم  6ق ل ع والمادة  723بالرجوع الى مقتضيات الفصل 

تزامات القانونية التي تقع على عاتق الاجير وتبعا لذلك لا يمكنه التحلل من هذا الال

الالتزام إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة تحول بينه وبين الالتزام الملقى على عاتقه كلما 

 توفرت الشروط المبينة أعلاه.

   في حالة مرض الاجير بهذا الفيروس-

ة طبية فإن عقد الشغل يتوقف عند إذا كان مرض الاجير مثبت بموجب شهاد

تغيب الاجير بسبب هذا المرض غير المهني وذلك وفق شرطين الأول ألا تزيد مدة الغياب 

يوما، والثاني ألا يترتب عن المرض فقدان الاجير  365يوما متوالية خلال فترة  180عن 

ياب مشمول لقدرته على الاستمرار في مزاولة لشغله، وفي هذه الحالة سيكون هذا الغ

 بمقتضيات قانون الضمان الاجتماعي وأي فصل للأجير خلاله يمكن تكييفه كفصل تعسفي 

أما إذا كان مرض الاجير غير مثبت بشهادة طبية كما في حالة ما إذا دخل الاجير 

مرحلة الحجر الصحي بشكل ارادي فإن تغيبه هذا يعتبر تغيبا غير مبرر ويعتبر تبعا 

قبيل الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها الاجير إذا تجاوز مدة  من م ش من 39للمادة 

أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا، وفي حالة تحريك  4الغياب أكثر من 



 

    

 182 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

المشغل لمسطرة الخطأ الجسيم واحترامه الآجال القانونية، يمكن أن يفصل الاجير عن 

نة الشغل لم تتناول حالة الحجر العمل ويعتبر ذلك فصلا مبررا، بما يعني أن مدو

 الصحي الطوعي.

لكن هل يمكن الحد من ولوج أماكن العمل للأجير في حالة إصابته بهذا المرض 

 نتيجة الوباء؟

يجب على المشغل وفقا للقانون أن يمنع الاجير الذي تم تسجيل حالة مرضه من 

الشغل وملزما بتوفير شروط ولوج أماكن العمل، باعتبار المشغل مسؤولا على نظافة أماكن 

الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الاجراء ويجب على 

 المشغل الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.

أما في حالة ما إذا رفض الاجير القيام بعمله بسبب انتشار جائحة كورونا 

ك وبالتالي متى رفض الاجير أداء العمل لعلة انتشار فالمدونة لم تتطرق صراحة لأثار ذل

الفيروس يكون قد ارتكب خطأ جسيما يخول للمشغل إمكانية فصله وفق لمقتضيات المادة 

منظمة العمل الدولية الخاصة  155وما يليها خلافا لما نصت عليه الاتفاقية رقم  62

لما كان هناك سبب معقول بالسلامة والتي اقرت بحق الاجير في الانسحاب من العمل ك

 يهدده ويشكل خطر على حياته وعلى صحته.

 أثر فيروس كورونا على تنفيذ التزامات   المشغل-2
إذا  كان الاجير ملزما بالقيام بالعمل باعتباره احد اهم الالتزامات الملقاة على 

توفير الاجر وعاتقه فإن المشغل بدوره ملزما باحترام مجموعة من الالتزامات أهمها أداء 

اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على صحة و سلامة الظروف الملائمة للعمل و

الاجراء لهذا الغرض جاءت مدونة الشغل بمجموعة من المؤسسات  القانونية التي تسهر 
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على حفظ صحة وسلامة الاجراء من قبيل طبيب الشغل و لجان الصحة و السلامة وتعزيز 

ي الشغل لذلك فجائحة كورونا تضع المشغل في مجموعة من الوضعيات و تقوية دور مفتش

 تؤثر على التزاماته تجاه الاجراء من قبيل:

 اعتماد العمل عن بعد -
إمكانية تشغيل الاجراء بالمنازل لفائدة المشغل  8تتيح مدونة الشغل في مادتها 

 2.12.262قم شريطة توفير شروط الصحة والسلامة والمنصوص عليها في المرسوم ر

وكذا توفير التأمين ضد حوادث الشغل طبقا لمقتضيات  2012يوليوز  10الصادر بتاريخ 

وشريطة حصول اتفاق بين الطرفين ودون مساس بالحقوق المكتسبة  18.12القانون 

 الناتجة عن العلاقة الشغلية القائمة قبل اللجوء الى النمط من التشغيل.

 تخفيض مدة عمل الاجراء-

للمشغل للوقاية من الازمات الدورية العابرة تخفيض مدة العمل وفقا يمكن 

من مدونة الشغل، مع احترام شرط استشارة مندوب الاجراء والممثل  185لمقتضيات المادة 

النقابي بالمقاولة عند وجودهم، والتزامه بأداء الاجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل 

ة من الاجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة في المئ 50في جميع الحالات عن 

 للأجراء.

 حالة تنظيم العمل بالتناوب -
من مونة الشغل شريطة الا تتجاوز  188أجاز المشرع هذه الامكانية وفق المادة 

المدة المقرر لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم وينبغي ان تكون هذه المدة متصلة مع التوقف 

 حة لا تتعدى الساعة.لفترة استرا
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 حالة استفادة الاجراء من عطلة سنوية -
يستحق كل اجير قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة عطلة سنوية 

من م ش و يمكن الاستفادة من  231مؤدى عنها تحدد مدتها بناء على مقتضيات المادة 

السنة و يتولى المشغل تحديد العطلة السنوية المودى عنها، خلال أي فترة من فترات 

تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الاجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند 

وجودهم ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها أو الجمع بين أجزاء من مددها على 

ء عطلهم مدى سنتين متتاليتين ويتم تحديد تواريخ مغادرة الاجراء لشغلهم قصد قضا

من  245السنوية المؤدى عنها بعد استشارة المعنيين بالأمر بناء على مقتضيات المادة 

مدونة الشغل مع ضرورة اشعار مفتش الشغل إذا اقترنت العطلة بالإغلاق الكلي أو 

الجزئي للمؤسسة وهنا يمكن أن تستفيد المقاولة من هذه الامكانية كإجراء وقائي من 

حة كورونا وخلال فترة الطوارئ الصحية، وهنا يستحق الاجراء الحد من انتشار جائ

 اجورهم عن أيام العطلة السنوية.

 الاغلاق الكلي للمقاولة -
للمشغل امكانية إغلاق المقاولة كلما تعلق الامر  66أجاز المشرع في المادة     

ولوجيا أو اجراء أو اكثر لأسباب اقتصادية او تكن 10بالمقاولات التي تشغل اعتياديا 

هيكلية أو ما يماثلها وفق إجراءات  استشارة والتفاوض مع مندوب الاجراء او الممثل 

النقابي بالمقاولة عند وجودهم أو عبر لجنة المقاولة و توجيه محضر نتائج المشاورات و 

المفاوضات الى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل والحصول على إذن يسلمه عامل العمالة أو 

ليم لهذا يمكن اعتبار جائحة كورونا من الأسباب المؤدية لتقليص عدد الاجراء الإق
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بالتالي فالأجراء يستفيدون من  التعويض عن أجل الاخطار و التعويض عن الفصل مع 

 استفادتهم من حق الأولوية في إعادة تشغليهم.

 الاغلاق الجزئي -
لمشغل تخفيض عدد من م ش نجدها تسمح ل 66بالرجوع الى مقتضيات المادة 

اجراء أو اكثر  10الاجراء بالمقاولة كلما تعلق الامر بالمقاولات التي تشغل اعتياديا 

لأسباب اقتصادية او تكنولوجيا أو هيكلية أو ما يماثلها وفق إجراءات  استشارة 

والتفاوض مع مندوب الاجراء او الممثل النقابي بالمقاولة عند وجودهم أو عبر لجنة 

و توجيه محضر نتائج المشاورات و المفاوضات الى المندوب الإقليمي المكلف  المقاولة

بالشغل والحصول على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم لهذا يمكن اعتبار جائحة 

كورونا من الأسباب المؤدية لتقليص عدد الاجراء بالتالي فالأجراء يستفيدون من  

الفصل مع استفادتهم من حق الأولوية في  التعويض عن أجل الاخطار و التعويض عن

 إعادة تشغليهم.

 إغلاق المقاولة بناء على قرار السلطات العمومية- 
السلطات العمومية وفي إطار ممارستها لصلاحيتها سوآءا في الظروف العادية او في 

مرحلة الطوارئ بإمكانها اتخاذ مجموعة من القرارات الإدارية لحفظ النظام العام 

لي في الصحة العامة وأن تمنع بعض الأنشطة الاقتصادية وتامر بإغلاقها مؤقتا وهو المتج

 ما يقع في العديد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب بسبب جائحة كورونا.

من خلال كل ما سبق فعقد الشغل من العقود التبادلية التي تفرض مجموعة من 

نها الا إذا كانت هنا قوة قاهرة تحول الالتزامات على عاتق طرفيه، ولا يمكن التحلل م

دون تنفيذها، ونظرا لهذه الأهمية فقد أولى المشرع من خلال مدونة الشغل أهمية كبيرة 

لحالات إنهاء هذا العقد لما يرتبه من أثار على الاجير من ماسي اجتماعية الشيء الذي 
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ه الجائحة هل سيحظى لا محال بنقاش كبير في نظر المحاكم فيما يتعلق بتكييف هذ

 تعتبر قوة قاهرة أم لا؟ 
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 لسيد الحسين بيكاسا                                                  

 قعمطالب باحث بماستر القانون المدني الم

 كاديرأ -كلية الحقوق 
 

جنحة عدم التقيد بأوامر وقرارات السلطة 
 العامة خلال فترة الطوارئ الصحية

 

 مقدمة:
ر د ظهر في الصين أواخر شهقكان  19كما هو معلوم فإن فيروس كورونا كوفيد 

غرب، ونظرا بما فيها الم ل العالمدو اقيبدجنبر من السنة الفارطة، وبدأ في الانتشار في 

 احترازيةراءات ل عدة اجلدوت الخطورة هذا الفيروس على الصحة العامة فقد اتخذ

 لصحية.الة الطوارئ الان عن حلإعل اللحيلولة دون الزيادة في انتشاره، وذلك من خلا

والمغرب كغيره من الدول أعلن عن حالة الطوارئ الصحية من أجل الحفاظ على 

يتعلق بسن أحكام  2.20.292الصحة العامة، وفي هذا الإطار صدر مرسوم بقانون رقم 

، كما صدر مرسوم رقم 105وإجراءات الإعلان عنها خاصة بحالة الطوارئ الصحية

                                                           
مكرر بتاريخ  8676(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2020مارس  23) 1441رجب  28 صادر بتاريخ - 105

 .1782( الصفحة 2020مارس  24) 1441رجب  29
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بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي  2.20.293

 .19106فيروس كورونا كوفيد 

 وم بقانون رقمن المرسعة مابوسأقتصر في هذا المقال على دراسة المادة الر

اطق التي من المن طقة منفي والتي جاء فيها: "يجب على كل شخص يوجد 2.20.292

لطات لصادرة عن السالقرارات وا امرأعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأو

 ه.العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلا

لاثة أشهر ثهر إلى شمن  بسيعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالح

 ن إخلاللك دو العقوبتين، وذحدى هاتيندرهم أو بإ 1300و 300وبغرامة تتراوح بين 

 بالعقوبات الجنائية الأشد.

ومية المتخذة ات العملسلطا يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات

راه، وكل تدليس أو الإكيد أو التهدال تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو

لخطب أو افقرة، بواسطة  هذه الة فيركومن قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذ

اسطة عمومية، أو بوماعات الجتالا الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو

ضة للبيع أو زعة أو المعروأو المو يعةلمبالمكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة ا

لى أنظار المعروضة عقات طة الملصواسو بأالمعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، 

ي وسيلة لكترونية، وأية أو الابصرال العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية

 أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية".

وفي ضوء ما سبق يمكن أن نتساءل حول فلسفة المشرع من وراء سن أحكام هذه 

المادة؟ وكذا التساؤل حول نطاق تطبيقها؟ وللإجابة على هاذين السؤالين سأتطرق في 

                                                           
مكرر بتاريخ  6867(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2020مارس  24) 4114رجب  29صادر بتاريخ  - 106

 .1783( الصفحة 2020مارس  24) 1441رجب  29
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المطلب الأول لفلسفة المشرع من وراء سن المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة 

رق في المطلب الثاني لنطاق التجريم الوارد بالمادة الرابعة الطوارئ الصحية، قبل أن أتط

 من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية

 المطلب الأول: فلسفة المشرع من وراء سن المادة الرابعة من المرسوم
 بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية

للمادة الرابعة والتي  إن تضمين المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية

بمقتضاها تم تجريم عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية خلال 

فترة الطوارئ الصحية، لا يمكن أن يفهم منه إلا عدم كفاية المقتضيات الواردة بمجموعة 

ول لردع هذه الأفعال الجرمية، وفي هذا الإطار يطرح التساؤل ح 107القانون الجنائي

جريمة العصيان، ومدى إمكانية انطباقها على الحالات التي يتم فيها خرق قرارات 

 السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية؟

مة قانونية المنظضيات اللمقتل إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا الرجوع

ابليتها ق ىدمللوقوف على  لجريمة العصيان، وموقف قضاء محكمة النقض منها،

لعامة خلال وامر السلطة امتثال لأالاباد للتطبيق على الحالات التي لا يلتزم فيها الأفر

 حالة الطوارئ الصحية.

فقد نظمت جريمة العصيان في الفرع الثاني من الباب الخامس من الجزء الأول من 

، 308ل إلى الفص 300الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وبالضبط من الفصل 

من المجموعة على ما يلي: "كل هجوم أو مقاومة،  300وفي هذا الإطار نص الفصل 

بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو 

                                                           
( بالمصادقة على 6219نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر بتاريخ  1.59.413رقم ظهير شريف  - 107

ونيو ي 5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640مجموعة القانون الجنائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .1253( الصفحة 1963
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القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو 

أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف  قراراته

 نفسه".

قاوم  كل منن الجنائي على أنه: "من القانو 308كما نصت الفقرة الأولى من الفصل 

 من شهرين إلى ب بالحبسعاقيها تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت ب

 لتعويضات".ابع مبلغ ز رجاو درهم ولا تتستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي

بكونه  د عرف العصيانيكون ق غربيلماانطلاقا من الفصلين السالفي الذكر، فالمشرع 

اومة الهجوم والمق ول ماهيةحؤل تساكل هجوم أو مقاومة...، وفي هذا الإطار يطرح ال

وم حقق الهجقول بتلعامة للة اسلطوهل يكفي مجرد الامتناع وعدم الامتثال لأمر ال

 والمقاومة؟

يقال في اللغة العربية قاوم بمعنى: تصدى وجابه وحارب وصارع وقارع، وهي 

نقيض استسلم ورضخ وخضع، فيقال قاوم أعداء بلاده بمعنى ناضل ضدهم وقاومهم، 

ويقال أيضا يقاوم الجسد المرض بمعنى يواجهه ويصارعه، أما معنى كلمة هاجم فهو 

حم واجتاح، وهاجم هي نقيض انكسر وتراجع وانغلب، فيقال مصطلح بمعنى: غزا واقت

في اللغة العربية هاجم العدو بمعنى: اندفع نحوه فجأة دون ترقب، ويقال هاجم الجيش 

 .108المدينة بمعنى: اكتسحها واجتاحها، ويقال أيضا هاجمه بمعنى: انقض عليه

تحقق تلا يمكن أن  نالعصيا ريمةجا ومنه فإن الهجوم والمقاومة كأفعال تقوم عليه

ن يصاحب ة، بل لابد وأطة العاملسلر ابمجرد الامتناع أو الإعراض عن الاستجابة لأوام

ئل ل اللجوء لوساا من خلاالبك غذلك فعل معين يخرجه من طابعه السلبي، ويكون ذل

 لمقاومة.لهجوم واي اطلحالعنف التي تجسد بشكل فعلي المعنى الحقيقي لمص
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من مجموعة القانون  300 صلالمغربي حينما نص في الف وهو ما أكده المشرع

ديد بالعنف يذاء أو التهنف أو الإالعة بالجنائي على ضرورة أن يتحقق الهجوم أو المقاوم

صل فإن الفة لهذا الفهوم المخبمفوه، والذي اعتبره المشرع الجنائي مماثلا للعنف نفس

جوم نعدام وجود الهاعية إلى التببي غياب العنف أو الإيذاء أو التهديد بالعنف، يؤد

رق أحد بخلاف ذلك يخ ، والقوليانلعصاوالمقاومة كأحد العناصر الأساسية لقيام جريمة 

النص  توسع في تفسيرة عدم الاعدقهي أهم القواعد التي تقوم عليه المادة الجنائية و

 الجنائي.

 قرار لها ما وهو التوجه الذي دأبت عليه محكمة النقض، وفي هذا الصدد جاء في

يلي: "فالظاهر من التعليل أنه جعل من مجرد قيام الظنين بمنع الخبير من الدخول إلى 

العقار لمعاينته مقاومة لأشغال أمرت بها السلطة العامة، دون أخذ بعين الاعتبار أن 

مقاومة شخص أو أمر كيفما كانت طبيعته يعني استعمال العنف أو التهديد أو الوعيد أو 

من مظاهر القوة والعنف والصلابة وغيره، مما يبعث في نفس الشخص المقاوم غيره 

 .109الرهبة والخوف مما يثنيه عن مواصلة مقصده ومهمته"

 30وهو ما أكده حكم حديث صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الاثنين 

القانون وقد جاء فيه: "وحيث ينبغي التأكيد بداية أن العصيان وفق صحيح  2020مارس 

يقوم وجودا وعدما بثبوت سلوك مادي إيجابي وأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن 

 .110المذكور" 300المقاومة السلبية لا تعتبر جرما معاقب عليه وفق أحكام الفصل 

                                                           
، منشور بمجلة 31/10/2012، صادر بتاريخ 10221/6/3/2012، ملف جنحي عدد 1089قرار عدد  - 109

 .303إلى  300، الصفحة 76قضاء محكمة النقض، العدد 
، منشور بالموقع الالكتروني 466/2020صادر في الملف الجنحي التلبسي  حكم - 110

www.maroclaw.com   22:30، على الساعة 31/03/2020اطلع عليه يوم. 
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جوابا على الإشكال المطروح سلفا، نصل إلى أن خرق الأوامر والقرارات المتخذة من 

متثال لها، بما فيها تلك المتخذة في حالة الطوارئ طرف السلطة العامة وعدم الا

الصحية، إن هو كان من خلال العنف أو الإيذاء أو التهديد بالعنف أو غيرها من 

الوسائل التي تكتسي طابع القوة، فإن ذلك يكيف بدون أدنى شك على أنه جريمة 

مقترن به، عصيان، لكن الأمر بخلاف ذلك إن كان الامتناع مجردا من العنف وغير 

حيث والحالة هذه لا تسعف النصوص القانونية المنظمة لجريمة العصيان في مؤاخذة 

 المعني بالأمر.

ومن هنا جاءت المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية 

من أجل سد هذا النقص، والتي من خلالها يمكن متابعة كل شخص لم يتقيد بقرارات 

لعمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، والحكم عليه بالعقوبات المقررة في السلطات ا

 هذه المادة، ولو لم يكن ذلك مقترنا بالعنف أو الإيذاء.

فإذا كانت الأحكام العامة لجريمة العصيان لا تسعف في مؤاخذة المعني بالأمر، إن 

وعلى درجة من البساطة،  كان خرق قرارات السلطات العامة متحققا بمجرد الامتناع فقط

فإن هذا الخرق اليسير أصبح معاقبا عليه في حالة الطوارئ الصحية على الأقل، نظرا 

 لأهمية هذه القرارات في حفظ الصحة العامة.

وعليه فإذا كانت جريمة العصيان جريمة إيجابية كما استقر على ذلك قضاء 

يذاء أو العنف أو التهديد محكمة النقض، حيث لابد من مقاومة وهجوم عن طريق الإ

به، فإن جنحة عدم التقيد بأوامر وقرارات السلطة العامة خلا فترة الطوارئ الصحية 

 هي جريمة سلبية، تقوم بمجرد عدم الامتثال لتلك الأوامر والقرارات.
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مرنة،  د صيغت بكيفيةقالذكر  الفةلسوما يعضد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة ا

 ن تكون مخالفةأ يشترط لمنه أما كشرع مصطلحات "مقاومة أو هجوم"، فلم يستعمل الم

امر موجبا فة لتلك الأولابل جعل أي مخ أوامر السلطة العامة مقرونا بالعنف أو ما شبه،

 لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نفس المادة.

طوارئ ومرد ذلك بالأساس أن القرارات التي تتخذها السلطة العامة خلال فترة ال

الصحية إنما تهدف بالأساس إلى حماية المصلحة العامة، وضمان سلامة المجتمع من 

تفشي الأمراض والأوبئة المعدية، ومن تم ارتأى المشرع ضرورة عقاب كل من خولت له 

نفسه خرق هذه الأوامر والقرارات ولو كان ذلك الخرق خاليا من العنف أو الإيذاء أو 

 .111نتج عن ذلك من اضطراب اجتماعيالتهديد به، نظرا لما ي

ابقا ما ة المشار له سئية وجدبتداان وفي هذا الصدد جاء في حيثيات الحكم الصادر ع

 فيلسلطة العامة درة عن الصااات بخصوص جنحة عدم التقيد بالأوامر والقراريلي: "

اخل دهمين بالتجمع يام المتن قأث .... وحي منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية

شكل نه من السجن يلإفراج عة ااسبمنزل مهجور من أجل الاحتفال بالمتهم )م.ك( بمن

اجهة ة المتخذة لمولاحترازياات راءتهديدا حقيقيا على الصحة العمومية، ويجهض الاج

 نا".وروكوس الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي جائحة فير

ت الفقرة الثالثة من نفس المادة ونصت على تطبيق نفس العقوبات على من وقد عاد

عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية عن 

طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وهو تحصيل حاصل ما دام الأمر هنا 

ث بعد سرد المشرع للعقوبة المقررة لمخالفة مجرم أصلا في مجموعة القانون الجنائي، حي

                                                           
عدها جرائم، يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي ينص الفصل الأول من القانون الجنائي على أنه: " - 111

 بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية".
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أوامر السلطة العامة، عاد لينص على أن ذلك لا يحول دون تطبيق العقوبات الجنائية 

 الأشد الواردة بالقانون الجنائي.

هذا ويثار سؤال حول الحالة التي يقاوم فيها شخص بالقوة والعنف أو التهديد 

مة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية، فهل يخضع به تنفيذ أوامر وقرارات السلطات العا

للأحكام المتعلقة بجريمة العصيان أم لتلك الواردة بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون 

 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية ما دامت شروط تطبيق النصين السابقين متوفرة؟

فيه: "الفعل من القانون الجنائي والذي جاء  118يجيبنا على هذا السؤال الفصل 

الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها"، وعليه فإن الفعل يخضع 

لأحكام جريمة العصيان باعتبارها الوصف الأشد، حيث عاقب عليها المشرع بموجب 

من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة لا تقل عن  308الفصل 

لرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية مائتي درهم، خلافا للمادة ا

حيث العقوبة من شهر إلى ثلاثة أشهر إضافة للغرامة، كما أنها خيرت القاضي بين 

الحكم بالحبس والغرامة معا أو إحداهما فقط، خلافا لجريمة العصيان حيث يكون 

 القاضي ملزما بالحكم بالعقوبة الحبسية والغرامة معا.

ب الثاني: نطاق التجريم الوارد بالمادة الرابعة من المرسوم المطل
 بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية

كما هو معلوم فإن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية 

، غير أن المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة 2020مارس  20بتاريخ الجمعة 

وإجراءات الإعلان عنها لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ بحالة الطوارئ الصحية 

، وعليه فإن الأفعال الإجرامية التي تدخل في التكييف القانوني للمادة 2020مارس  24

الرابعة من المرسوم بقانون السالف الذكر، هي تلك المرتكبة بعد نشر هذا المرسوم 
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التاريخ فلا تطبق عليها إلا أحكام جريمة بالجريدة الرسمية، أما تلك المرتكبة قبل هذا 

 العصيان إن هي توفرت شروط تطبيقها.

لا تسري بأثر رجعي، وهو ما  -وكغيرها من القوانين –ذلك أن القوانين الجنائية 

أكده الفصل الرابع من القانون الجنائي الذي جاء فيه: "لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن 

ساريا وقت ارتكابه"، كما نصت الفقرة الأخيرة من  جريمة بمقتضى القانون الذي كان

 على أنه: "ليس للقانون أثر رجعي". 112الفصل السادس من الدستور المغربي

ادة جبة لتطبيق المية المولجرما أما عن النطاق الزمني لنهاية ارتكاب الأفعال

 2020ل أبري 20حدد في  صحية فقدال ارئالرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطو

المتعلق بإعلان  2.20.293وم رقم رسالم في الساعة السادسة مساء، حسب المادة الأولى من

 فيروس كورونا جهة تفشيوا لمحالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني

 .صحيةوارئ ال(، وذلك ما لم يقع تمديد أجل حالة الط19)كوفيد 

وتجدر الإشارة إلى أن نطاق التطبيق الزمني للمادة الرابعة من المرسوم بقانون 

المتعلق بحالة الطوارئ الصحية لا ينتهي بمجرد نهاية فترة الطوارئ الصحية، بل يمتد 

إلى ما بعد نهاية هذه الفترة، وذلك من أجل تحريك الدعوى العمومية في مواجهة 

لطات العامة خلال تلك الفترة، وهو ما نص عليه الأشخاص الذين خرقوا قرارات الس

 6و 5الفصل السابع من القانون الجنائي الذي جاء فيه: "لا تشمل مقتضيات الفصلين 

القوانين المؤقتة التي تظل ولو بعد انتهاء العمل بها سارية على الجرائم المرتكبة خلال 

اب الوطني، مادامت المادة مدة تطبيقها"، أما عن نطاقها الترابي فإنه يشمل كل التر

                                                           
( بتنفيذ نص الدستور، 2011يوليوز  29) 1432شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  - 112

، 3600 الصفحة( 2011يوليوز  30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964منشور بالجريدة الرسمية عدد 

نية، لقانواكما نصت الفقرة الخامسة من الفصل السادس من الدستور على ما يلي: "تعتبر دستورية القواعد 
 وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة".
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السالف الذكر قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية   2.20.293الأولى من المرسوم رقم 

 بسائر أرجاء التراب الوطني.

لطوارئ المتعلق بحالة قانون ابسوم روحسب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الم

تطبيق  مية والذي يوجبالعموات سلطال الصحية فإن الامتناع عن التقيد بأوامر وقرارات

خذ في نطاق وامر التي تتة، هي الأادالم العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس

تفاقم  الحيلولة دون غرض منهاال كونالمادة الثالثة من نفس المرسوم، أي تلك التي ي

 شخاص وضمانماية الألححة تاالحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل الم

 سلامتهم.

ومن أمثلة تلك التدابير نجد ما يتعلق بمنع مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم إلا 

في حالات الضرورة القصوى، كما هو الحال بالنسبة للتنقل من محل السكن لمقر العمل، 

أو التنقل لأسباب عائلية ملحة، أو قصد اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة أو 

 .113من الصيدليات، إضافة إلى منع التجمهرات اقتناء مواد طبية

وعليه فإن مخالفة التدابير السالفة الذكر وغيرها من التدابير الأخرى المتخذة 

بشأن حالة الطوارئ الصحية تشكل الركن المادي لجنحة عدم التقيد بأوامر وقرارات 

ر وقرارات ، وبمفهوم المخالفة فإن أوام114السلطة العامة خلال فترة الطوارئ الصحية

السلطات العمومية التي لا يربطها أي صلة بحالة الطوارئ الصحية تبقى خارجة عن 

                                                           
المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب  2.20.293المادة الثانية  من المرسوم رقم  - 113

 (.19تفشي فيروس كورونا )كوفيد الوطني لمواجهة 
ويفهم أيضا من محضر المعاينة جاء في حيثيات الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة المشار له سابقا ما يلي: " - 114

قة إدارية أن د مساء دون أن يثبتوا بوثي 30و 19والانتقال أن عملية إيقاف المتهمين تمت في حدود الساعة 

ات يات ضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكناهم أو تلقي العلاجخروجهم كان بسبب اقتناء مشتر
لسلطات اة عن الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات مخالفين بذلك التقيد بالأوامر والقرارات الصادر

 مساء". 18العمومية القاضية بمنع الخروج من المنزل بعد الساعة 
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نطاق التجريم الوارد بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، 

 وتبقى خاضعة للقواعد العامة.

، ذلك أن جنحة إضافة إلى ضرورة توفر الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي

عدم التقيد بأوامر وقرارات السلطة العامة خلال فترة الطوارئ الصحية هي جنحة 

عمدية مادام المشرع لم ينص على إمكانية العقاب عليها إن ارتكبت بشكل غير 

، ويتحقق القصد الجنائي بتوجيه الجاني إرادته لارتكاب الجريمة، مع علمه 115متعمد

، ومن تم فإنه يصعب بشكل 116ناحية الواقعية والقانونيةبحقيقة هذه الأخيرة من ال

كبير على المتهم أن يثبت انتفاء القصد لديه بخرق الاجراءات التي أمرت بها السلطة، 

أو كونه لا يعلم بالواقعة الإجرامية من الناحية القانونية أو الواقعية، خاصة وأن حالة 

من طرف وسائل الإعلام فحسب بل الطوارئ الصحية واجراءاتها هي حديث الساعة لا 

 حتى بين أفراد المجتمع.

وتطبق نفس العقوبات على كل من قام بتحريض الغير على مخالفة قرارات 

السلطة العامة المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية، سواء كان ذلك بواسطة الخطب 

ومية، أو بواسطة أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العم

المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع في 

الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو 

                                                           
"الجنايات والجنح لا يعاقب عليها  القانون الجنائي على ما يلي: من 133نصت الفقرة الأولى من الفصل  - 115

اصة التي ت الخإلا إذا ارتكبت عمدا، إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالا
 ينص عليها القانون".

اح الجديدة بالدار البيضاء، ، مطبعة النجالعامعبد الواحد العلمي، "شرح القانون الجنائي المغربي، القسم  - 116
 .223، الصفحة 2016الطبعة السابعة 
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بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الالكترونية، وأي وسيلة أخرى 

 .117عمل لهذا الغرض دعامة إلكترونيةتست

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن العقوبة التي قررها المشرع لجريمة عدم التقيد بأوامر 

وقرارات السلطة العامة خلال فترة الطوارئ الصحية، هي الحبس من شهر إلى ثلاثة 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وعليه فإن 1300إلى  300أشهر وغرامة من 

المشرع يكون قد جعل من الجريمة السالفة الذكر جنحة ضبطية استنادا إلى الفصل 

 من القانون الجنائي. 111118

وعليه فإن الاختصاص النوعي بالنظر فيها ينعقد للمحاكم الابتدائية حسب المادة 

، وتستأنف الأحكام الصادرة بصددها أمام غرفة 120من قانون المسطرة الجنائية 252119

من قانون المسطرة  253121ات بنفس المحكمة حسب الفقرة الأخيرة من المادة الاستئناف

الجنائية، اللهم إذا كانت هذه الجنحة مرتبط بجناية حينها ينعقد الاختصاص لغرفة 

 بمحكمة الاستئناف. 122الجنايات الابتدائية

                                                           
 الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. - 117
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات على النحو الاتي: ... جاء في هذا الفصل: " - 118

 درهم تعد مائتيي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن ألف والجريمة الت
 جنحة ضبطية".

 تنص هذه المادة على ما يلي: "تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات". - 119
بتنفيذ القانون رقم ( 2002أكتوبر 3) 1423رجب  25صادر بتاريخ  1.02.255ظهير شريف رقم  - 120

ي القعدة ذ 27 الصادرة بتاريخ 5078المتعلق بالمسطرة الجنائية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  22.01

 .315، الصفحة (2003يناير  30) 1423
والتي نصت على أنه: "استثناء من أحكام الفقرة الاولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية  - 121

مخالفات ضايا الالمرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قالاستئنافات بالنظر في 

حدى ا وغرامة أو إبعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبس 396المشار إليها في المادة 

 هاتين العقوبتين فقط".
"تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر تطبيقا للمادة من قانون المسطرة الجنائية:  416المادة  - 122

 255من  لمواداأعلاه في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقا لمقتضيات  254

 من هذا القانون". 257إلى 
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كما أن مدة تقادم هذه الجريمة باعتبارها جنحة هي أربع سنوات ميلادية كاملة 

، كما تجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة من المرسوم 123تدئ من يوم ارتكاب الجنحةتب

بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية قد نصت على وقف جميع الأجال المنصوص عليها 

في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية 

سابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المعلن عنها، ويستأنف احت

 ، ليطرح السؤال حول أمد تقادم هذه الجنحة أهو مشمول بهذا بالوقف؟124المذكورة

يرى البعض أن البون شاسع بين مؤسستي الاجل والتقادم، فالأول ذو طبيعة 

وضوعية مسنون اجرائية مقرر لممارسة اجراءات قانونية كالطعون، والتقادم ذو طبيعة م

لممارسة الحق في إقامة الدعاوى والمطالبة بالحقوق، ومن تم فالوقف لا يشمل مدة تقادم 

الدعوى العمومية، بينما يذهب البعض الأخر إلى القول بأنه لا فرق بين الأجل والتقادم 

 .125ومن تم فإن هنا الوقف يطال مدة تقادم الدعوى العمومية

تقادم الدعوى العمومية ذلك أنه بالرجوع للفقرة ما  ونعتقد أن الوقف لا يشمل مدة

قبل الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص على ما يلي: "تتوقف مدة تقادم 

الدعوى العمومية إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه"، ويمثل لذلك 

يصبح المجرم متمتعا بالحالة التي ترتكب فيها جريمة وقبل تقادمها  126بعض الفقه

بالحصانة فلا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية لسبب قانوني وهو 

 الحصانة، وعليه تتوقف مدة التقادم ولا تستأنف إلا بعد زوال الحصانة عن المجرم.

                                                           
 المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية. - 123
ستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع باستثناء أجال الطعن بالا - 124

 تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
يوسف قجاج، "وقف تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية"، مقال منشور بموقع  - 125

WWW.HESPRESS.COM ، 23:05، على الساعة 28/03/2020اطلع عليه بتاريخ. 
عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول، مطبعة لنجاح  - 126

 .2018الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة السابعة 
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ة فإن سطرة الجنائيانون المقمن  سةفحسب الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة الساد

سبب قانوني، للعمومية اوى لدعاادم يكون في حالة استحالة تحريك توقف أجل التق

لصحية لم االة الطوارئ لمتعلق بحن اانووكما هو معلوم فإن المادة السادسة من مرسوم بق

مة في النيابة العا ة وغل يدوميلعماتنص على أي مقتضى من شأنه تقييد إقامة الدعوى 

شأن باوى العمومية رك الدعة تحامابات العتحريكها، بل على العكس من ذلك فإن الني

ات السلطة بأوامر وقرار م التقيدعد نحةجكل الجرائم الواقعة خلال هذه الفترة بما فيها 

لاد تمر منها الب عية التيلوضن االعامة خلال فترة الطوارئ الصحية، صحيح قد تكو

هض سببا ن يلكن ذلك لا ت،الاسببا في تعذر تحريك الدعوى العمومية في بعض الح

لمغربي ام فإن المشرع هو معلو كماوا، لوقف تقادم الدعوى العمومية ما دام سببا واقعي

 واقعية.ة دون الونيقانقصر أسباب وقف الدعوى العمومية على الأسباب ال

كما يلاحظ أن هذه الجنحة تتوفر فيها الشروط التي حددها المشرع المغربي 

، حيث يمكن 127رة الجنائية لإمكانية اللجوء للصلحمن قانون المسط 41بموجب المادة 

لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في حالة تنازل المتضرر أو عند عدم وجوده أصلا )وهذه 

هي الحالة الغالبة(، أن يقترح على المشتبه فيه صلحا يتمثل في إصلاح الضرر الناتج عن 

درهما(،  650انون للجريمة )أي الجريم أو أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة ق

وإن هو وافق على ذلك حرر وكيل الملك محضرا بذلك يحال على رئيس المحكمة 

الابتدائية أو من ينوب عنه للمصادقة عليه بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، ويترتب 

عن ذلك وقف إقامة الدعوى العمومية التي يمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم 

                                                           
 5000مة لا يتجاوز حدها الأقصى ويتعلق الأمر بالجرائم المعاقب عليها بسنتين سجنا أو أقل أو بغرا - 127

 درهم.
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على الصلح من طرف رئيس لمحكمة أو من ينوب عنه، أو إذا ظهرت عناصر  المصادقة

 جديدة تمس الدعوى العمومية ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.

وعليه فقد تجد النيابات العامة أنه من الأحسن اللجوء للصلح المقترح الذي تسمح 

كثرة المتابعات، حيث من قانون المسطرة الجنائية، وذلك خاصة في حالة  41به المادة 

تكون مسطرة الصلح بسيطة وسريعة مقارنة مع شكليات ممارسة الدعوى العمومية التي 

 تتميز بطول الاجراءات.

 خاتمة:
تكمن فلسفة المشرع وراء سن المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة 

لطة العامة خلال الطوارئ الصحية، في معاقبة وزجر كل من خالف أوامر وقرارات الس

فترة الطوارئ الصحية ولو بمجرد الامتناع السلبي المجرد عن المقاومة، حيث تكون هذه 

 القرارت على قدر من الأهمية بالنسبة لصحة وحياة المواطنين.

وإن مناط سن المادة الرابعة السالفة الذكر يبرز من خلال جهتين، فمن جهة أولى 

لذي يمتنع بمقتضاه متابعة شخص عن أفعال غير احترام مبدأ الشرعية الجنائية ا

مجرمة قانونا، ومن جهة ثانية ضمان احترام الأفراد للقرارات المتخذة بمناسبة حالة 

الطوارئ الصحية فإن كان بعضهم يحترم هذه القرارات اختيارا وطوعا وعيا منه 

ع عليه إن هو بأهميتها، فإن البعض الأخر لن يحترمها إلا خوفا من العقاب الذي سيوق

 خالفها.

 

 

 تم بحمد لله
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  كزاز السيد الحسين                                                        

 طالب باحث بماستر المنازعات

 القانونية والقضائية  
 

فيروس كرونا والكتاب الخامس 
 مدونة التجارة من

 :تمهيد 
 لها التي المجالات الخصوص على همت إصلاحات عدة إدخال على المغرب عمل

 على تساعد التي والقواعد الأسس تحسين بهدف وذلك والاعمال، المال  بميدان ارتباط

 .قوي اقتصاد بناء

 آليات وضع طريق عن المناسبة الأرضية توفير استمرار على الانشغال كان وبعدما

 العالم دول باقي غرار على المغرب اصطدم قوي، واقتصادي قانوني مناخ إقرار إلى تهدف

 وسرعة لخطورته العالم اكتسح الذي ،(19_ كوفيد) المستجد كورونا فيروس يسمى بما

 مختلف في الاقتصادي بالمجال للنهوض المبذولة الجهود كسر الذي الشيء انتشاره،
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 تعداه بل اجتماعية، أو سياسية، أو صحية، أزمة فقط ليس إذن فهو. المعمور أقطار

 .المجتمع شرائح مختلف مرارتها ستتكبد اقتصادية أزمة ليصبح

 العلاقات العديد من توقفت البلاد، في عنها المعلن الصحة الطوارئ حالة ظل ففي  

 والمستقرة للحدود العابرة المقاولات من الكثير وعرفت المغرب، وإلى من الدولية التجارية

 في العاملة الشركات من مجموعة ذلك إلى أضف اضطراري،  توقف حالات بالمغرب

 .128الإنتاجية القطاعات من العديد

 السير على ورناك وباءل تأثير يأ : التالية يةالاشكال طرح يمكن عليه وبناء   

 ؟ للمقاولات  العادي

 الاقتصادي الأثر: لالاو المطلب :يالتال التقسيم نتبع الإشكالية هذه لمعالجة   

 المسطرية جالالآ على اورونك وباء يرتأث: الثاني المطلب. المقاولة على كورونا لوباء

 المطلب الأول: الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على المقاولة
 ولاتالمقا على كبير وبشكل يأثرس ،( 19_ كوفيد) كورونا فيروس أن المعلوم من  

 المتزايد نتشارالا هذا معو ،(الأولى الفقرة) صعوبات، من تعاني سيجعلها مما التجارية

 حالة في نفسها تقاولاالم من ديدالع تجد قد الحالي الوضع واستمرار الفيروس لهذا

 (.الثانية الفقرة) الدفع، عن توقف

 بسبب المقاولة تواجه التي الاقتصادية الصعوبات الأولى: الفقرة
 كورونا فيروس

 انتشار تأثير بسبب موجعة ضربات العالمي الاقتصاد قطاعات مختلف تتلقى

 عن بمنأى المغرب يكن ولم العالم، حول به المصابين عدد وتزايد كورونا فيروس

 التي المسبوقة غير الاحترازية الإجراءات ظل وفي كورونا، لفيروس السلبية التداعيات

                                                           
 .1ـ محمد طارق، اثر جائحة كورونا على علاقات الشغل، ص 128 
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 المستجد، كورونا وباء تفشي من للحد مؤخرا المغرب بينها ومن عديدة، دول اتخذتها

 الحدود وإغلاق المواطنين، حركة وتقييد الدراسة تعليق والتي شملت( 19_ يدڤكو)

 إجراءات المقاولات، من العديد وإيقاف الجماعي، الصحي والحجر الرحلات وتعطيل

  .للحياة العادي السير أربكت كلها

 الاقتصادية علاقاتها في المغربية المقاولات من كبيرا  عددا  ان فيه شك لا ومما

 الحالي الوضع  جراء من كبير وبشكل تأثرت والدولية الوطنية التجارية ومبادلاتها

 إما المقاولات من العديد توقف إن حيث الصحيةـ، الطوارئ ـ حالة البلاد تعيشه الذي

 في المعتمدة المكونات بعض وقف بسبب إنتاجها توقف ، أو129المعنية السلطات من بقرار

 المقاولات سيجعل وفرنسا، كالصين الأخرى، بعض الدول من المستوردة خاصة الانتاج

 هذه على محال لا سيؤثر مما  اجتماعية، وكذا واقتصادية، مالية، صعوبات تعيش

 .والدولي الوطني الاقتصاد على المقاولات، وكذا

 عليها يجب يوند ليهاوع لات،مح وكراء عمل بعقود ترتبط المقاولات أن ومعلوم

 استغلالها بلق لاحيتهاص تهيتن قد ليةأو بمواد تشتغل من أيضا المقاولات ومن تأديتها،

 غير لهاستجع يهة،وج تصعوبا عرفت المقاولات سيجعل الذي الشي الإغلاق، قرار بعد

لى جنب مع إوف جنبا لوقلتدخل وااستقرارها، مما يستدعي ا تحقيق على  حتى قادرة

ة التي ذه الأزمه حين فوات إلى دا،ة جهذه المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة والصغير

 يعرفها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

 

                                                           
 والأندية الحفلات، وقاعات والمسارح، السينمائية، والقاعات والمطاعم، المقاهي، بإغلاق الداخلية وزارة ـ بلاغ .129 

 من انطلاقا كوذل آخر، رإشعا وحتى العموم، وجه في القرب وملاعب الألعاب، وقاعات والحمامات، الرياضية، والقاعات
 مساء. السادسة الساعة على 2020 مارس 16 الاثنين يومه
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  الدفع عن والتوقف كورونا فيروس: الثانية الفقرة
 كورونا سفيرو تفشي سببب البلاد تعرفه الذي الحالي الوضع استمرار إن

 بشكل اولاتالمق هددي ضحىأ يوم، عدب يوم به المصابة الحالات نسبة وارتفاع المستجد،

 .ةالجائح ذهه نهاع أسفرت تيال الصعوبات ظل في وضعيتها، تأزم من ويزيد كبير

 ستجد أنها أي للمقاولة، واقتصادي مالي عجزا ستشكل الصعوبات هذه أن والأكيد

 يعني مما ،130المتوفرة أصولها كفاية عدم بسبب المستحقة ديونها أداء عن عاجزة نفسها

 القانون من 575 المادة في عليه المنصوص الدفع، عن التوقف حالة في المقاولة دخول

73.17. 

 لاثةث بتوفر الا دفعال عن لاتالمقاو هذه توقف عن الحديث يمكننا لا أنه غير

 : وهي عناصر

 زعالمتنا يرغ ةالتجاريو المدنية الديون وتعني المستحقة الخصوم 

 .شرط وأ أجل على توقفت أن دون بها المطالبة للدائن يحق التي عليها

 الأداء ضمنت التي ةاليالم بالغوالم الأموال في وتتمثل المتوفرة الأصول 

 البنكية اباتهاحس وفي قاولةالم ينةخز في المتوفرة المبالغ وتشمل للديون الفوري

 . للتصرف القابلة المنقولة والقيم

 فوضعية المتوفرة، بالأصول المستحقة الخصوم مجابهة استحالة 

 عن التوقف حالة في اعتبارها إلى يؤدي ما هوما العنصرين هذين بين المقاولة

 القانون من 575 المادة في المغربي المشرع إليه أشار ما ، وهذا131عدمه من الدفع

73.17.  

                                                           
 الاولى الطبعة طنجة، ليتوغراف  ،مطبعة 17.73 رقم للقانون وفقا المقاولة صعوبات مساطر اللواح، ونهال بونجة ـ  مصطفى 130

 .136، ص 2018
 مراكش المعرفة مكتبة الأولى، الطبعة القضائي، والعمل 17.73 القانون ضوء في المقاولة صعوبات مساطر الحكيم، ـ يونس 131

 .101، ص 2019
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 هي كما الاوضاع وبقاء ،(19ـ  كوفيد) كورونا فيروس تفشي استمرار والمؤكد ان

 عدد من دسيزي امم تها،وضعيا أزموت المقاولات تأثر حدة من سيزيد _ الطوارئ حالة_

 لاقتصادا بأن قولال عهم يمكن امم يوم، بعد يوما الدفع عن ستتوقف التي المقاولات

 .الأمد الطويل الركود من نوع سيعرف الوطني

 مساطر اءاتبإجر قةلمتعلا لمسطريةا الآجال على كورونا جائحة تأثير عن ماذا لكن

 ؟ المقاولة صعوبات

 الثاني : تأثير فيروس كورونا على الآجال المسطريةالمطلب 
 يتعداهس بل اع،الأوض هذه من عالدف عن متوقفة الغير المقاولات فقط تتأثر لن

 مساطر حدىا وجها في بعد حتفت لم تيال سواء الدفع عن المتوقفة المقاولات حتى ليشمل

 في ساطرالم هذه تحف تم التي تىح أو ،(الأولى الفقرة)  المقاولة، صعوبات معالجة

 (.الثانية الفقرة) وجهها،

 المسطرة فتح قبل ما: الأولى الفقرة
 مختلف اليه تسعى الذي الرهان هو استمراريتها وضمان المقاولة حماية يعد

 واداة التجارية الأنشطة لممارسة المثالي النموذج تشكل المقاولة اعتبار أن على الدول،

 من 576132 المادة بمقتضى ألزم المقاولة انقاذ في المشرع من وسعيا الاقتصادي، للإقلاع

 التصفية أو التسوية مسطرة فتح بطلب يتقدم بأن المقاولة رئيس 73.17، القانون

 طائلة تحت وذلك الدفع عن توقفه تلي يوما ثلاثون أقصاه أجل في الحالة حسب القضائية

 سبب كان إذا ما المشرع يحدد أن دون. التجارية أهليته وبسقوط المدنية بمسؤوليته الحكم

 تعرفه الذي الحالي للوضع الحال هو كما خارجي، سبب إلى يرجع الطلب تقديم عدم

                                                           

يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ : " 576المادة ـ  132

 ."توقف المقاولة عن الدفع
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 إمكانية مدى حول التساؤل معه يطرح الذي الشي كورونا، فيروس تفشي بسبب البلاد

القاهرة، عند عدم تقديمه لطلب فتح المسطرة بعد اجل  القوة بنظرية المقاولة رئيس تدرع

 .الدفع عن توقفه من يوما ثلاثون

 خاصة أحكام بسن يتعلق 2.20.292 رقم بقانون مرسوم مشروع وبعد لكن  

 وقف منه سةالساد ادةالم بمقتضى تم عنها، الإعلان وإجراءات الصحية الطوارئ بحالة

 العمل بها ريالجا ميةتنظيوال ريعيةالتش في عليها المنصوص الآجال جميع مفعول سريان

 أساس ىعل الشهر أجل احتساب افإيق سيتم وعليه الصحية، الطوارئ حالة فترة خلال

 .لصحيةا الطوارئ حالة لرفع الموالي اليوم في استئنافه

 الأجل هذا حدد المشرع فإن المحكمة طرف من الطلب في البت أجل بخصوص أما

 أن دون ،17.73 القانون من 582133 المادة إليه أشارت ما وهذا الأكثر، على يوما 15 في

 القضايا كثرة ظل في يحترم لا غالبا إذ الأجل، هذا احترام عدم على جزاء أي يرتب

 الظرفية هذه في كبيرا إشكالا يثير لا الأمر هذا لكن التجارية، المحاكم على المعروضة

 محاكم بمختلف الجلسات انعقاد إيقاف تم وأنه خاصة البلاد، وتعيشها التي الحرجة

 المملكة.

 

 

 

                                                           

 بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المسطرة المحكمة بشأن فتح تبت: "  582المادة ـ 133

 .المشورة

من كل  تطلب نأشخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها  لكل أيضا، الاستماع يمكن للمحكمة

 شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر.

 ."على الأكثر من رفع الدعوى إليها يوما المحكمة بعد خمسة عشر تبت
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  المسطرة فتح بعد ما: الثانية الفقرة
 صفيةالت وأ التسوية _ المسطرة بفتح القاضي الحكم صدور على يترتب   

 بهدف ضعيتهالو لدقيقا خيصبالتش يزتتم انتقالية مرحلة في المقاولة دخول _القضائية

 .لها الملائم العلاج اقتراح

 المسطرة، بفتح القاضي الحكم عن المترتبة الآثار أحد بالديون التصريح ويشكل   

 إلى دينهم يعود الذين الدائنين كل يوجه أنه 73.17 القانون من 719 المادة في جاء حيث

 إلى بديونهم تصريحهم  الأجراء، باستثناء المسطرة، بفتح الحكم صدور ما قبل

 بفعل _ الصحية الطوارئ حالة _ البلاد تعرفه الذي الحالي الوضع أن غير السنديك،

 خاصة بديونهم، التصريح على قادرين غير أنفسهم يجدون  المستجد، كورونا فيروس

 720134 المادة عليه نصت كما شهرين، في بالديون التصريح أجل حدد المغربي المشرع وأن

 مما بديونهم التصريح فرصة الدائنين على يفوت قد الذي الشيء.  73.17 القانون من

 . 73.17 القانون من 723 المادة من الأخيرة للفقرة طبقا سقوطها يعني

 تصريح عدم اعتبار إمكانية حول الاشكالات من العديد البداية في الأمر أثار فقد

 مسطرة سلوك في  مبررا سبب ،( كورونا فيروس) الجائحة هذه تفشي ظل في الدائنين

 أمام المسطرة، فتح تاريخ من ابتداء سنة أجل داخل الدائن بها يتقدم التي السقوط رفع

 لكن السقوط، رفع مسألة في متشدد جد القضائي العمل وأن خاصة المنتدب، القاضي

                                                           

 :يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من: "  720المادة ـ  134

 .تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك

 .رھماالمنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهاتاريخ الإشعار 

 تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين. 

 ةويمدد ھذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربي. 

  على التخلي  ، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول588فيما يخص المتعاقد المشار إليه في المادة

  ."عن مواصلة العقد، إذا كان ھذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى
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 خاصة أحكام بسن يتعلق 2.20.292 رقم بقانون مرسوم مشروع  إصدار تم ما سرعان

 مادته  من الأولى الفقرة في جاء  حيث عنها، الإعلان وإجراءات الصحية الطوارئ بحالة

 النصوص في عليها المنصوص الآجال جميع مفعول سريان يوقف: " يلي ما السادسة

 المعلن الصحية الطوارئ حالة فترة خلال العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية

". المذكورة الطوارئ حالة رفع ليوم الموالي اليوم من ابتداء احتسابها ويستأنف عنها،

 أن على بالديون التصريح أجل احتساب إيقاف سيتم أنه معه يستنتج الذي الشي

 .الصحية الطوارئ حالة لرفع الموالي اليوم من انطلاقا احتسابها يستأنف

 على كبير تأثير( 19_ كوفيد) كورونا لفيروس أن على القول يمكن وختاما

 يستدعي الذي الشيء الأمد، طويل ركودا سيعرف الذي الاقتصادي وعلى المقاولات

 كورونا جائحة عن الناتجة الأزمة أثار تخفيف أجل من الجهود وتظافر التدخل

 والصغيرة والمتوسطة الصغرى للمقاولات الأولوية إعطاء مع المقاولات، على وتداعياتها

 .جدا

 

 

 

 

 

 تم بحمد لله
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 الهادي رشدي عبد السيد                                                        

 طالب باحث بماستر العقار والتعمير     

 .بكلية الحقوق، جامعة المولى اسماعيل بمكناس
 

وهاجس  المستهلك بين رهان الحماية 
  ظل  فيروس كورونا  في تلبية الحاجة

 

 ملخص المقال:

-المغـرب من بين البلــدان التي عرفـــت انتشــار  فيـــروس كورونا المستجديعتـبر  

 ،  وهذا الأخير أحدث تأثيرا واضحا على المستهلك المغربي.-19-كوفيد

إن أهم مظاهر تأثير ظهور هذا الفيروس على المستهلك تتجلى في الزيادة في الأسعار   

والادخار السري من أجل المضاربة...، الأمر الذي يستلزم الكشف عن موقف القانون 

 المغربي من هذا التأثير.
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لى ير عوعة من التدابتخاذ مجمالى  إ ية إن هذا الوضع غير المطمئن، دفع السلطات المعن

 ي.المستوى الوطني والمحلي لحماية المستهلك المغرب

  :مقدمــــــة

ستجد وهو ء  كورونا المـار وباشـــ انتفيمن أزمة صحية تمثلت  الم اليومـــيعاني الع  

لتي عرفت اين دول العالم بغرب من الم برالوباء الذي لم تسلم منه أعظم دول العالم، ويعت

دي نب الصحي والجسلى الجاعيره أثتانتشار هذا الوباء الخطير، الذي لم يرخي بظلال 

ال كثر من ذلك المجين والأواطنمقتصادي للفحسب، بل امتد تأثيره ليشمل الجانب الا

 القانوني بصفة عامة.

و أمــــام هذا الوضع لجـأت الحكومـة المغربية إلى اتخـــاذ مجمـوعة من التدابـير    

الاحترازية والاستباقية لمواجهة خطورة هذه الجائحة، ومن أهم هذه التدابير إعلان حالة 

 .وفرض الحجر الصحي بالمغرب 135الطوارئ

و يحتاج في حياته اليومية إلى مجموعة من  136والإنسان بطبعه  مستهلك       

الحاجيات والمتطلبات التي يسعى بما له من إمكانيات إلى تلبيتها وإشباعها،  والتي 

ازدادت  اليوم أمام انتشار هذا الوباء  أهمية تلبيتها وإشباعها وبطرق تراعي السلامة 

 الصحية للمواطنين.

قابل عمد الكثير من الحرفيين والمهنيين والباعة  مستغلين هذه الأوضاع  للقيام وبالم  

بمجموعة من الأفعال الهادفة إلى التعسف واستغلال ضعف المستهلك وحاجته الملحة في 

                                                           
، المتعلق بإعلان حالة 2020مارس  24الموافق ل  1144رجب  29في  2.20.293تم إعلان حالة الطوارئ بالمرسوم رقم  135

، 6867لرسمية عدد ، الجريدة ا -19كوفيد –الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

 .1783ص
ه غير يقتني أو يستعمل لتلبية حاجيات كل شخص طبيعي أو معنوي بأنه:المستهلك  31.08عرفت المادة الأولى من قانون   136

 خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي. المهنية منتوجات أو سلع أو
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ظل هذا الأزمة،  كالزيادة مثلا في أسعار بعض المواد بشكل غير مبرر، والادخار السري 

إلى  احتكار بعض المنتوجات   -بعامل خوفهم -المستهلكين لبعض السلع، كما لجأ بعض 

بحيث أصبح الشخص يقتني  ضعف ما يحتاجه  من حاجيات، وهي أفعال في حقيقة 

، والأكثر 137الأمر لا تبت للإنسانية بصلة ولا لمبادئ التضامن والتعاون المكرسة دستوريا

 138من ذلك أنها أفعال ممنوعة  قانونا ومذمومة شرعا.

حيد صبح  الهم الوعالم، أا اليشهضم  هذه  الأوضاع غير المريحة  والتي يعوفي خ

ستهـلك اطن باعتباره ممة للموللازا والشغل الشاغل للجهات المعنية هو توفير الحماية

م وهذا ما أصبح هذا الهلقوي، كدي اصاضعيف مقارنة مع المهني والحرفي ذو المركز الاقت

ذا الوضع غير هفي ظل  عنيةلمتواجهها الجهات ا ات التيالهاجس من أكبر التحدي

غلال ة للنصب والاستنوا عرض كاكينالمطمئن، حيث أثبت الواقع أن العديد من المستهل

ض ذي  يعمد له بعلسري الار ادخ، ناهيك عن الابررة في الأسعاروالزيادة غير الم

 الحرفيين والباعة.

ي  وقت مضى ضرورة الوقوف عن حقيقة وبالتالي فهذا الموضوع اليوم يطرح أكثر من أ 

الوحيد هو تلبية  متغيرين فرضتهم ظروف الحال، فمن جهة نجد المستهلك هاجسه

فيسعى بكل ما له من إمكانات إلى تلبية المتطلبات اليومية التي  وإشباع الحاجة،

يحتاجها وأسرته...، ومن جهة أخرى نجد السلطات المختصة تراهن وتسعى بكل ما لها 

آليات ووسائل قانونية ومادية وبشرية إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك من كل من 

استغلال وتعسف من طرف الحرفي، وذلك لتحقيق الأمن التعاقدي و ضمان استقرار 

                                                           
تي يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل العلى ما يلي:" على الجميع أن  2011من دستور  04ينص الفصل   137

تي تصيب لطبيعية الاكوارث ، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والتنمية البلاد يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها

 ." دالبلا
 { صدق الله العظيم أثَِّيمٍ  مُعْتدٍَ  ل ِّلْخَير  مَنَّاعٍ }  يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم  138
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المعاملات في  ظل ظهور وباء  كورونا، وهو ما يبرر الأهمية النظرية والعملية للموضوع 

 محل النقاش.

برز عنها اشكالية رئيسية تتمحور حول واقع وضعية المستهلك أمام وهذه الأهمية ت  

 ظهور فيروس كورونا  وسبل  حمايته في ظل هذا الوضع؟

 وهذه الاشكالية تتفرع عنها العديد من الاسئلة الفرعية من قبيل:     

           ما واقع وضعية  المستهلك أمام ظهور فيروس كورونا ؟ 

  من هذه الوضعية؟   المغربيما موقف القانون 

  ما أهم التدابير المتخذة لحماية المستهلك  على المستوى الوطني في ظل هذا

 الوضع ؟

  ما أهم التدابير المتخذة لحماية المستهلك على المستوى المحلي في ظل هذا

 الوضع؟

تقسيم ولمحاولة مقاربة الموضوع  والإحاطة بالإشكالية المطروحة ارتأينا  اقتراح ال    

 التالي:      

وموقف القانون من  -19كوفيد–في ظل  فيروس كورونا  أولا: واقع وضعية المستهلك 

 ذلك

 ثانيا:  التدابير المتخذة  وطنيا ومحليا  لحماية المستهلك في ظل ظهور فيروس  كورونا
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وموقف القانون  فيروس كورونا في ظلواقع وضعية المستهلك  أولا:
     من ذلك.

وقت الذي تضاعف الحكومة المغربية من الاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار في ال

فيروس كورونا المستجد، لجأ بعض المهنيين إلى استغلال الأوضاع لتحقيق الربح بشكل 

غير مشروع، كما تهافت بعض المستهلكين إلى شراء كميات كبيرة من السلع خوفا من 

ن المستهلكين، و على الرغم من تأكيد الحكومة نفادها وهو ما شكل  ضررا ببني صنفهم م

 على وجود ما يكفي من مؤن لإشباع حاجة المواطنين.

وعموما لتشخيص واقع وضعية المستهلك في ظل ظهور فيروس كورونا  لابد من تسليط 

الضوء عن أهم  مظاهر تأثير ظهور هذا الفيروس على المستهلك المغربي )أ(، ثم الكشف 

 من هذا التأثير )ب(.  عن موقف القانون

 مظاهر تأثير ظهور فيروس كورونا على المستهلك المغربي    : أ

على  المستهلك المغربي،   -19كوفيد –تتجلى أهم مظاهر تأثير ظهور فيروس كورونا 

في الزيادة غير المبررة في الاسعار و الادخار السري لبعض السلع من اجل بيعها بأثمنة 

 مرتفعة.

 - :فبالنسبة للزيادة  في الأسعار 

يعتبر السعر أو الثمن الشغل الشاغل والهم الراهن بالنسبة للمستهلك المغربي فعند  

الإقدام على اقتناء أي سلعة فضلا عن مراعاة جودتها فالمستهلك يأخذ بعين الاعتبار مقابل 

 تلك السلعة الذي يجب أن يتلاءم مع قدرته الشرائية.
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اء كورونا وإعلان حالة الطوارئ بالمغرب، بدأت العديد من الشكايات وأمام ظهور وب 

تتوافد على  جمعيات حماية المستهلك بمختلف المدن المغربية، والتي يؤكد فيها المشتكون 

على الارتفاع الصاروخي وغير المبرر لأثمنة بعص المنتوجات كالمطهرات الكحولية 

 الطبية.والقفازات والكمامات وغيرها من المواد 

فضلا عن هذا وفي مجال النقل العمومي تلقت بعض الجمعيات شكايات يؤكد فيها 

المشتكون على مخالفة بعض أرباب سيارات الأجرة الكبيرة للتعريفة القانونية بعد 

تقليص عدد ركابها من ستة ركاب إلى ثلاثة، في اطار التدابير الاحترازية وخوفا من 

 أصبح المسافر يؤدي المقابل المالي لراكبين. تفشي هذا الوباء، وبالتالي 

و يمكن وبكل سهولة البرهنة على ذلك بمثال واضح : فالمتنقل  من مدينة مكناس إلى 

دراهم، لكن اليوم أصبح يؤدي  110مدينة بني ملال كان يؤدي في الأوضاع العادية حوالي 

ستغلال ضعف المستهلك درهم....، بل يمكن اعتبار هذا المثال مؤشرا واضحا على ا 220

 واضطراب وضعيته في ظل  انتشار هذا الوباء.  

ولم تتوقف الزيادة غير المبررة في الأسعار عند هذا الحد، بل مست حتى بالجانب      

الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين وهو الجانب المتعلق بالخضر والفواكه والقطاني والمواد 

حد رؤساء جمعية حماية المستهلك على أن العديد من الأساسية بصفة عامة، حيث أكد أ

الشكايات والمراسلات يؤكد فيها بعض المواطنين على ارتفاع أسعار الخضر والقطاني من 

 لدن بعض الانتهازيين وبعض الباعة، مستغلين في ذلك هذا الوضع المتأزم.

في الاحوال العادية   وبالمثال على ذلك:  ثمن الكيلوغرام الواحد من الفاصولياء العادية 

 درهم . 20درهم، لكن اليوم أصبح ثمن الكيلوغرام الواحد هو  13كان لا يتعدى 
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 لوغرام الواحدن  الكينا ألكد أوفي استشارة مع أحد أصحاب  المحلات التجارية 

في  لتجاردرهم، مضيفا أنه لا يد لصغار ا 18للفاصولياء العادية   بثمن الجملة أصبح هو 

 تجار  الجملة. من طرف لسعرا فيالزيادات، بل بدورهم يتعرضون للزيادة  مثل هاته

التعسف في باب التحكم و ول بفتحو قبله وفي اعتقادنا المتواضع فإن القبول بهذا الرأي

    اد. واستغلال ضعف المواطن وحاجته الملحة لمثل هذه الم

ــاون تضامــن والتعواجب اللــة الفيقــال حقا أن مثل هذه الافعــال تعتبر مخو  

لزيادة في ع قام بابائ غربية، ولذلك فكلمن دستور المملكة الم 40المنصوص عليه في الفصل 

جدر على لأاففي ظل هذا  ي..،ورالأسعار بشكل غير مبرر  يعتبر مخالفا لواجب دست

ضى قتواطنين، وان ابعض الملئية راهؤلاء الباعة التخفيض من السعر نظرا للقدرة الش

 لاثمنة.افي  دةالحال اعطاء سلفات لمثل هاته الفئات وليس الزيا

ك لمعالجة غذائية  التحرواد الة المجودولذا وجب على اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار 

ك غربية أن تتحرلمدن الملف اتالوضع، كما يجب على جمعيات حماية المستهلك في مخ

 ئم.ا هو ملاماذ تخات منهم والتنوير بصيرة المستهلكين وتلقي الشكاي

مارس  12وقد جاء في عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد يوم الخميس    

بالرباط ، حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد على قطاعي الصناعة  2020

ة والتجارة بالمغرب " تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أسعار بعض المنتوجات الغذائية وزياد

كبيرة في أسعار مواد النظافة، مضيفا أن سلاسل التموين لا تتوقع اضطرابات مهمة حيث 

  139تم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين.

                                                           
 عربية. جريدة الكترونية متخصصة في الصناعة والاستثمار والابتكار بالمغرب IDMجريدة   139
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 - :أما بالنسبة للاحتكار أو الادخار السري 

 140فقد تعددت الكلمات في كتب ومصادر اللغة العربية حول كلمة الاحتكار والحكرة 

ر الطعام: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء، وهو الحكرة وقال الجوهري :"احتكا

، وقال ابن فارس: " الحاء والكاف والراء أصل واحد وهو الحبس، والحكرة 141بالضم"

حبس الطعام منتظرا لغلائه،  وأصله في كلام العرب الحكر، وهو الماء المجتمع كأنه 

  142احتكر لقلته".

الباب الثاني من القسم السادس من قانون و تطرق المشرع المغربي للادخار السري في  

 12.104من قانون  62. وبالرجوع إلى المادة 143المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 12.104

يلاحظ أن المشرع المغربي  عبر عن الاحتكار  بالادخار السري ولم يحدد له أي تعريف، 

 المنع.بل اكتفى بتحديد الأفعال المعتبرة ادخار سري مرتبا عنها جزاء 

ت ن أصحاب المحلالعديد ممد اعرئ وأمام ظهور وباء كورونا وإعلان حالة الطوا   

توجات لسري لبعض المنالادخار اأو  ارالتجارية  مستغلين هذا الوضع  إلى عملية الاحتك

انت كل المواد التي بي، ولعلمغراك بهدف المضاربة ، وهو ما انعكس سلبا على المستهل

ي  الدقيق والشافيتمثلة ة المسيي بشكل كبير وهي المواد الاسامحلا للادخار السر

 نها.اء عغنوالسكر..، والتي لا يمكن للمواطن المغربي الاست

                                                           
يقول ابن الحزم الأندلسي ) الفقه الظاھري( في كتابه المحلى : "أن الحكرة المضرة حرام سواء في الشراء أو في إمساك ما   140

 اشترى"
 235، ص 2معجم الصحاح  141
 92: ص 2معجم مقاييس اللغة   142
المتعلق  104.12، بتنفيذ القانون رقم 2014يونيو  30الموافق ل  1435رمضان  2صادر في  1.14.116رقم  ظهير شريف 143

، ص 2014يوليوز  24الموافق ل   1435رمضان  26بتاريخ  6276بحرية الأسعار والمنافسة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

6077. 
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لع  من نفاذ السلمواطنيندى الوف وبلا ريب فإن هذا الوضع خلق نوعا من الخ     

ت لتلبية في من المنتوجاد ما يكوجو لىوالمنتوجات، رغم تأكيد الحكومة كما سبق القول ع

 حاجة المواطن المغربي.

ني انب المهجينظر  له من  ليوم لاي  السروالجدير بالذكر أن الاحتكار أو الادخار ا    

تهلكين، الذين عض المسبانب ج أو صاحب المحل التجاري فقط  بل ينظر له أيضا من

عاون في ظل والتضامن والت الأخوة بادئم أبانوا عن أنانيتهم  وحبهم لذواتهم  دون مراعاة

 ت أخر.ي وقأ هذه الأزمة الصحية والتي تستوجب التأزر أكثر من

ا جسدا واطنين، ألسنباقي المار بضرلك  أفما معنى أن يحتكر الناس السلع مشكلين بذ

سانية أين مبادئ الإنوالحمى؟ هر ولسواحدا إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد با

قرته لإحسان  الذي أن من اين نحأ التي تستوجب التفكير بالنفس والغير في أن واحد؟

صعب  قع اليوم أمرلواري في اا يجمل الشريعة الإسلامية؟..، وحقيقة إن استيعاب و تقب

 الكرم والسخاء مع طبعهمجت خلومحال لأنه ليس سهلا أن ترى مثل هذه الأفعال دا

 والإحسان إلى الغير منذ القدم. 

رم  بالكتاب عباد الله مح ييق علىن تضه مونشير في ختام هذه الفقرة أن الاحتكار لما في

 أَن إِلا بِالبَاطِلِ كُمْبَيْنَ أَمْوَالَكُمْ لُواْتَأْكُ لا آمَنُواْ ينَالَّذِ أَيُّهَا يَا﴿والسنة  لقول الله سبحانه وتعالى  

 144﴾ مِّنكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةً تَكُونَ

 أكلًا إلا العقلاء يصنّفه لا 145الاحتكار طريق عن المال أكل وقال الشراح في هذه الآية  إنّ

 الكريمة. بالآية مشمولًا فيكون بالباطل، للمال

                                                           
 29الآية  النساء،سورة   144
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  146( ..مِنكُمْ الَأغْنِيَاءِ بيْنَ دُولَةً يَكُونَ لا كَيْ﴿  :وقوله تعالى  

 لما ظراًن الفقراء، دون الأغنياء بين ولهتدا في خاصّاً المال يجعل الاحتكار أنّ الواضح ومن

 .لشراءا عن الفقير معه يعجز بما الأسعار ارتفاع من يستدعيه

 ندو المال وجمع وشحّ حكر تحريم  على واضحة دلالةً تدلّ  قرآنية عديدة  وهناك آيات

 والمحتاجين.  الفقراء إلى نظر

مظاهر  أبغض  من الاحتكار أنّ وبناء عليه سوف يكون من السهل البرهنة على 

 م ونهت عنه وذمته.الآيات الكري عنه  تحدّثت الذي  استغلال الضعفاء 

قال فيه" لا يحتكر إلا خاطئ " وبصريح حديث  الرسول صل الله عليه وسلم الذي 

وقوله صل الله عليه وسلم " من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله 

منه"، وقد جاء في موطأ الإمام مالك من الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال"  لا 

حتنا فيحتكرونه حكرة في سوقنا، رجال من بأيدهم فضول من أذهاب رزق الله نزل بسا

 .147علينا"

، الدماروبذور الهلاك   طياتهفيمل ر يحوبالمعقول فلا يجادل لبيب على أن الاحتكا    

غلاق لأبواب ة والصناعة، وإالتجار ريةلحر لما يسببه من ظلم وغلاء وبلاء ولما فيه من إهدا

 الأمل ومداخل الرزق أمام غير المحتكرين.

                                                                                                                                                                      
أن نفوس الناس تبقى متعلّقة بأموالهم التي بذلوھا في سبيل الحصول على أقواتهم بأضعاف مضاعفة تحت يقول ابن خلدون : "   145

 فتكون وبالاً على مَنْ يأخذھا مجّاناً..." منهم؛  وطأة الحاجة إليها من غير رضاً 
 7ية ، الآ سورة الحشر  146
 .447ء الثالث، صموطأ الامام مالك ، كتاب البيوع ، باب الحكرة والتربص، الجز  147
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وسنة وفقها على تحريم الاحتكار في الأوضاع العادية  وإذا كان الاجماع منعقد كتابا

وأثناء سيرورة  الحياة بشكل عادي وهادئ، فإنه من المهم جدا التأكيد  على أن التشدد في  

هذا التحريم يزداد اليوم بفعل ما تعيشه البشرية من أزمات وأوضاع متأزمة على كافة 

 المستويات.

ستلزم اليوم أكثر من أي وقت مضى التصدي لكل وهكذا فإذا كانت مصلحة المستهلك ت 

من سولت له نفسه القيام بمثل هاته الأفعال، وعدم إفلاته  من الملاحقة القضائية كأحد 

أهم الخيارات الأساسية للدفاع عن المركز الضعيف للمستهلك المغربي، الأمر الذي يقتضي 

شدة في ظل هذا الوضع، وذلك ويستدعي تفعيل المقتضيات القانونية  بنوع من الحزم وال

وقوفا إلى جانب الطرف الضعيف في المعادلة ألا وهو المستهلك من جهة  وتطبيقا  لمبادئ 

 العدالة والانصاف  من جهة اخرى.

وبعد الوقوف على واقع وضعية المستهلك و التطرق لأهم  مظاهر وتجليات تأثير    

ح من المشروع التساؤل عن موقف ظهور فيروس كورونا على المستهلك المغربي،  يصب

قوانين الاستهلاك من واقع الوضعية التي يعيشها المستهلك المغربي اليوم؟ و بتعبير أدق 

 ما مدى مواكبة القانون لما يتعرض له  المستهلك واقعيا؟

أمام ظهور فيروس  ة المستهلكمن وضعي القانون : موقف ب        
 كورونا 

من المتفق عليه أن هناك مجموعة من القوانين التي  برزت مع مطلع القرن الواحد     

والعشرين  لحماية رضا المستهلك ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية 

والتكنولوجية التي عرفها المجتمع، والتي بالنتيجة أدت )التطورات الاقتصادية( إلى 
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ذه التطورات وبالتبعية  حماية المستهلك وتحقيق عجز القواعد العامة عن مواكبة ه

 التوازن العقدي بين أطراف العقد  بصفة عامة.

ولعل أهم قانونين يحتلان بكل جلاء مكانة رئيسية  في السياسة التشريعية التي 

ينهجها المشرع المغربي لإسعاف ما عجزت النظرية العامة للعقد عن مواكبته، هما 

المتعلق بتحديد  31.08ق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون  رقم المتعل 104.12القانون 

، ولذلك فالسؤال المطروح في هذا الصدد والذي يتعين الاجابة 148تدابير حماية المستهلك

من  31.08وقانون  104.12عليه بنوع من التدقيق، و الذي يتعلق بموقف كل من قانون 

ستجد؟ وهل مقتضيات هاته القوانين قادرة وضعية المستهلك في ظل ظهور وباء كورونا الم

 على توفير الحماية اللازمة للمستهلك في زمن كورونا؟

  فسة :ة الأسعار والمناالمتعلق بحري 104.12بالنسبة لموقف  قانون   

لى أن قانون إلاشارة ب اا تجقبل الغوص في الجواب عن السؤال المطروح سلف  

يونيو  5الصادر في  06.99ون صدر كتعديل للقان  2014يونيو  30الصادر في  104.121

ة بقانون انونية المتعلقانة القلترسث ا،  كما جاء هذا القانون في إطار  سلسلة تحدي2000

 لمغرب.ل الاقتصادي باا المجاعرفهي الأعمال، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات التي

الأسعار  ير المبررة فيزيادة غن الة موللكشف عن موقف قانون  حرية الأسعار والمنافس

البحث بين وا هذا القانون لى ثنايوع إرجومن الاحتكار أو الادخار السري، فلا مناص من ال

 ليل.الغ فيمواده ومقتضياته عن  موقف صريح يسعف الواقع ويش

                                                           
 08.31، بتنفيذ القانون رقم 2011فبراير  18الموافق ل  1432ربيع الأول  14صادر بتاريخ  1.11.03ظهير شريف رقم   148

أبريل  7موافق ل ال 1432جمادى الأولى   3بتاريخ  5932القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .1072، ص 2011
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نجدها تقضي بمنع أو حظر كل   104.12من قانون  6فبالرجوع لمقتضيات  المادة    

و تحالف يكون الهدف منه أو يترتب عليه عرقلة المنافسة أو تحريف عمل أو اتفاق أ

سيرها في السوق ولا سيما حينما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الأليات الحرة 

 للسوق بإحداث ارتفاع فيها أو انخفاض .

من نفس القانون وقضى  7ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل تدخل أيضا بموجب المادة 

ظر ومنع قيام أي منشاة أو مجموعة من  المنشآت  بمجموعة من الأعمال التي تعتبر بح

بمثابة استغلال تعسفي،  ليختم المشرع مسلسل الحظر والمنع في هذا الباب بجزاء قانوني 

ألا وهو ترتيب البطلان عن كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة ممنوعة 

 أعلاه. 7و 6طبقا للمادتين 

وبناء عليه سوف يكون من السهل البرهنة على أن المشرع المغربي كان صريحا 

بخصوص حظر مسألة الزيادة غير المبررة في الأسعار مرتبا عن تجاوز هذا المنع جزاء 

مدني واضح يتمثل في البطلان، غير أن التساؤل المطروح في هذا الصدد يتعلق بالجزاء 

 ع في حالة خرق مقتضيات المواد السابقة؟الجنائي الذي رتبه  المشر

يتضح أن المشرع رتب عن مخالفة   104.12من قانون  75كجواب وبالرجوع إلى المادة 

من نفس القانون جزاء جنائي يتمثل في معاقبة كل شخص ذاتي  7و 6مقتضيات المواد 

نفيذ أو شارك على سبيل التدليس أو عن علم  مشاركة شخصية في تخطيط أو تنظيم  أو ت

مراقبة  الممارسات المشار لها في المادتين أعلاه،  بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

 درهم أو بإحدى العقوبتين. 500000درهم إلى  10000
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ين  إلى سنت هرينشعاقب بالحبس من من نفس القانون نجدها ت 76وباستقراء المادة   

فع لقيام برااول حل  من قام أو قوبتين كأو بإحدى الع  500000إلى  10000وبغرامة من 

 ..اصة.خو أو تخفيض سلعة أو خدمات معينة  أو سندات عامة أ

يق أو المواد لحبوب أو الدقائية أو لغذاد اوإذا تعلق الأمر برفع أو تخفيض أسعار الموا  

قوبة كون العسماد التجاري تد أو اللوقوا الطحينية وكذا المشروبات أو العقاقير الطبية أو

 درهم.   800.000عن  درهاقد هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزي

لى إوات والغرامة خمس سن إلى رفعتوالجدير بالأهمية أن مدة الحبس هاته يمكن أن 

ارسة ل في زمرة المملا تدخ ائعو بضدرهم  إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أ 1000000

 فة.الاعتيادية لمرتكب المخال

 76و 75وغني عن البيان في هذا الصدد أنه في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 

، يمكن أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من حق أو أكثر من  104.12من قانون 

 من القانون الجنائي المغربي. 40149الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

ويمكن استنتاج على ضوء هذه النصوص أن المشرع المغربي كان واضحا بخصوص   

من قانون حرية  7و 6الجزاء الجنائي المترتب عن مخالفة المنع المنصوص عليه في المادتين 

الأسعار والمنافسة، حيث أفرد عقوبة لكل شخص ذاتي شارك عن  علم في تخطيط أو تنفيذ 

، كما أقر عقوبة خاصة بكل شخص 75نصوص عليها في المادة أو مراقبة أحد الممارسات الم

قام عن عمد بزيادة السعر أو تخفيضه بشكل غير مبرر، في حين شدد من العقوبة كلما كان 

                                                           
من القانون الجنائي على ما يلي:" يجوز للمحاكم في الحالات التي يحددھا القانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن  40ينص الفصل   149

لعائلية اية أو تحرم المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدن

 ."..26المنصوص عليها في الفصل 
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من هذا القانون، وتشدد أكثر هذه العقوبة  76محل المخالفة أحد المواد المذكورة في المادة 

 في الممارسات الاعتيادية لمرتكب المخالفة. كلما تعلق الأمر بمواد أو بضائع لا تدخل

ونعتقد بناء على ما سبق أن موقف قانون حرية الأسعار والمنافسة كان واضحا   

بخصوص الزيادة غير المبررة في الأسعار، سواء من حيث تحديد الأفعال المعتبرة   زيادة 

 في السعر أو من حيث الجزاء المترتب عن هذه الزيادة.

تجب الإشارة إليه أنه إذا كانت هذه العقوبات مقررة كقاعدة عامة في غير أن ما 

الأحوال العادية ، فإنه اليوم وأمام تزعزع أوضاع المستهلك بسبب الأزمة الصحية التي 

تعرفها البلاد وجب تفعيل هذه المقتضيات وتطبيقها  بنوع من الحزم والشدة وبكل جرأة 

 لى مثل هذه الأفعال.على كل من سولت له نفسه الإقدام  ع

من الزيادة غير المبررة في الأسعار، فماذا عن  104.12وإذا كان هذا هو موقف قانون 

 موقفه من الاحتكار أو الادخار السري؟  

نجدها تحدد أربع أعمال تعتبرها ادخار سري  104.12من قانون  62باستقراء المادة 

أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية وترتب عنها المنع، ومن هذه الأعمال حيازة تجار 

 أو الفلاحين لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان.

وأضافت نفس المادة أن المدخر من البضائع أو المنتوجات  الذي لا تبرره حاجات النشاط 

تموين العائلي المقدرة المهني لمن توجد في حوزته والذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات ال

 على أساس الأعراف المحلية فيعتبر في حوزته لأجل البيع.
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من نفس القانون يستشف أن المشرع المغربي  66علاوة على ذلك فبقراءة منطوق المادة 

تدخل بموجب قاعدة أمرة وأضاف  فعلين اعتبرهما ادخارا ورتب عنهما المنع ويتعلق 

 لأمر بكل من :

دخر من البضائع او المنتوجات التي لم يصرح بها في حين أنه كان من القيام بحيازة م

 من نفس القانون. 64الواجب التصريح بها طبقا للمادة 

وكذلك القيام بحيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات وأقاليم غير تلك 

 الموجهة إليها تلك المنتوجات.

تدخل بقاعدتين أمرتين حدد من خلالهما  الأفعال فالواضح إذن وبكل جلاء أن المشرع 

المعتبرة ادخار سري من جهة ورتب عنها المنع من جهة أخرى، لكن السؤال الذي يثار في 

هذا الصدد حول الجزاء الجنائي  الذي رتبه المشرع عن مخالفة المنع المنصوص عليه في 

 ؟66و 62المادتين 

من قانون حرية الأسعار والمنافسة  79المادة  الجواب عن هذا السؤال يوجد بين ثنايا 

وبالحبس من شهرين إلى سنتين    500.000درهم إلى  100.000والتي تقضي بغرامة من 

من نفس القانون، وأضافت نفس المادة انه يمكن  66و 62لكل من خالف أحكام المادتين 

 الغرض.الحكم كذلك بمصادرة محل المخالفة ووسائل  النقل المستعملة لذلك 

حيث نجد  79والملاحظة التي لا تعوزنا في هذا المقام تتعلق بالصياغة اللغوية للمادة 

المشرع في هذه المادة لم يسلك منطق التخيير بين العقوبة المالية والعقوبة  الحبسية  

باستعماله  عبارة "أو بإحدى العقوبتين فقط " للتخيير بين العقوبة الحبسية والغرامة 
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كما فعل في بعض المواد السابقة الذكر، بل استعمل  "الواو" للعطف، وهذا ما يدل  المالية،

 من العقوبات الحبسية.  66و  62على حرصه على عدم إفلات المخالفين لأحكام المادتين 

ة أن ي يمكن للمحكمدخار سرجل ان أموغني عن البيان أنه  في حالة الإدانة        

ثة ة لا تتجاوز ثلاأو لمد ؤقتةمة ب مرتكب المخالفة بصفتأمر بإغلاق مخازن أو مكات

لا  مؤقتة أو لمدة ما بصفةإليه كوم عأن تمنع المح  -المحكمة -أشهر، كما يجوز لها 

ال تمر المخالف طوري، ويستجا ملعتتجاوز سنة من ممارسة مهنته  أو من القيام بأي 

أو  حلوان وتعويضاتون أجور م مونخدمدة هذا الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المست

 أي منافع  كانوا ينتفعون بها.

درهم وبالحبس من شهرين إلى  200.000درهم إلى  1200كما يعاقب بغرامة من  

سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مخالف لحكم صادر بالإغلاق أو  بالمنع من مزاولة 

  150المهنة أو القيام بأي عمل تجاري.

محكوم عليه وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة كما لا يجوز لل  

أن يشتغل وبأي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها  81من  المادة 

أو قام بكرائها أو فوض تسييرها ، كما لا يكن تشغيله  في المؤسسة التي يتولى زوجه 

  151استغلالها.

من   146152فقرة إلى أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل ونشير في ختام هذه ال

الصادرة طبقا لهذا  153القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة

                                                           
 104.12من قانون  81المادة   150
 . 104.12من القانون  82المادة   151
من القانون الجنائي على ما يلي :" إذا تبين للمحكة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة  146ينص الفصل   152

ع لأن إنها تستطيهم ، فلنسبة لدرجة إجرام المتعليها، أن الجزاء المقرر في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ، او با

 تمنحه التمتع بظروف التخفيف ،إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.."
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، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حرص المشرع المغربي على ضرورة 154القانون

ن العقاب بسبب ما أقدموا عليه من تطبيق العقوبات المالية على المخالفين وعدم إفلاتهم م

 أعمال والتي لا تبت للتضامن والتعاون بصلة.

ن ار والمنافسة مة الأسعحري نونوبناء عليه فيمكن القول أن موقف أو مواقف قا   

قب بة مخالفات معاال بمثالأفعا التعسف والاستغلال، كانت واضحة إذ تعتبر كل تلك

 مالية.عنها  بعقوبات حبسية وغرامات 

من  تهلكد تدابير حماية المسالمتعلق بتحدي 31.08إذن فماذا عن موقف قانون   

 .ناالوضعية المضطربة للمستهلك أمام ظهور وباء كورو

  لمستهلك أمام ظهور من وضعية ا 31.08أما بالنسبة لموقف قانون

 فيروس كورونا:

ارة إلى أنه وأمام عجز في معرض الجواب عن السؤال المطروح سلفا لابد من الإش      

وعدم كفاية مقتضيات الشريعة العامة في توفير الحماية اللازمة للطرف الضعيف في بعض 

صور التعاقد لم تجد الأنظمة القانونية مفرا من تجديد النصوص القانونية لمسايرة 

المتطلبات  الجديدة  وذلك بتكريس مقتضيات تقف بجانب المستهلك الذي يشكوا من 

قلة تجربته وعدم قدرته على استيعاب تقنيات التعامل الجديدة التي تتسم ضعفه و

 155بالتعقد مما قد يجعله عرضة للاستغلال وضياع حقوقه.

                                                                                                                                                                      
ما يمنع عدم إخضاعها لظروف التخفيف ، وبالتالي قيمكن أن  104.12سية  فلا يوجد داخل قانون ببخصوص العقوبات الح 153

القانون الجنائي ، وتطبيقا للقاعدة  المعمول بها في مجال القوانين الموضوعية من  146تخضع لظروف التخفيف ولمقتضيات الفصل 

  " كل ما ليس ممنوع بنص صريح فهو مباح"
 104.12من القانون  84المادة   154
ر المتعلق بتحديد تدابي 31.08أبو بكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد دراسة تحليلية معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم   155

 .12ية الرباط، نزنقة المامو 4، مطبعة الكرامة 2017حماية المستهلك،  الطبعة الأولى ، سنة 
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ك في ا يقدم على ذلقد، إنملتعاى احيث أظهرت التجربة أن المستهلك حينما يقدم عل

صح ودون أن يفكن، ممرع وقت بأس قدمواجهة شخص له مصلحة في أن يدفعه إلى إبرام الع

 ه.غلا في ذلك جهللعقد مستومات المتعلقة بمحل اعن كل المعل -ت في بعض الحالا-له 

وأمام هذا الوضع غير الأخلاقي وغير المتوازن ارتفعت الأصوات منددة بهذا الاستغلال 

وبهذه الممارسات،  وتدعو إلى ضرورة إعادة المساواة بين أطراف العلاقة التعاقدية  خاصة 

طور الحركة الاستهلاكية وانتعاشها في العديد من البلدان، وتطالب المشرع بأن مع ت

     156يتدخل لتحقيق المساواة بين الأطراف.

 الذي دخل 31.08م انون رقالق داروفعلا استجاب المشرع لهذه الأصوات  وقام بإص 

 لباحثين. فقهاء وان السال مداد العديد موهو القانون الذي أ 2011أبريل  7حيز التنفيذ في 

، 19فيدنتشار وباء كوتعرف ا التيب ووفي ظل الوضعية الراهنة التي يعيشها المغر   

وإغلاق الحدود  2020مارس  24خ تاريب مة إلى إعلان حالة الطوارئالأمر الذي دفع الحكو

ا في الوضع خلق هلع حي، هذاالص جرالبرية والبحرية والجوية  والالتزام بقواعد الح

ارية والمحلات التج لتجاريةاق اسوصفوف المواطنين وهوما دفعهم إلى التوجه نحو الأ

لتجار وأصحاب ببعض ا دفع اهو ملاقتناء كميات كبيرة من السلع والمنتوجات، و

الفين لك احتكارها مخثر من ذالأكو المحلات التجارية إلى الزيادة في ثمن بعض السلع

 ئط.رض الحامن عضابذلك القانون وضاربين بذلك قيم الإنسانية  والت

من الاستغلال  31.08انون ف  قوقوكجواب عن السؤال المطروح سلفا والمتعلق بم   

 ا.ورونك والتعسف الذي يتعرض له المستهلك أمام ظهور وباء

                                                           
 .14أبوبكر مهم، مرجع سابق، ص  156
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:"   ا يليملمذكور نجدها تنص على امن القانون  59فبالرجوع إلى مقتضيات المادة   

حفظ   هل المستهلك مععف أو جضلال تغيقع  باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل اس

 للاحقة."ضرار ان الأعه حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويض

وز الاتفاق على دة أمرة لا يجخل بقاعتد  ربيإن الواضح من المادة أعلاه أن المشرع المغ   

 تزام  كان بسببأو ال  تفاقال كمخالفتها و رتب جزاء واضحا ألا وهو البطلان عن 

لمبالغ ا عامن حق استرج -المستهلك -استغلال ضعف المستهلك أو جهله، مع تمكينه 

ذا صيبه من جراء هتلتي قد ارار ضالمدفوعة من طرفه وتخويله حق طلب التعويض عن الأ

 الالتزام.

دة  أن ما ضمون هذه الماطبقا لموتقد نع وإذا ما ارتكزنا لمقتضيات المادة أعلاه فإننا

ل لضعف لابمثابة استغ ،حية لصتهلك اليوم  وفي ظل هذه الأزمة ايتعرض له  المس

ل ادخار كل غير مبرر وكلسعر بشافي  دةالمستهلك  وبالتالي فلا غرابة من اعتبار كل زيا

ضاعها لجزاء هلك وإخلمستال سري بمثابة  التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جه

رار عن يض إن ترتبت أض التعوق فيالحالبطلان مع حفظ حق المستهلك في استرجاع الثمن و

 ذلك. 

أعلاه فيتمثل في  59أما بخصوص الجزاء الجنائي المترتب عن مخالفة أحكام المادة      

درهم أو بإحدى  50000إلى  1200عقوبة حبسية من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 انون الجنائي.من الق 157552هاتين العقوبتين فقط ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 

                                                           
" من استغل حاجة قاصر دون الواحد والعشرين أو بالغا فاقد الأھلية أو  : من القانون الجنائي على مايلي 552ينص الفصل   157

نوات سثلاث  أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو إبراء ....يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى محجورا، أو استغل أھواءه

 درھم..." 2000إلى  200وغرامة من 
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إلى  50000غير أنه إذا كان المخالف شخصا معنوي فإن العقوبة هي غرامة من  

 158درهم. 000.1000

 31.08قانون  هلك، أنلمستادى لوما قيل فقها عن نظرية استغلال الضعف والجهل 

ن، لقانوق عن قمة قصور هذا اوالذي يعبر بح 59تناولها في نص مقتضب وهو الفصل 

 الطرح  برهن الفقه بما يلي: ولتأكيد هذا

نظم نظرية استغلال المستهلك في مادة فريدة يتيمة وبشكل مقتضب لا  31.08أن قانون 

ينسجم مع  الرهانات التي كانت معلقة على هذا القانون لحماية المستهلك فهذا إذن إقصاء 

ستعمال وتهميش لهذه النظرية وكبحا لجماح  تطورها  حيث اكتفى القانون المذكور با

مصطلحي الاستغلال والضعف والحال أن المستهلك قد يتعرض للكثير من مظاهر 

 159الاستغلال مثل الاشهار الكاذب  وغيرها.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه  لا مانع من الرجوع للقواعد العامة، للمطالبة باسترداد 

هلك في هذه الظرفية المبالغ المدفوعة على اعتبار أن كل تعسف أو استغلال تعرض له المست

 160العصيبة يعتبر مخالفا للقانون ولمبادئ التعاون والإنسانية.

ل ل  نظرية استغلال ضعف وجهمن خلا 31.08و بناء عليه يمكن القول   أن قانون  

شه لواقع الذي يعيإسعاف اوكبة واالمستهلك رغم ما قيل عنها فقها، تستطيع اليوم م

 ح.لمري اظل هذا الوضع غيرالمستهلك في ظل هذه الأزمة وفي 

                                                           
 ديد تدابير حماية المستهلكحالمتعلق بت 31.08من قانون  184المادة   158
 .81-17ص  ، 2016ني ، العدد الثالث ، طبعة المعزوز البكاي، اضطراب نظرية العقد،  مقال منشور بمجلة القانون المد  159
من  قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:" يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو  72ينص الفصل   160

 للأخلاق  الحميدة."
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ليوم ليس استهلك للواقع اية الم حمابيرونشير في ختام هذه الفقرة أن مواكبة قانون تد

 لشأن.اكثيرة في هذا  قتضياتهماءت ج بقدر مواكبة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي

ان ا المستجد وبيء كورونوبا هوروبعد تشخيص واقع وضعية المستهلك في ظل ظ     

 هور هذا الفيروس علىمن تأثير ظ  31.08وقانون  104.12موقف كل من قانون 

في ظل   ماية المستهلكلحلمتخذة ير اابالمستهلك، يصبح من  الواجب التساؤل عن أهم التد

 هذا الوضع الراهن؟

 كوروناظهور فيروس  المتخذة لحماية المستهلك في ظل ثانيا: التدابير 

يعد في الحقيقة المغرب من بين الدول التي تنبهت لخطورة هذا الوباء  فاتخذت   

السلطات المختصة مجموعة من الاجراءات ذات الطابع الاحترازي والوقائي  لمواجهة 

ا السلطات المغربية ، ومن أهم الاجراءات التي سلكته161الاثار الوخيمة لهذه الجائحة

وفرض الحجر الصحي على المواطنين  2020مارس   24إعلان حالة الطوارئ الصحية يوم 

وحثهم على عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، وكل ذلك من أجل توفير الحماية 

 الصحية والسلامة الجسدية للمواطنين وهذه خطوات  إيجابية تحسب للسلطات المعنية.

تعسف ون كل استغلال ستهلك مالم ايةلحماية  المقصودة في هذا الباب هي حملكن ا   

 نــاسبة تلبيةبمرفيين و الحأ قد يتعرض له من طرف بعــض المهنيين أو التجــار

لمتخذة من اأهم التدابير  حور حوليتم ددحاجياته اليومية، إذ السؤال المطروح في هذا الص

 اع؟لأوضاه ستهلك في ظل هذطرف السلطات المعنية  لحماية الم

                                                           
ابن منظور في معجمه لسان العرب : بأنها  ھناك نظرية في الفقه المالكي تسمى بنظرية الجوائح ، والجائحة  عرفها جمال الدين  161

 الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة.
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توى تخذة على المسبير الملتدااهم الجواب عن هذا السؤال يقتضي منا البحث عن أ  

 لمحلي)ب(.المستوى لى اع الوطني)أ(، ثم الوقوف على أهم التدابير المتخذة

 وطني: التدابير المتخذة لحماية المستهلك على المستوى الأ         

التي ولصعيد الوطني اصة على لمختت االتي اتخذتها السلطا هناك مجموعة من التدابير

و ن كل استغلال اممستهلك ة للنيتهدف من خلالها إلى ضمان نوع من الحماية القانو

 د:ذه التدابير نجمن بين هوة،  ميتعسف قد يتعرض له بمناسبة تلبيته لحاجياته اليو

زير الاقتصاد والمالية وذلك لو 162تحديد الأسعار القصوى  للمطهرات الكحولية  بقرار

منعا للاحتكار والتلاعب إذ جاء في المادة الأولى من هذا القرار " تنظم لفترة مؤقتة تحدد في 

 ( أشهر، أسعار البيع القصوى بالجملة وبالتقسيط للمطهرات الكحولية."  6)

ت للمنتوجالقصوى الأسعار ادد ه تحكما نصت المادة الثانية من نفس القرار على أن

 قرار ."ا الهذبالمذكورة في المادة أعلاه طبقا للائحة الملحقة 

لمشتركة بين الأسعار نة الج وبعد استشارة مجلس المنافسة وبعد استطلاع رأي

 ي:لى الشكل التالتقسيط عوال لةالوزارات تقرر   تحديد لائحة أسعار البيع بالجم

 ملةبالج يةحوللائحة أسعار البيع القصوى للمطهرات الك    

 شكل التقديم                  

 

 سومسعر البيع بالجملة دون احتساب الر

                                                           
(  باتخاذ  تدابير 2020مارس  16) 1441رجب  21صادر في  986.20الإدارة رقم  قرار لوزي الاقتصاد  والمالية وإصلاح   162

 . مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية
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 درهم للتر 200                  ميليلتر أو أقل .... 50قنينة من 

 درهم للتر 150                   ميليلتر 100إلى غاية  50قنينة أكثر من 

 درهم للتر84                    مليليتر 300ميليلتر إلى  100قنينة أكثر من 

 درهم للتر 75                     ميليلتر إلى غاية لتر واحد 300قنينة أكثر من 

 درهم للتر 50                     قنينة لأكثر  من لتر

 لائحة أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالتقسيط

 بالتقسيط الشامل للرسومسعر البيع الأقصى  شكل التقديم

 ملل 50درهم كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم  15درهم للتر أي  300 ميليلتر أو أقل 50قنينة من 

 ملل 100درهم كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم   20درهم للتر أي  200 ميليلتر 100إلى غاية  50قنينة أكثر من 

 ملل 300درهم كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم  35درهم للتر أي  117 مليليتر 300ميليلتر إلى  100قنينة أكثر من 

 دراهم كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم لتر واحد 105درهم للتر أي  105 ميليلتر إلى غاية لتر واحد 300قنينة أكثر من 

 لتر 2الواحدة من حجم درهم كسعر أقصى للقنينة  140درهم للتر أي  70 قنينة لأكثر  من لتر
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المتعلق بحرية الأسعار  104.12من قانون  4وقد تم هذا التحديد تطبيقا للمادة 

أعلاه دون امكانية قيام  3163و 2والمنافسة والتي تنص على أنه:" لا تحول أحكام المادتين 

فاحش الادارة بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة  ضد ارتفاع أو انخفاض 

في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في 

 السوق بقطاع معين.

د مرة قابلة للتمدي تة أشهرلى سة عولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكور

 واحدة من طرف الإدارة." 

 12.104لقانون  164تطبيقيكما تم هذا الإجراء  تفعيلا للمادة الثالثة من المرسوم ال

والتي تقضي بأنه يمكن لرئيس الحكومة أو السلطة المفوضة من لدنه أن يتخذ بقرار 

من قانون حرية الأسعار والمنافسة بعد استشارة  4التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 

 مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

صاه حدد في أجل أقرأيه فتسة بنافدة التي يجب أن يدلي فيها مجلس الموبخصوص الم

سعار قانون حرية الأ الثة منالث دةشهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار طبقا للما

ابير لأمر باتخاذ تدتعلق ا إذا حدوالمنافسة، ويمكن أن يخفض هذا الأجل إلى شهر وا

 من نفس القانون. 4مؤقتة طبقا للمادة 

أما إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية  تستدعي التدخل على وجه الاستعجال  فيجوز 

لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، أن يطلب من مجلس 

                                                           
سعار على ما يلي :"يمكن فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بالأ 104.12من قانون  3تنص المادة   163

بات و بفعل صعوسويق امحدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني واما بفعل دعم الادارة لبعض القطاعات او المواد عند الانتاج او الت

  منافسة..."جلس التيجة احكام تشريعية او تنظيمية ، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة  بعد استشارة مدائمة في التموين واما ن
المنظم لحرية  104.12المتعلق بتطبيق القانون رقم  2014الموافق لفاتح دجنبر  1436صفر  8بتاريخ  2.14.652رقم  مرسوم  164

 . 8230، ص  2014دجنبر  4الموافق ل  1436صفر  11بتاريخ  6314الأسعار والمنافسة، منشور بالجريدة الرسمية  
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المنافسة أن يدلي برأيه داخل أجل أقصر يحدد في الرسالة الموجهة للمجلس، وتسري  

الة الطلب على مجلس المنافسة وفي حالة عدم إدلاء المجلس الآجال المذكورة من تاريخ إح

 165.برأيه داخل الأجل المحدد أصبحت قرارات الإدارة قابلا للتنفيذ

ددة  عا محليا والمحتسي طاب تكالتيوغير أن أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات 

عنية بعد الأقاليم المو أعمالات ل الماقائمتها بالقرار المشار له أعلاه تحدد من لدن ع

سته تي تضم تحت رئاامل والالع بلاستطلاع رأي لجنة إقليمية تحدث لهذا الغرض من ق

 ية.عنرؤساء المصالح الخارجية  للقطاعات الوزارية الم

والجدير بالذكر أنه وطبقا لقاعدة توازي الشكليات يتم السحب النهائي للمنتوجات 

ئيس الحكومة أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا والسلع والخدمات المذكورة بقرار لر

 166الغرض، بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة الذكر.

وجة فضلا عن ذلك تم تحديد ثمن البيع القصوى بالتقسيط  للكمامات  الواقية غير المنس

 50.2المالية وإصلاح الإدارة في لوزير الاقتصاد و 167، بقرارالموجهة للاستعمال غير الطبي

وحدات،  10درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعلبة من 

 وحدة.    50ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعلبة من 

التموين المباشر ومن بين التدابير المتخذة لحماية المستهلك على المستوى الوطني تعزيز 

للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الفواكه والخضر من قبل المنتجين، حيث تم 

اتخاذ هذا الاجراء بشكل مشترك من طرف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد 

                                                           
 2.14.652رقم  من المرسوم التطبيقي  4المادة  165
  2.14.652التطبيقي رقم  ة الأولى من المرسوم  الماد 166
باتخاذ  2020مارس  31الموافق ل  1441شعبان  6صادر في  1020.20قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم   167

 .111ص، 2020أبريل  2، بتاريخ  6670تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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وسيستمر لمدة شهر وذلك  2020مارس  18البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 

 .168 ستة أشهرلمدة تحدد في

وقد تم اتخاد هذا الاجراء من أجل ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية  وذلك عبر 

، وأوضحت الوزارة المعنية بأن تموين الاسواق 2020مارس  16بلاغ وجه للرأي العام يوم 

بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة، كما انه لن يتم أي انقطاع 

 169التموين او اي انقطاع فيما يخص المنتوجات الفلاحية او السمكية. في

وقد أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها  أن منع استعمال وسائل النقل الخاصة 

والعمومية بين المدن ، لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الاساسية التي تتم في ظروف 

  170اتهم اليومية.عادية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجي

ت   حرص السلطاد الوطنيلصعيالى ومن التدابير أيضا المتخذة لحماية المستهلك ع

كل يغطي حاجة لبيع بشاقاط ن  في المعنية على تعبئة وتوزيع  قنينات غاز البوتان 

 المستهلك.

 لي:المعادن  ما يلطاقة ورة اوزاوقد جاء في بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية و 

 لمملكة قاليم ات وأوعمال عمالا ولاة الجهات -يدات والسادة : إلى الس

 يئةدن والبالمعاويين والإقليميين لوزارة الطاقة والمدراء الجه-   

                                                           
 ، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية.1020.20المادة الأولى من القرار رقم   168
 .الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وزارة2020مارس  17، صادر في 3بلاغ صحفي رقم   169
 .2020مارس  21بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ   170
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في ظل الوضع الاستثنائي المرتبط بجائحة فيروس كورونا، فإن مخاوف بعض الأسر 

ولا سيما قنينات غاز والفلاحين فيما يتعلق بتوفر المنتجات الأساسية بالسوق الوطنية، 

البوتان، قد خلقت تهافتا غير مبرر على اقتناء قنينات الغاز، مما قد يؤدي إلى حدوث 

 خلل في سوق بيع قنينات الغاز بالتقسيط في بعض المناطق ببلادنا.

كما تعمد بعض نقاط البيع إلى تزويد الزبناء بقنينات معينة دون استلام القنينات 

شخاص إلى التزويد بأعداد كبيرة من هذه القنينات قصد تكوين الفارغة ولجوء بعض الا

احتياطي شخصي مما يتسبب في خلق اضطراب في سلسلة الانتاج  والتزود بهذه المادة 

الحيوية، زيادة عن المخاطر الأمنية المتعلقة بعملية التخزين الذاتي لقنينات الغاز لدى 

 الأسر.

يد  السوق الوطنية بغاز البوتان والحفاظ على وللحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزو

سلامة المواطنين، المرجو دعوة جميع المتدخلين المحليين من شركات الانتاج والتوزيع 

 وأصحاب نقط البيع بالتقسيط لهذه القنينات إلى التقيد بهذه الإجراءات:

وإعادتها إلى إلزامية بيع قنينات الغاز المعينة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، -

 سلسلة التعبئة من قبل الموزعين

 بيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد-

السهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلامة التزويد بهذه المادة -

 الحيوية 



 

    

 238 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

ءات يلزم من إجرا تخاد مات  واكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات-

 نية إزاء مرتكبيها.قانو

واعتبارا للظرفية الخاصة الحالية، يجب العمل على اتخاد التدابير الضرورية لضمان 

التنفيذ السريع للإجراءات المقررة مع طمأنة المواطنين أن بلادنا تتوفر على المخزون الكافي 

 171الوطنية.من غاز البوتان وكذا الآليات اللوجيستيكية  لضمان التزويد المستمر للسوق 

الجودة  واقبة الأسعار ليات مروعم وينوقد اكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التم

مارس  23 ا يوم الاثنينجتماع لهافي  رةالتابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادا

أقاليم  هلاكا على صعيدكثر استالأ واد، على تسجيل استقرار في الأسعار في أغلب الم2020

رتفاعات  عرفت بعض الاواد التيالم عضملكة، كما وقفت على التراجع النسبي لأسعار بالم

 خلال الأسبوع الفارط.

المواد  ق بانتظام بكلالأسوا زويدم تكما أكدت أن عملية تموين الاسواق  عادية، ويت

 .حيانلأالأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية ا

طق  بعض المنافي اوضغطا مرحلي لب،تفاع كبير في الطوبخصوص المواد التي عرفت ار 

 الضغط. من مواجهة هذا ين مكنتتدخللمافإن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع 

كما تم التأكيد على أن هذه اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي 

التموين ومراقبة  الاثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور الأسواق ووضعية

الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش 

                                                           
 .2020مارس  22، صادر بتاريخ 3096بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، رقم   171
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المتعلق  104.12والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 

 172بحرية الأسعار والمنافسة.

ية والمياه التنمية القرولبحري ود  الصيعلاوة على ما سبق  فقد عملت وزارة الفلاحة وا

مريحة  وضمان مستويات الوطني نتاجلإوالغابات، على اتخاذ عدة تدابير من أجل تعزيز ا

 في المخزون من هذه التدابير:

ة وخاصة بالنسب الشتاء فصل لالتعزيز مخططات توزيع الزراعات الذي تم وضعها خ

بتغطية  كل يسمحشبطس  طاللخضروات الأكثر استهلاكا كالطماطم والبصل والب

 .الاحتياجات الاستهلاكية ما بين شهري أبريل وماي

عض بير بتعاون مع التداب عة منأمين التموين من الحبوب والقطاني باتخاذ مجموت-

وصا و أربع أشهر خصأثلاث   ا بينم  الفاعلين، مؤكدة أن وضعية المخزون كافية لتغطية

 القمح والذرة والشعير والقطاني.

ية هوية والاقليمالح الجالمص لوطني من قبلاالوضعية الصحية للقطيع  الحرص على-

في  طرة العاملينايبدعم من الب ة،للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائي

 القطاع الخاص.

ت ذا الغرض وضعرية، ولهالمط عم علف القطيع للتخفيف من اثار نقص التساقطاتد-

ة مربي فائدمليون قنطار من الشعير المدعم ل 2.5على توزيع الوزارة المعنية برنامج يرتكز 

 29في  عملية التوزيع قد بدأتد، واحالماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين للكيلوغرام الو

 .2020مارس 

                                                           
 .2020مارس  23بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع الشؤون العامة والحكامة، صادر بتاريخ  172
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كما أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن 

عبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام المصالح المركزية التابعة لها ستبقى م

  173لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.

لحكومي  دقة المجلس  ااع، مصالأوضاذه هإضافة إلى سبق فمن التدابير المتخذة لمواكبة 

 و إلىأسوم الاستيراد رستيفاء قف اود على مجموعة من المراسيم التي تهدف إما إلى تمدي

 :ق الأمريتعلوي وقف استيفاء هذه الرسوم بالنسبة للحبوب والقطان

المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  295.20.2174بالمرسوم رقم  -1

المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وهذا التمديد سيكون إلى غاية 

  13دون الأخلال بأحكام البند الانتقالي للفصل 2020175يونيو  15

  .176ك والضرائب غير المباشرةمن مدونة الجمار

المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد   177296.20.2المرسوم رقم  -2

المفروض على القمح الصلب، وذلك ابتداء من فاتح أبريل 

ويطبق هذا الإجراء دون المساس بأحكام البند الانتقالي  ،2020178

من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا للمادة  13للفصل 

 لثانية من المرسوم.ا

                                                           
 بالرباط. 0202أبريل  2 والغابات، بتاريختنمية القروية والمياه (، لوزارة الفلاحة والصيد البحري وال6بلاغ صحفي )رقم   173
المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد  2020مارس  27 الموافق ل 1441شعبان  2صادر في  2.20.295مرسوم رقم   174

 .1803، ص 6869المفروض على القمح اللين ومشتقاته، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 .2.20.295لى من المرسوم رقم المادة الأو 175
 2.20.295المادة الثانية من المرسوم رقم   176
والمتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  2020مارس 27الموافق ل  1441شعبان  2صادر في  2.20.296مرسوم رقم   177

 .1804، ص6869المفروض على القمح الصلب، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب. 2.20.296مرسوم المادة الأولى من   178
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المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  179297.20.2مرسوم رقم -3

المفروض على العدس،  وذلك ابتداء من فاتح أبريل كما تنص على 

ذلك المادة الأولى من المرسوم، ويطبق هذا الاجراء دون المساس 

من مدونة الجمارك والضرائب  13بأحكام البند الانتقالي للفصل 

 اشرة.غير المب

ويتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  298.20.2180مرسوم رقم  -4

، ويطبق 2020المفروض على الحمص، وذلك ابتداء من فاتح أبريل 

 13كذلك هذا الإجراء دون المساس بأحكام البند الانتقالي للفصل 

 .181من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

فاء رسم الاستيراد المتعلق بوقف استي 299.20.2182مرسوم رقم   -5

ودون  2020المفروض على الفول ، وذلك ابتداء من فاتح أبريل 

من مدونة الجمارك  13المساس بأحكام البند الانتقالي للفصل 

والضرائب غير المباشرة كما تنض على ذلك المادة الألى والثانية من 

 183المرسوم.

                                                           
المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  2020مارس  27الموافق ل  1441شعبان  2صادر في  2.20.297مرسوم رقم   179

 .1805، ص 6969المفروض على العدس، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  2020مارس  27الموافق ل  1441شعبان  2صادر بتاريخ  2.20.298رقم مرسوم  180

 .1805، ص 6969المفروض على الحمص، منشور بالجريدة الرسمية عدد
  المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الحمص. 2.20.298المادة الأولى والثانية من مرسوم   181
المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  2020مارس  27الموافق ل  1441شعبان  2صادر في  2.20.299مرسوم رقم   182

 1806، ص 2020مارس  30، بتاريخ 6899المفروض على الفول، منشور بالجريدة الرسمية عدد
 .2.20.299المادة الأولى والثانية من مرسوم  183
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المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  184300.20.2مرسوم رقم   -6

المفروض على الفاصولياء العادية،  وحسب المادة الأولى من المرسوم 

، ودون المساس 2020سيتم وقف الاستيفاء ابتداء من فاتح أبريل 

من مدونة الجمارك والضرائب  13بأحكام البند الانتقالي للفصل 

 غير المباشرة. 

تنفيذ هذه المراسيم يسند لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  والجدير بالذكر أن 

 .  185بعد نشرها في الجريدة الرسمية

ما قرر وقف سنة حينحطوة خطى بناء عليه يمكن القول أن المجلس الحكومي خ   

قطاني هي أن الحبوب وال ع العلمماد، واستيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على  هاته الم

 ربي.ل المجتمع المغيفة داخالضعة والأكثر استهلاكا  من طرف الطبقة المتوسطالمواد 

اسيم  ل كل هذه المركومة عة الحادقبالتالي سيكون من السهل البرهنة على أن مص   

ائحة وباء لوطني وفي ظل جالمستوى لى اع يعتبر من أهم التدابير المتخذة لحماية المستهلك

 كورونا.

 أن هناك جهة  تسهر بدورها على الدفاع عن حقوق المستهلك على وتجدر الإشارة إلى  

والتي تضم جمعيات  186الصعيد الوطني والمتمثلة  في الجامعة الوطنية لحماية المستهلك

حماية المستهلك المعترف لها بالمنفعة العامة ، ويعترف للجامعة الوطنية لحماية 

                                                           
المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد  2020مارس  27الموافق ل  1441بان شع 2صادر في  2.20.3200مرسوم رقم  184

 .1807، ص 6969المفروض على الفاصولياء العادية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 المادة الثالثة من كل مرسوم من المراسيم السابقة الذكر.  185
طنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة على أنه :" يمكن للجامعة الو 31.08من قانون  157تنص المادة  186

دنيا أمام قاضي مأن ترفع دعاوى قضائية ، أو تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا  154العامة طبقا لأحكام المادة 

 تلحق ضررا ت التيفعال والتصرفاالتحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأ

 بالمصلحة الجماعية للمستهلكين....."
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يحدد النظام الأساسي للجامعة الوطنية المستهلك بقوة القانون بصفة المنفعة العامة، و

  187بمرسوم ،ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم.

دفة  إلى المشاريع الهانشطة ول الأمويكما يتم إنشاء صندوق لحماية المستهلك وذلك لت

تشرف وية المستهلك ، يات حماجمع عمحماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ود

من قانون  156بير المادة لى حد تعععة  نالى هذا الصندوق الوزارة المكلفة بالتجارة والصع

31.08. 

لنت لاقتصادية  أعليقظة اانة لج ات ونشير في ختام هذه الأسطر أنه و تنفيذا لقرار

روض الاستهلاك لسكن وقاروض قط المجموعة المهنية لبنوك المغرب تأجيل سداد أقسا

قوفا ون ، وكل ذلك ولب الزبلى طعء وبدون فوائد لأشهر مارس وابريل وماي ويونيو بنا

 زمة. ء في ظل هذه الأن الأداته عدرقالبنكي نظرا لضعف  إلى جانب المستهلك في المجال

 لمركزي للضمانالصندوق انها يضموكما تم تفعيل خط اضافي للقروض تمنحها البنوك 

 الاجتماعي.

مين على ن شهادات التأأ لتامين دة ااعاكما قررت الجامعة المغربية لشركات التامين و 

 .2020لى أخر ابريل حيتها إصلا دفترة تمدالسيارات التي تنتهي صلاحيتها في هذه ال

طني لى الصعيد الوعلمعنية ات الجهوتلكم إذن بعض التدابير  المتخذة من طرف ا   

   لمستوى المحلي؟اذة على لمتخا لحماية المستهلك المغربي، إذن فماذا عن التدابير

 

                                                           
 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك. 31.08من قانون  155المادة  187
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 التدابير المتخذة لحماية المستهلك على المستوى المحليب: 

تتجلى التدابير المتخذة على المستوى المحلي لحماية المستهلك ، في مجموع     

في  190أو كل جماعة ترابية 189أو كل عمالة 188الإجراءات المتخذة من طرف كل جهة

إطار الصلاحيات المخولة لها، ويمكن القول بداية أن معظم هذه التدابير المتخذة  اليوم 

ك  تكون ذات طابع عملي  إما عن طريق تشكيل لجان على الصعيد المحلي لحماية المستهل

معينة  تسند  لها العديد من الصلاحيات، وإما عن طريق تكليف رجال السلطة  للقيام 

ببعض المهام في هذا الشأن، كما قد تتخذ هذه التدابير من طرف جمعيات  حماية 

 المستهلك  الموجودة على مستوى كل مدينة.

وقبل الشروع في استعراض نماذج لبعض  التدابير المتخذة على الصعيد المحلي    

لحماية المستهلك لابد لنا من الإشارة إلى أن بعض المنتوجات أو السلع المحددة أسعارها 

بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة المفوضة من طرفه، والتي تكتسي طابعا محليا يرجع أمر 

لعمالات أو الأقاليم بعد استطلاع رأي لجنة  إقليمية تحدث لهذا تحديد أسعارها لعمال ا

الغرض من طرف عامل العمالة والتي تضم تحت رئاسته رؤساء المصالح الخارجية 

   191للقطاعات الوزارية المعنية.

ومن بين الاجراءات المتخذة على الصعيد المحلي وفي إطار تنفيذ التدابير الرامية إلى  

ورونا المستجد تم إحداث لجان إقليمية لمراقبة الجودة والأسعار وذلك الحد من فيروس ك

من أجل تشديد المراقبة اليومية والمنتظمة للأسواق ومحاربة أي احتكار أو زيادة في  

                                                           
 المتعلق بالجهات  111.14في شأن اختصاصات الجهة أنظر  القسم الثاني من القانون التنظيمي رقم   188
 المتعلق بالعملات والأقاليم  112.14القسم الثاني من  القانون التنظيمي رقم  في شأن اختصاصات العمالة انظر   189
 المتعلق بالجماعات  113.12في شأن اختصاصات الجماعة الترابية انظر القسم الثالث من  القانون  التنظيمي رقم    190
المتعلق بحرية  104.12، بتطبيق القانون 2014الموافق لفاتح دجنبر  1436صفر  8 2.14.652المادة الأولى من المرسوم رقم  191

 .8230،ص 6314الأسعار والمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 
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الأسعار وكذلك  من أجل طمأنة المواطنين بشأن وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد 

 ية  من جهة .الغذائية من خلال الزيارات الميدان

ع المندوبيات تنسيق مبري تجتي ومن جهة أخرى فإن هذه  الحملات الرقابية  ال 

عمليات   تقوية وتعزيز  اهن علىة تركزالإقليمية للتجارة والصناعة  والسلطات  اللاممر

لى صعيد   تم تشكيلها ع  هي لجانومل، لعاالمراقبة وضمان الالتزام بالقوانين الجاري بها 

 بالمملكة . كل جهة

كما ان هذه اللجان تعمل بنوع من الحزم والشدة، حيث الملاحظ عمليا أنه يتم تحرير 

لبعض التجاوزات المسجلة  في بعض المحلات التجارية، مثل  192العديد من المحاضر

الزيادة في أسعار بعض المنتوجات وبعض القطاني ومواد التنظيف، وعدم تقديم فواتير 

 بعض الأسعار في لائحة. الشراء، وعدم تحديد

وفي نفس الصدد تتلقى هذه اللجان تقارير يومية مفصلة عن وضعية الأسواق والمراكز    

 193التجارية، والتي تؤكد معظمها على أن وضعية التموين كافية لتلبية حاجة المستهلك.

ة قتصاديام الشؤون الاأن أقس قعياوا أما بخصوص النقل العمومي  فالواضح مما يجري  

لكبيرة من أجل لأجرة اارات ياسوالتنسيق تقوم بحملات تحسيسية يومية لدى سائقي 

 تهلك. عف المسضلال تغحثهم على اتباع تعليمات وزارة الداخلية وعدم اس

                                                           
 على أنه :" يمكن أن يترتب عن الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث. 104.12من قانون  69تنص المادة  192

ن ھذا القانون إلى م 8و7و 6تعلقة بالممارسات المشار لها في المواد والم ترفع المحاضر وتقارير البحث التي يحررھا الباحثون  

 السلطة التي طلبتها.

 لك.."ى وكيل المابع إل، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفة لأحكام القسمين السادس والسعاة القسم التاسع من ھذا القانونمع مرا

 
 4.1210من قانون  من القسم الثامن المعنون بالأبحاث والعقوبات،بحاث انظر الباب الأول المعنون بالأبحاث، في شأن القيام بالأ  193

 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
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لأسعار لات لمراقبة االة بجول عمك  كما تقوم اللجنة الإقليمية لليقظة على صعيد  

التحقق من ل هذه الفترة وطلب خلاا الهيكثر علي لمنتوجات الخضر والفواكه والقطاني التي

ن ن وضعية التمويلتأكد ملك لكذومدى جودتها  وخضوعها لمعايير الصحة والسلامة ، 

 داخل الأسواق.

وفي هذا الصدد أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الفقيه بن صالح:"  

مارسات غير القانونية والتي تبتز على أن  بعض أصحاب المتاجر وصلوا إلى جميع الم

المستهلك كعرض بعض المواد غير القابلة للاستهلاك لانتهاء صلاحيتها أو فسادها، كما 

أكد أن عمليات المراقبة تشمل جميع أصناف التجار سواء بالتقسيط أو بالجملة والمراكز 

دة في أسعار "، وهذه الإجراءات من شأنها وقف المضاربات  والزيا194التجارية الكبرى

المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن في ظل هذه الأزمة الصحية، فلجان اليقظة تقوم  

يوميا بالتحقيقات على مستوى الأسواق المحلية  والتصدي لكل ما من شأنه استغلال 

 ضعف المستهلك.

 على بعض المواقنشورة عالم ديووالملاحظ أيضا من خلال مجموعة من مقاطع الفي 

 لقوات المساعدةرجال او ةوضباط الشرط -القياد -الإلكترونية، قيام رجال السلطة  

غذائية داخل سعار المواد الراقبة ألك مكذو،بحملات لمراقبة الأسعار في الأسواق اليومية ، 

لك  باب المحل وذفي لأثمنة حة لئلاالأحياء، وإلزام أصحاب المحلات التجاري بتعليق 

 غير مبررة.   تفاديا لكل زيادة

والجدير بالذكر أنه بعد ما تم تعليق جميع الأسواق الأسبوعية  في مدن المملكة  لما   

تشكله من خطر على صحة المواطنين، والإبقاء على الأسواق اليومية فقط، مع مراعاة قواعد 

                                                           
  2020أبريل  3"عز الدين غازي" رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الفقيه بن صالح، تصريح لقناة الأولى يوم    194
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الصحة والسلامة، لجأت  لجان تحديد أثمنة الخضر والفواكه  بسوق الجملة ببعض المدن  

بإعداد لائحة لأثمنة الخضر والفواكه الخاصة بكل يوم  وذلك تفاديا لكل استغلال 

 للمستهلك الضعيف.

وفي النهاية  لابد من التنويه بالدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك المتواجدة 

على مستوى المدن كأهم اجراء محلي لحماية المستهلك، التي تقوم بمهام إعلام وتوجيه 

، وتلقي 31.08من قانون  152كين والدفاع  عن مصالحهم الاقتصادية طبقا للمادة المستهل

الشكايات من المواطنين وإيلائهم الأهمية اللازمة ورفعها إلى الجهات المعنية، والملاحظ 

على مستوى الواقع أن عدد الشكايات المرفوعة إلى الجمعيات  قد ارتفعت وبشكل كبير  

ورونا. ومعظم هذه الشكايات  يشتكون فيها المواطنون من ارتفاع اليوم أمام ظهور وباء ك

 أسعار بعض المواد واحتكارها كما سبق القول.  

ولخدمة المستهلك  تقوم بعض الجمعيات بتنظيم مداومة في مقراتها وتوفر لخدمة  

 المستهلك فريقا للتوجيه والإعلام وتقديم الاستشارة والمساعدة في حالة وقوع أي نزاع،

ولتقريب  الخدمة من المواطن  فهناك قائمة شبابيك المستهلك  على الموقع الالكتروني 

، وهو عبارة عن بوابة تتضمن مختلف   www .khidmat-almostahlik.maالتالي:"

النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمجال الاستهلاك بالمغرب ، وجميع حقوق 

لى باب تودع فيه الشكايات من طرف المستهلك وكذا المستهلك، كما تتوفر هذه البوابة ع

 التعريف بجمعيات المستهلك المتواجدة على صعيد المدن المغربية.

 ومن جمعيات المستهلك المتواجدة ببعض المدن المغربية نجد:      

 جمعية حماية البيئة والمستهلك بني ملال المتواجدة ببني ملال 



 

    

 248 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

  كة المتواجدة تهلك شتولمسه االجمعية المغربية لحماية المستهلك وتوجي

 بشتوكة أيت باها

  وجدة بمدينة اجدةلمتووجدة ا –جمعية حماية المستهلك لجهة الشرق 

 دينة آسفيبمتواجدة الم فيةجمعية حماية المستهلك بإقليم آسفي واليوس 

   أحفيربجدة تواأحفير الم –جمعية حماية البيئة والمستهلك 

 بأرفود جدةتواجمعية زريس لحماية البيئة و المستهلك الم 

 مورجمعية المستهلكين المتحدين المتواجدة بأز 

  ة ديدالججمعية المستهلكين المتحدين  المتواجدة ب 

  بأسا لمتواجدةاسا ك أالجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهل 

 لةأصيبة كين المتواجدجمعية الدفاع عن حقوق المستهل 

 ينة الداخلةاجدة بمدتوالم جمعية حماية المستهلك الداخلة وادي الذهب 

  الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المتواجدة بمدينة الدار

 195.البيضاء

 يتسع غربية والتي لالكة المالممد بفهذه بعض الجمعيات من مجموع الجمعيات المتواج

 جميعها.المقام لذكرها 

                                                           
 .aalmostahlik.m-khidmat. www  وابة الإلكترونية لشبابيك المستهلك على الموقع الب  195



 

    

 249 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

مادة لعامة طبقا للالمنفعة اصفة با لهويمكن لهاته لجمعيات حماية المستهلك المعترف 

اوى و تتدخل في دعضائية، أى قعاومن قانون تدابير حماية المستهلك،  أن ترفع د 154

ستهلك ع عن مصالح الم، للدفاحقيقلتاجارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي 

لحق تالتصرفات التي فعال وبالأ قةقوق المخولة للطرف المدني والمتعلوتمارس كل الح

 ضرارا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.

مع الإشارة إلى أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة  العامة 

والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن لها أن تمارس الحقوق المذكورة 

أعلاه إلا بعد الحصول على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط 

 196المحددة بنص تنظيمي.

ويسلم الإذن بالتقاضي لهذه الجمعيات من طرف  وزارة العدل، وبعد أخذ رأي   

  197السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي.

لمستهلك في الوطني لحماية ستوى االم  خذةظة مفادها أن التدابير المتونشير أخيرا لملاح

المستوى  ير المتخذة علىالتداب ة معرنظل ظهور وباء كورونا،  تبقى كثيرة ومتعددة  مقا

  المحلي وهذا ما يبرر قلة الصفحات في هذا الباب.

 خاتمــــــة

ختاما يمكن القول أن ظهور فيروس كورونا المستجد لم يرخي بمخالب  تأثيره  على 

الجانب الصحي للمواطنيــن فحسب، بل شكل تأثيرا واضحا على الجــانب الاستهلاكي 

                                                           
 من قانون تدابير حماية المستهلك. 157المادة   196
بتطبيق بعض أحكام القانون  2013شتنبر  11الموافق ل  1434ذي القعدة  4الصدر في  2.12.503من المرسوم رقم  3المادة   197

 .5384، ص 6192بير حماية المستهلك، الجريدة الرسمية عدد القاضي بتحديد تدا 31.08
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لهؤلاء المواطنين، وللتخفيف من حدة هذا التأثير فقد عمدت السلطات المعنية بما لها من 

التدابير وطنيا ومحليا، و الهادفة  من خلالها إلى حماية  وسائل إلى اتخاذ مجموعة من

 المستهلك من كل غصب وتعسف واستغلال.

كما يمكن الإشادة بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات المعنية ببلادنا تحت 

 القيادة العليا  لصاحب  الجلالة نصره الله. 

ة ما هي إلا وجهة نظر متواضعة كما أحيط القارئ علما أن هذه الصفيحات المتواضع

لطالب باحث، ومناقشة هذه الأفكار وتقويم  معوجها  وتصويب ودعم الصائب منها... 

 عسانا نضيء قنديلا في طريق، أو نرفع أساسا في بناء قانوني مرسوم بالدقة وعدم التعقيد.

شوبه من خطأ كما أحيط القارئ أنه كيفما كان إنجازنا لهذا العمل فإننا نعترف بما قد ي

وقصور، أثناء تدبيج الفقرات وحبك السطور  وذلك راجع لما يشوب  العقل الأدمي من 

 نقص وفتور.

كما نهيب بالشعب المغربي الحبيب إلى الالتزام التام بقواعد الوقاية والسلامة الصحية 

 سائلين العلي الكريم أن يرفع عنا هذا الوباء ويخلصنا من شر هذا البلاء.

بقوله تعالى " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ونختم 

 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون" صدق الله العظيم.

 

 

 تم بتوفيق من الله                                                                          
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 امبارك حيروشالأستاذ                                                         

 كلية  باحث في سلك الدكتوراه

 علوم التربية/جامعة الخامس، الرباط
 

من أجل مقاربة بيداغوجية لإرساء 
 التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا

 -واد نون أنموذجا تجربة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم-

 :قدمةم

عرف العالم  مؤخرا أزمة صحية تمثلت في انتشار فيروس كورونا، والذي سبب في  

ارتفاع عدد القتلى وركودا اقتصاديا عالميا، والمغرب من بين الدولة التي لم تسلم هي 

في الأخرى من هذه الأزمة  فيروس "كورونا المستجد"،  الأمر الذي دفع بالدولة إلى دخول 

حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى كألية تدابير احترازية 

تكثيف الجهود من و (،19الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" )كوفيد 

مختلف القطاعات  للعمل على مواجهة هذه الجائحة بنوع من المسؤولية وهو ما جسدته 

ية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  التي أعلنت عن وزارة التربية الوطن
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حتى اشعار  2020مارس  16توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول منذ يوم الاثنين  

آخر، واعتماد بيداغوجية جديدة قوامها التعليم عن بعد  لضمان الاستمرارية 

المتعلمين، وذلك عن طريق المنصة البيداغوجية والتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات و

، وصفحات التواصل الاجتماعي وعن طريق موارد رقمية TelmideTICEالإلكترونية 

وسمعية بصرية، كما شرعت المراكز الجهوية للتربية والتكوين على تبني  استراتيجيه 

 محكمة تكمن في التكوين عن بعد، وإعداد مخططات جهوية لإرساء ذلك.

ة هودات الوزارمجي ابرز هما  وعد؟ بالاعتبارات ماذا يقصد بالتعليم عن وأمام هذه 

حة بعد في ظل جائ عليم عنالت انوالمركز الجهوية لمهن التربية والتكوين لكسب ره

 كورونا؟

الوثائق ثيق الدولية و المواعد فين بفالغرض من هذه الدراسة اذا استكشاف التعليم ع

هودات ، و استكشاف مجعن بعد عليملتدبير البيداغوجي لالتربوية الرسمية، وأليات الت

ركز الجهوي ث العلمي و المي والبحلعالام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلي

 ن بعد.علتكوين يل افعلمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون في ت

 التنظيميالمبحث الأول: التعليم عن بعد: التعريف، الاطار القانوني و

 التعليم عن البعد: التعريف (1

ارتبط ظهور التعليم عن بعد بعدة اعتبارات منها اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية 

فالتعلم عن بعد في اللغة   وصحية، وتزايدت أهميته مع انتشار وباء كورونا المستجد،

l'enseignement à أو Formation  ouverte 198الفرنسية يعني  التعلم المفتوح

                                                           
198 - Chantal D’Halluin et Michel Loonis,1999  ,« Les formations ouvertes et à distance », Revue internationale 

d’éducation de Sèvres.p107 
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distance ونعثه  مايكل سيمونسون ،Michael Simonson  وكاري بيرجGary A. 

Berg أي التعليم الذي يثم عن بعد 199بالتعليم الاليكتروني" أو التعليم عبر الانترنيت ،

باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة عبر الانترنيت لتسهيل التواصل بين 

تعريفا للتعليم  Kearsley و وكيرسلي   Mooreل من مورالأستاذ والمتعلم، قدم كذلك ك

عن بعد بكونه "التعلم المخطط له والذي يحدث عادة في لغة مختلفة و يتطلب أساليب 

، في حين اعتبرته غابرييلا 200الخاصة للاتصال عن طريق التكنولوجيا الإلكترونية

شكل من أشكال التعليم بفصل المشاركين في العملية   Gabriela Kiryakovaكيرياكوفا 

التعليمية التعلمية أي المعلم والمتعلمين جسديا والتواصل بوسائل مختلفة وفي أوقات 

 .201مختلفة

لذي يثم اد هو التعليم م عن بعتعليال نستنتج اذا  من خلال كل تلك التعاريف: أن    

نيت أو ء أكانت الانترائل سواة وسدعم عبر بين الأستاذ والمتعلم مع الفصل بينهما ويث

ن أجل مالاتصال، وذلك تواصل وى للخرأالمراسلات، أو القنوات التلفزيونية أو أي قناة 

ال جميع للتعلم طوفرصة للر الوفياكتساب معارف وقدرات ومهارات وقيم للمتعلم كما 

 نها:مروط ش حياتهم، ولأجرة هذا النموذج البيداغوجي لابد من

 صديةالق 

 الفعالية 

                                                           
199-Michael Simonson .Gary A. Berg: https://www.britannica.com/topic/distance-

learning/Modern-distance-learning 

200 - Moore, M. G. & Kearsley, G. (1996). Distance education: a systems view, Wadsworth, Belmont, 
CA. 
201- Gabriela Kiryakova، 2009. REVIEW OF DISTANCE EDUCATION . Trakia Journal of 

Sciences, Vol. 7, No. 3, pp 29-34 

https://www.britannica.com/topic/distance-learning/Modern-distance-learning
https://www.britannica.com/topic/distance-learning/Modern-distance-learning
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 الدافعية 

  البعد المجالي بين الأستاذ والمتعلم؛ 

 الانترنيت، تلفاز، راديو، مراسلات...( وجود قناة للتواصل والاتصال( 

 الدراسي؛ نامجالمنهاج والبر 

   التقويم؛ 

 التغذية الرجعية 

فالتعليم عن البعد اذا يختلف عن التعلم داخل الحجرات الدراسية، ويتلخص ذلك في 

 الجدول التالي:

 : اختلاف بين التعليم عن بعد و التعليم داخل الفصل الدراسي1الجدول رقم

 التعلم داخل الفصل الدراسي التعليم عن بعد

  التعلم عبر وسائل الاعلام والاتصال، وقنوات

أخرى )الراديو، التلفاز، الانترنيت، 

 مراسلات...(؛

  تحكم المتعلم  في العملية التعليمية التعلمية و

 يحدد سرعة التعلم؛ 

 المرونة والاستقلالية؛ 

 التعلم بالمؤسسات التعليمية؛ 

  ،استخدام الدعامات الديداكتيكية )السبورة

 الكتاب المدرسي...(؛

 تحكم الأستاذ في العملية التعليمية التعلمية؛ 

 الانضباط؛ 
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 الفردية في التعلم؛ 

 احترام قدرات المتعلم؛ 

 المرونة في التوقيت؛ 

  تنويع محتوى التعلم بالصوت والصور

 ومقاطع الفيديو؛

 العزلة؛ 

 التفاعل تكنولوجي؛ 

 البريد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و

 ؛الالكتروني

 التواصل العمودي: الأستاذ المتعلم 

 التفاعل بين مختلف و  التعلم الجماعي

 التعليمية التعلميةالمتعلمين في العملية 

 برنامج الدراسي؛الالارتباط بالمنهاج و 

 احترام توقيت الدراسي؛ 

 استخدام التكنولوجية في الدرس 

 :التفاعل بأنواعه 

  الأستاذ والمتعلم: يوفر دافعية للتعليم

والتغذية الراجعة والحوار بين الأستاذ 

والمتعلم، ويلاحظ الأستاذ الفوارق بين 

 المتعلمين

 بأنواع: التواصل 

  المتعلم–الاستاذ 

  المتعلم -المتعلم 

 

 المصدر: عملي تركيبي شخصي
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 السياق التاريخي للتعليم عن بعد (2

تميزها عن  بخصائص تميزتلة لقد مر التعليم عن بعد من عدة مراحل، فكل مرح

 لتعليم عن بعد:ر بها اية مساسأيمكن تحديد أربعة مراحل الأخرى، وفي هذا الصدد 

 202: مراحل الكبرى التي مر منها التعليم عن بعد1رقم الجدول 

                                                           
202 -asserini, K. and Granger, M. J. (2000). A developmental model for distance learning using the  

Internet, Computers & Education, 34, 1-15. 

 الوسائل الخصائص التاريخ

 التعلم بواسطة o 19القرن 

 الرسائل 

o الدروس مطبوعة؛ 

o دليل الدراسة 

 خلال السبعينات 

 20من القرن 

o  التعلم بواسطة الراديو

 والتلفاز

o المراسلات؛ 

o الراديو؛ 

o التلفاز؛ 

o شرائط صوتية؛ 

o .هاتف 

 الهاتف o اتصال صوتي o الثمانينياتخلال 
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أصبح التعلم عن بعد  خلال السنوات الأخيرة أكثر تنوعا وجاذبية باستخدام الكتب 

الاليكترونية والانترنيت، والتفاعل المباشر صوتا وصورة ، فاختزلت بذلك المسافات 

الجغرافية، وارتفعت مردوديته وناجعته، وتمكن المتعلم من مواكبة التطور في الوسائل 

التكنولوجية والمواد الرقمية، كما وفرت هذه الوسائل الرقمية مصادر غير محددة للمعرفة 

للمتعلمين  تمن قبيل المواقع الالكترونية، ومواقع الجامعات المكتبات وطنية واجنبية وفر

مراجع رقمية، بالإضافة الى مراكز البحث العلمي، كما توجد مواقع لبيع والطلبة كتبا  و

ونيا عن طرق التجارة الاليكترونية، فالمنظومة التعليمية العالمية عرفت الكتب إلكتر

إلى النمط العصري باستخدام درسي( تحولا جذريا من النمط التقليدي )السبورة، الكتاب الم

 الأقراص المدمجة o 20من القرن  

التسعينيات وبداية 

 م21القرن 

o  انتشار التعلم

الاليكتروني بفضل 

 الانترنيت؛

o تفاعل المتعلم-

 المتعلم )التعلم بالأقران(

o  الكتب

 الاليكترونية

o الانترنيت 

o  شبكات التواصل

 الاجتماعي

o  البث المباشر

 للدروس

o  بواسطة التقويم

 الانترنيت
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الانترنيت والوسائل الرقمية، ساعد ذلك  في تكوين الاتجاهات العلمية المرغوب فيها 

واشباع حاجيات المتعلم، لدى أصبح من  ،مان والمكانوالمساعدة على تخطي حدود الز

م يالضروري على الدول خاصة النامية  تحديث و رقمنة منظومتها التربوية وتبني التعل

التعليم ليس شأن تربوي بل هو شأن مجتمعي، اذ ينعكس على ف ،عن بعد وبطريقة فعالة

يمكن ذلك من انتاج كفاءات و القطاعات الأخرى، فقوة الدولة في قوة تعليمها وبالتالي س

 موارد بشرية مواكبة للتحولات الرقمية والتكنولوجية.

 الاطار القانوني والتنظيمي للتعلم عن بعد (3

 المرجعية التشريعية والتنظيمية: 2.1

 المواثيق الدولية 2.1.1

إلى حماية حق التعلم  1945أكتوبر  24سعت منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها 

حقا من حقوق الانسان الكونية، وقد نصت عليه جميع المواثيق الدولية وغيرها باعتباره 

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اكدت أن حق  26من مصادر القانون الدولي، فالمادة 

التعليم من الحقوق الأساسية "لكلِ شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم 

بتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا، مجانا، على الأقل في مرحلتيه الا

ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  13، كما  نصت المادة 203لكفاءتهم"

" تقر فرد من حقه في التعلمعلى ضرورة تمكين كل  1966والاجتماعية والثقافية سنة 

الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهى متفقة على وجوب 

                                                           
 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 26المادة  - 203
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توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى 

توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهى متفقة كذلك على وجوب 

هداف التربية والتعليم وتمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، است

وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو 

 204الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم"

و اتفاقية القضاء على أشكال  1989قية حقوق الطفل سنة نفس المنحى نصت عليه اتفا

التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقية والبروتكولات التي نصت كلها على أهمية التعليم 

 كحق من حقوق الانسان.

 المرجعية الوطنية: 2.1.2

حضي التعليم  بمكانة خاصة في الإصلاحات الدستورية بجعله حقا دستوريا وذلك   

على  31من الدستور اذ نصت المادة  168، و 33، 32، 31تضيات الفصول من خلال مق

 ضرورة تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في ورش التعليم "تعمل

 لتيسير المتاحة، الوسائل كل تعبئة على الترابية، والجماعات العمومية والمؤسسات الدولة

في الحصول على تعليم  الحق من المساواة، قدم على والمواطنين، المواطنات أسباب استفادة

عصري ميسر الولوج وذي جودة... التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية 

اذ أكدت على ان التعليم واجب على  2011من دستور  32" نفس الشيء للمادة 205والفنية

 ".206والدولة الأسرة على وواجب طفللل حق الأساسي الدولة والاسرة في آن واحد "التعليم

                                                           
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةمن  13المادة - 204
 2011من الستور المغربي  31المادة  - 205
 2011من الدستورالمغربي  32المادة - 206



 

    

 260 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

  فيصلاح لاستراتيجية للإا: أقرت الرؤية 2030-2015الرؤية الاستراتيجية 

وامه التنوع داغوجي قبي وذجالرافعة الثانية العشر المعنونة بتطوير نم

لتكنولوجيات از إدماج عزيتلى عوالانفتاح والنجاعة والابتكار والتي أكدت 

طنية جديدة اتيجية وسترد ادة التعلمات، وإعداالتربوية في النهوض بجو

سات التربوية طوير مؤس تفيها لمواكبة المستجدات الرقمية، والاستفادة من

كوينات منذ امج والتلبروا والتكوين والبحث، وخاصة على مستوى المناهج

لاليكترونية تربوية اال ياتالمراحل الأولى من التعليم، بإدماج البرمج

أنشطة التعلم لتدريس وة امليععلية، والحوامل الرقمية في والوسائل التفا

 والبحث والابتكار.

  يعد قانون الإطار بمثابة الإطار العام الذي ترتكز 51.17قانون الإطار رقم :

عليه المنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف العامة للسياسة 

قد أكدت على تعميم التمدرس التربوية واختيارات الاستراتيجية للإصلاح، ف

ذي جودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره 

حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة؛ مع تنويع وملاءمة المقاربات 

البيداغوجية في ممارسة أنشطة التدريس والتكوين والتعلم، بما يكفل المزيد 

 على 33كما نصت المادة  ؛207غوجية لهذه الأنشطةمن الاستقلالية البيدا

إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات 

وتحسين مردوديتها؛ إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية، 

تنمية وتطوير التعلم عن بعد،  و المجال؛ ذاھ في نیوتكوين مختص

                                                           
 17، ص51.17رقم من قانون الاطار  28المادة  - 207
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باعتباره مكملا للتعلم الحضوري؛ وتنويع أساليب التكوين والدعم الموازية 

للتربية المدرسية والمساعدة لها؛ إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق 

 تعميمه. 

لتعليم الاليكتروني ا- المبحث الثاني: النموذج البيداغوجي للتعلم عن البعد
 -أنموذجا

توظيف التعليم عن بعد أهمية بالغة خاصة في ظل يكتسي التدبير البيداغوجي ل

جائحة كورونا وانعكاساتها على المنظومة التعليمية، وتعني كلمة التدبير في اللغة 

دبر، أدبر، دبر، دبر أموره أي فكر فيها وخطط لها، دبر القائد خطة  208العربية

عسكرية أي رسم أهدافها، دبر له مكيدة أي نصبها له واحتال بها علية، وتقابله كلمة  

Gestion  في اللغة الفرنسية التي تعني مجموعة من الأساليب التي تستعملها المؤسسات

لتخطيط الجيد والمعقلن والرشيد، أي اعمال العقل في لتحقيق أهدافها، إذا فالتدبير يعني ا

الأمور قبل اتخاد القرار و وضع الخطط لها، بيد أن التدبير ارتبط ارتباطا بالاقتصاد 

من خلال   Adam Smith فاقترنت بالقيادة والتسيير والتنظيم و من رواد ذلك ادم سميت 

ف التدبير في المجال التربوي (، وقد وظF.Taylorكتابه ثروة الأمم، رالف تايلور )

خلال الثمانينيات بعد توظيف بيداغوجية الأهداف، ويعني تدبير المدخلات والمخرجات 

 بهدف تحقيق الجودة والفعالية. 209للمنهاج، وتدبير العملية التعليمية التعلمية

وهكذا فالتدبير البيداغوجي للتعليم عن بعد يعني مجموعة من التقنيات والاليات 

، بمعنى كل تدبير العملية التعليمية التعلميةمليات التي يلتجأ لها الأستاذ من أجل والع

                                                           
 2020ابريل  7معجم المعاني : تاريخ التصفح  - 208

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1 
 031 اء،  ص، الدار البيضالطبعة الأولى ،مطبعة أفريقيا الشرق التعليم،تدبير جودة ،  2005، محمد أمزيان - 209

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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اليات تدبير العملية التعلمية عن بعد سواء على المستوى الكفايات والأهداف، واشكال 

 التقويم، تدبير الزمن الدراسي للمادة، الدعم التربوي.

طع التعلم عن بعد، ويتأسس على وعليه فإن التدبير البيداغوجي ينصب على بناء مقا

أربعة أقطاب مشكلة بذلك أسس العملية التعليمية التعلمية عن بعد: المتعلم، المعرفة، 

الأستاذ، الوسائل الاعلام والاتصال، هذا النموذج مستمد من المثلث البيداغوجي لجان 

استحضار ، ففي اية  عملية  تعليمية  تعلمية عن بعد لابد من Jean Houssayeهوساي 

 هذه الأقطاب الأربع وهي:

 : الأقطاب الأساسية في التعلم عن بعد1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 المعرفة

 المتعلم
 الأستاذ

القطب 

السيكولوجي

: علاقة 

 التمثلات
القطب 

الأبستمولوجي

: علاقة النقل 

 الديداكتيكي

القطب البيداغوجي: علاقة 

 التعاقد الديداكتيكي 

الوسائل 

 الرقمية 
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(: المنهج والمنهاج والبرنامج، مجلة دفاتر التربية  2012المصدر: سهيل اليندوزي )ماي

، 121، المجلس الأعلى للتعليم، مطبعة مكتبة المدراس، ص 7-6والتكوين، عدد مزدوج 

 بتصرف

أساسي لاعتبارات عديدة أبرزها   وأضفنا الوسائل الرقمية للمثلث الديداكتيكي كعنصر

أهميتها في التعلم عن بعد، وكذا آلية من آليات التوصل البيداغوجي بين الأستاذ والمتعلم، 

 ولأجل بلورة هذا التعلم عن بعد لابد من شروط لعلى ابرزها:

 تحديد الكفايات والقدرات والاتجاهات المراد اكسابها للمتعلم؛ 

 ات لوجستيكية، موارد رقمية، الدعامات تحديد مختلف الحاجيات )أدو

 الديداكتيكية( 

 تحديد المعرفة المراد نقلها ديداكتيكيا للمتعلمين؛ 

 بلورة مقاطع التعلم 

 تخطيط مختلف  المقاطع التعلم وضبطها زمنيا؛ 

 تحديد أدوار كل من المتعلم والأستاذ؛ 

  مراعاة خصوصيات المتعلم النفسية والاجتماعية؛ 

 تعلمين بغية تصحيها أثناء العملية التعليمية التعلمية عن رصد تمثلات الم

 بعد؛ 
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 بلورة مقاطع التعلم عن بعد؛ 

  الالتزام بمنهاج المادة؛ 

 تقنيات التنشيط؛ 

 .تقييم أدائه من جهة وقيادة العمليات المختلفة على ضوء تلك الأهداف 

ة من قبيل فهي بذلك خريطة طريق للتعلم عن بعد بالإجابة عن مجموعة من الأسئل

ماذا سأدرس؟ لمن؟ ولأي هدف؟  وبأية وسيلة؟ وما هي المدة الزمنية للحصة؟ كيف سأقدم 

وماهي حاجيات المتعلم   ذلك؟ ما هي معارفهم السابقة؟ وما هي امتدادات هذه التعلمات؟

 وإمكاناته ورغباته؟ كيف أجعله ينمي كفاياته ويبني تعلماته؟.

بعد يتطلب تخطيطا مسبقا ومحكما من اجل إنجاح اذا فالتدبير البيداغوجي عن 

 العملية التعليمية التعلمية، وتتطلب تحديد:

o تاريخ، جغرافيا ...المادة : 

o  المستوى الدراسي.الفئة المستهدفة : 

o دقيقة، ساعة.. 45: الزمن الإجمالي للحصة 

o حاسوب محمول، مسلاط إلكتروني، حواسيب، ارتباط الوسائل المعتمدة :

 بالإنترنت، برانم ، موارد رقمية منتقاة...

o الموقع :talmidticeالوتساب، الفسبوك، البريد الاليكتروني ، 



 

    

 265 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

o ةكفاية منهجي : كفاية تواصلية،الكفايات المراد تحقيقها .. 

o صةالحو ستاذ: وتحدد تبعا للأالأهداف البيداغوجية  . 

تنمية الابداع ومة الرقمية، والمنظ ين فيعلمفالتعلم عن بعد له عدة مزايا منها إدماج المت

ان مما يساعد د الزمان والمكاوز حدوتتج يةوالفكر النقدي، بالإضافة إلى كون الوسائل الرقم

 في.غراج مجال المتعلمين في أي  على إيصال المعرفة لكافة

 المبحث الثالث: مجهودات  في تفعيل التعليم عن بعد

لمي لي والبحث العليم العالتعوا المهنيدور وزارة التربية الوطنية والتكوين  (1

 في إرساء التعليم عن بعد

 210قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

بجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات  2020مارس  16توقيف الدراسة ابتداء من 

ية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية، سواء منها العموم

تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية 

وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية؛ كإجراء وقائي يسعى إلى حماية 

طر الإدارية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة وكذا الأ

والتربوية العاملة بهذه المؤسسات، مع ضمان الاستمرارية البيداغوجية عبر التعليم عن 

التي تم احداثها لهذا الغرض لتوفير  TelmidTICEالمنصة الالكترونية  بعد من خلال

لى تمارين وحلولها على شكل إالدروس والشروحات على شكل فيديوهات، بالإضافة 

 ميل، بالإضافة الى دروس في القنوات التلفازية.ملفات قابلة للتح

                                                           
 0202مارس  14بتاريخ  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميبلاغ  - 210
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 لتفعيل التعلم عن بعد  telmidtice: موقع 1الصورة رقم 

 

 https://telmidtice.men.gov.maالمصدر:

 دور الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية  (2

شرعت الاكاديميات الجهوية للتربية والمديريات الإقليمية إلى تصوير الدروس وبثها  

، بالإضافة إلى تجميع الدروس ورقيا وتوزيعها على تلاميذ بالعالم telmidticeفي موقع 

جهة كلميم واد نون بغية تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين وتمكينهم  كأكاديميةالقروي 

 من التحصيل الدراسي.
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 عدانخراط الشغيلة التعليمية في التعليم عن ب (3

م اغوجي باستخداج البيدنموذال انخراط الشغيلة التعليمية من أجل إنجاح هذا  

  وقعلافتراضية في ماقسام لأاعيل تفوالصفحات التواصل الاجتماعي كالوتساب والفيسبوك 

telmidticeزيةتلفا، و بالإضافة إلى تصوير دروس بالقنوات ال 

 عدليم عن بلتعااح دور الجماعات التربية في المساهمة  في إنج (4

على المتعلمين  Tablet انخرطت الجماعات التربية في دعم التعلم عن بعد بتوزيع 

 79ك من اختصاصاتها حيث نصت المادة خاصة من طرف المجالس الإقليمية التي يعد ذل

"تمارس العمالة والإقليم اختصاصات ذاتية ...تشخيص  112.14من قانون التنظيمي رقم 

، ركزت 211الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة"

على ضمان مشاركة  2030 -2015الرافعة الخامسة عشرة من الرؤية الاستراتيجية 

للجهات والجماعات الترابية للنهوض بالمدرسة، عبر مراجعة القوانين المؤطرة  ناجعة

لأدوار الجهات والجماعات الترابية في إرساء آليات للشراكة والتمويل والتشاور، اكدت 

الرافعة الثانية والعشرون على استثمار جميع الامكانيات التي تتيحها مقومات الجهوية 

التنظيمي للجماعات الترابية من جهة أخرى؛ إذ من شأن  الموسعة من جهة، والقانون

 ذلك أن يوفر دعما ماديا ولوجستيك للتعلم عن بعد

    

 

                                                           
 (0152يوليوز  23) ،1436شوال  06بتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدد   - 211
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تجربة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد  :المبحث الرابع
 في إرساء التكوين عن بعد نون

د نون  بناء على المرسوم أحدث المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم وا

( في شأن إحداث وتنظيم 2011ديسمبر  23) 1433من محرم  27الصادر في  2.11.672

ربيع  9بتاريخ  6018المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجريدة الرسمية عدد 

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم  (2012فبراير  2) 1433الأول 

 6481( بالجريدة الرسمية عدد 2016فبراير  2ربيع الآخر ) 22الصادر في  551.16

. ويعتبر المركز بمثابة مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة  2016يوليوز  11بتاريخ 

لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، والمركز الجهوي لمهن التربية 

 16 المراكز التي شرعت في التكوين عن بعد منذ والتكوين لجهة كلميم واد نون من بين

، كألية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان استمرارية 2020مارس 

البيداغوجية، وتنفيذا للتوجيهات الوزارية في هذا الشأن، فثم اعداد مخطط جهوي لجهة 

والمتدربين بالمركز كلميم واد نون لتدبير التكوين عن بعد الاجباري لفائدة المتدربات 

 730الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، اذ بلغ عدد المستفيدين حوالي 

 موزعة على الشكل التالي: مستفيد
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: عدد المستفيدين من التكوين عن بعد بالمركز الجهوي لمهن التربية 1الشكل رقم 

واد نون  والتكوين لجهة كلميم

 

 المصدر: المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم وانون   

فشرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون في  احداث اقسام 

، اذ بلغ عدد Plateforme de formation à distance dédiéeافتراضية على مسطحة 

 الشكل التالي:قسما موزعة على  13الأقسام الافتراضية حوالي 
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 ك : توزيع الأقسام حسب المسال2الشكل رقم        

 

 م واد نونهة كلمين لجكويالمصدر: المركز الجهوي لمهن التربية والت    

 :212ويتكون هذا التكوين عن بعد الاجباري على الشكل التالي

  تكوين عن بعد حر من خلال المواد الرقمية على المسطحةPlateforme 

de formation à distance dédiée؛ 

  هن التربية لجهوي لماكز لمراتكوين عن بعد تفاعلي وفق برنامج محدد من

 والتكوين؛

جد  ي وكانت نتائجط الجهولمخطاذا هفنخرط جميع الإداريين والأساتذة المكونين في 

 متميزة و تتضح من خلال هذه الاحصائيات"

 

                                                           
المخطط الجهوي لتدبير التكوين عن بعد الخاص بمتدربات ومتدربي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد  - 212

 في سياق التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا 2020مارس  16من  ابتداء  2020-2019نون، السنة التكوينية 
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 Plateformeحة : مساهمة الأساتذة المكونين بالمسط3الشكل رقم 

 

 

 
 

 المصدر: المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون

كما عرف هذا النموذج البيداغوجي القائم على التكوين عن بعد تفاعل من الطلبة 

 الأساتذة المتدربون تفاعلا ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي:

  Plateforme: تفاعل أساتذة المتدربون  سلك الابتدائي بالمسطحة 4الشكل رقم         

 
 المصدر: المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون

نفس الشيء بالنسبة لمسلك تكوين أطر الإدارة حيث تبين من خلال تحليل المؤشرات 

 انخراطهم و تفاعلهم في التكوين عن بعد وذلك من خلال الشكل التالي:والاحصائيات على 

word excel video PPT
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 -مسلك تكوين أطر الإدارة–: مؤشر تتبع سير التكوين عن بعد 4الشكل رقم 

الم

 صدر: المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون

ميم واد نون عمل نستنتج مما سبق أن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كل

على إرساء نموذج بيداغوجي للتعليم عن بعد عن طريق مخطط جهوي لتدبير التكوين عن 

بعد الخاص بمتدربات ومتدربي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد 

نون، فشكلت لجن متعددة المهام والوظائف لإرساء هذا النموذج البيداغوجي، بهدف 

يدين من تنمية الكفايات المتعلقة بالمواد الأساسية، وكذا الكفايات المهنية، تمكين المستف

 بالإضافة الى ترسيخ أخلاقيات مهنية بواسطة مجزوءات متكاملة   ومتمفصلة فيما بينها .
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  :خاتمة

شكل التعليم عن بعد إستراتيجية معقلنة ساهمت  في تجويد منظومة التربية 

مقاييسها حيث مثلت جائحة "كورونا المستجد"الأرضية التي والتكوين العلمي بكل 

رسمت عليها إستراتيجية التعليم عن بعد حفاظا على صحة المواطنين وحسب ما تم 

التطرق اليه فقد أسفرت هذه الإستراتيجية  عن تحقيق نتائج أولية ايجابية على عدة 

وتعتبر  الشغيلة التعليمية من أطر إدارية وتربوية،   مستويات وذلك بفضل  تضافر جهود

تجربة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين من بين التجارب التي استطاعت إرساء 

التكوين عن بعد بفضل تكاثف الجهود من الإداريين والمكونين وفق مخطط جهوي اعد 

 لهذا الغرض.

 

 

 

 

 

 

 تم بتوفيق من الله                                                                          
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 يوسف ربحيلأستاذ ا                                                        

 باحث في العلوم القانونية والسياسية 

 
 

حقوق الإنسان وحالة الطوارئ: 
 التعطيل والتفعيلما بين 

 

 :مقدمة
تعتبر حماية الحقوق والحريات، وضمان التمتع بها، والنهوض ضد كل  

الانتهاكات والخروقات الماسة بها، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي يروم إلى 

تحقيقها المجتمع الدولي، وعلى هذا الأساس فقد صدرت العديد من الإعلانات 

التي سطرت العديد من الحقوق والحريات ونصت على ضمانات والاتفاقيات الدولية 

. هذا بالإضافة إلى عقد العديد من 213ممارستها وعلى كيفية الرقابة على مدى احترامها

                                                           
متي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تشكل الأساس المتين وبهذا، فالمرجعية الدولية المتمثلة في منظو 213

الممارسات وتجارب والمنهج القويم لضمان حماية فعالة للحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا، وكما هي مكرسة في إطار ال
 الفضلى.
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المؤتمرات واللقاءات الدولية، والتي تمخضت عنها العديد من الإعلانات والتوصيات 

نسان وتعزيزها سواء على والقرارات التي من شأنها ضمان حماية فعالة لحقوق الإ

 215دوليا ووطنيا 214مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة

غير أنه وبالموازاة مع هذا الإقرار والإجماع الدوليين على ضرورة العمل على ضمان 

التمتع بجميع الحقوق والحريات في بعدها الكوني، فإنه بالمقابل ومن خلال تفحص 

ات الصلة بحقوق الإنسان نجدها قد رخصت للدول الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذ

بمخالفة هذه الاتفاقيات، وذلك في ظروف معينة، هذا الترخيص الاستثنائي يعرف في 

أو "نظام التعطيل"، وهي أنظمة  216أدبيات فقه حقوق الإنسان ب "نظام التحلل"

ل بعض وتدابير تقييدية تعطل الالتزامات في مجال حقوق الانسان بشكل جزئي لتنزي

التدابير والإجراءات في حالات الأزمات البالغة الخطورة التي تستدعي إعلان حالة 

الطوارئ أو حالة الاستثناء، حيث تفرض الدول قيودا على التمتع بكثير من الحقوق 

 كالحق في الاجتماع والتجمع لأغراض مشروعة معينة، أو الحق في التجول.

شي وباء "كورونا" قد أثار حالة من الذعر وفي ذات السياق، ولما كان ظهور وتف

والهلع على المستوى العالمي والوطني بالنظر لحجم المخاطر التي حملها معه والمهددة 

                                                           
 .08، ص Blue Reflex ،2015سية"، مطبعة جمعية عدالة "الحماية القضائية للحقوق والحريات الأسا 214
ثمة حقيقة قد لا يختلف فيها اثنان، أن حقوق الإنسان أضحت حقيقة أكيدة على كل المستويات القانونية و السياسية وغيرهما، و  215

، فأصبحت لدوليةالأدل على ذلك تلك المكانة التي باتت تشغلها على كل الأصعدة الرسمية منها و غير الرسمية، الوطنية منها و 
حمل تمعيات تخصص لها حقيبة وزارية تكنى باسمها و أفردت لها مقررات دراسية ترافق المتمرس طوال دراسته، و أنشئت لها ج

ص فصول من حقوق الإنسان و تخصي 1على عاتقها إعلاء راية حقوق الإنسان في كل المحافل الوطنية، و قبل ذلك كله دسترة

 .دة و حماية حقوق الإنسانالدستور للتغني و الإشا
 03العدد  02زغدود جغلول "التحلل من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بين الضرورة والخطورة"، مجلة الحكمة، المجلد  216

 .154، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 2010يوليوز 
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للحياة البشرية في وجودها، وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وعلى غرار غالبية 

 الطوارئ الصحية. الدول التي اجتاحها الفيروس، فقد أعلن المغرب بدوره عن حالة 

وإزاء هذا الوضع، وبالموازاة مع فرض الحجر الصحي وصدور المرسومين المتعلقين 

، فقد ثارت بالمقابل بعض المشكلات، وبرزت بعض 217بحالة الطوارئ الصحية

الانتهاكات والخروقات المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة وتعنيف المواطنين من طرف 

ن، مما يشكل انتهاكا صريحا للحق في السلامة الجسدية وتعريضا المكلفين بإنفاذ القانو

للمواطنين للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وهو ما يمكن اعتباره خرقا لنظام 

"التحلل" الذي وإن كان يبيح تعطيل بعض الحقوق خلال حالة الطوارئ، فإنه من جهة 

قوق في أي حال من الأحوال، وأيا أخرى يشدد على ضرورة عدم انتهاك مجموعة من الح

 كان السبب.

ئ م حالة الطواريد مفهوتحد قةوعطفا على ما سبق، سنحاول من خلال هذه الور 

التحلل  ين تطبيق نظامصلة ما بلفااود ونظام التحلل، بالإضافة إلى محاولة ترسيم الحد

ك الحقوق نتهاااجب عدم بو قيدالذي يعطل مجموعة من الحقوق وما بين ضرورة الت

ة محاور من خلال أربع رئ، وذلكطواال والحريات المستثناة من نظام التحلل أثناء فترة

 أساسية.

 

 

                                                           
م خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومرسوم يتعلق بسن أحكا 2.20.292يتعلق الأمر بمرسوم بقانون رقم  217

 19وفيدك-واجهة تفشي فيروس كورونابإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لم 2.20.293رقم 



 

    

 277 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

 أولا: مفهوم حالة الطوارئ

لم يتفق فقهاء القانون العام على وضع تعريف محدد لحالة الطوارئ، إذ يختلف 

واحد في التطبيق، بل من دولة إلى أخرى، على اعتبار أن حالة الطوارئ ليس لها أسلوب 

لها عدة أساليب، ولكن الفقهاء اتفقوا في الغاية التي من أجلها فرضت حالة الطوارئ، 

 .218ر بها البلاد تهدد أمنها وسلامتهوهي مواجهة ظروف استثنائية طارئة تم

ومن المفيد التذكير في هذا المقام على أن لحالة الطوارئ مفهومان، مفهوم واقعي 

ولا يجب الخلط بينهما. فإن المفهوم الواقعي فيمثل في حادثة أو  ومفهوم قانوني،

أو تحدق بها، ويتعذر مواجهة هذه الحالة أو الخطر بالوسائل  بالبلادحوادث تحل 

 .219القانونية العادية

د وعة من القواعشمل مجميوني انقوأما المفهوم القانوني، فيمثل في وجود نظام 

ث لا طرأ من حوادي دقلمواجهة ما  ولة،التشريعية في الدالقانونية التي تضعها السلطة 

 العادية. الحوادث جهةوايمكن مواجهتها وفقا لقواعد القانون الموضوعة لم

أن الدستور المغربي يخلو من أية عبارة تفيد حالة الطوارئ، حيث وجدير بالذكر 

التي تشمل إعلان  بذكر القضايا التي يتداول فيها المجلس الوزاري، 49يكتفي في الفصل 

بالتنصيص على  74حالة الحصار، دون أي تحديد مسبق لمضمونها، فيما يكتف الفصل 

                                                           
 08للحقوق، السنة محمد يوسف محيميد "حالة الطوارئ والسلطة المختصة بإعلانها في الدساتير المقارنة"، مجلة جامعة تكريت  218

 .303، ص 2016، 29العدد  04المجلد 
عبد الحميد الشواربي، شريف جاد الله "شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري إعلان ومد حالة الطوارئ والاوامر العسكرية"،  219

 .62، ص 2000منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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يوما، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس  30إمكانية إعلان حالة الحصار لمدة 

 .220الحكومة، لا تمدد إلا بقانون

ك من د أن هنانجلطوارئ االة ح وبالرجوع إلى التعريفات الفقهية التي تناولت

 عرفها بأنها 

"حالة تنظم شروطها واوضاعها الدساتير والقوانين أو الاثنان معا، ويصار إليها 

مؤقتا في الظروف الاستثنائية التي تلم بالدولة وتعجز التشريعات العادية عن 

مواجهتها، هذه الحالة تفرض خلالها تمتع الهيئة التنفيذية باختصاصات استثنائية 

طليقة من كل قيد، بل تخضع فيها ما مارسته من اختصاصات  واسعة ولكنها ليست

لمراجعة البرلمان والقضاء بحسب ما ورد، من قيود في الدساتير والتشريعات في الدولة 

 .221وينتهي العمل بها حال انتهاء الظروف التي استدعت إعلانها

                                                           
تشكل وحدة قانونية لا وحيث أن قواعد التأويل الدستوري تفترض أنه وثيقة تحمل مضامين متكاثفة ومكملة لبعضها البعض، و 220

ؤطران في الأصل ، لكونهما ي74و 49يمكن الفصل بينها، فإن السند الدستوري لإعلان حالة الطوارئ الصحية لا يوجد في الفصلين 

)الحق  31لممتلكات( و)الحق في السلامة البدنية وحماية ا 21)الحق في الحياة( و 20 ل التالية:حالة الحصار، بل في مقتضيات الفصو

فات والكوارث )تحمل الجميع للأعباء الناتجة عن الآ 40)الرعاية الخاصة للفئات الهشة( و 35في العلاج والعناية الصحية( و

داول )ت 92ية( وصاص القانون، مثل تدبير الكوارث الطبيعية والصح)يختص المجال التنظيمي بكل ما لا يشمله اخت 72الطبيعية( و

مال للنصوص التنظيمية ) تنفيذ الولاة والع 146و 145مجلس الحكومة في القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام( و

ة الأمن ستمراريامية، ضمن ما تقتضيه ضرورة وهي كلها مقتضيات يستفاد منها التدخل الدائم للسلطات العمو ولمقررات الحكومة(.

  .داشر والممتا المبالعام والسلامة الصحية للمواطنين في الأوقات العادية، فما بالك بالأوقات الاستثنائية، التي تستوجب تدخله

مارس  23يخ بتار عبد الحميد بنخطاب " السند القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب"، مقال منشور بموقع هسبريس

2023. 

حقي إسماعيل بربوتي "الرقابة على أعمال السلطة القائمة في حالة الطوارئ"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس  221

 .21، ص 1981
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بأنها: "نظام قانوني يتقرر بمقتضى  222في حين عرفها جانب آخر من الفقه

انين دستورية عاجلة لحماية المصالح الوطنية ولا يلجأ إليها إلا بصفة استثنائية قو

 ومؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة التي تقتصر عنها الإدارة الشرعية".

وقد عرفها البعض الآخر بأنها "الحالة التي تتحقق إذا قامت ضرورة تحث 

م القانون وذلك عن طريق السلطة التنفيذية عن الخروج على أحكام الدستور أو حك

ممارسة بعض الإجراءات الخطيرة الماسة بالحريات العامة عندما تكون القواعد القانونية 

المتبعة في الظروف العادية عاجزة عن تمكين السلطة التنفيذية عن مواجهة خطر جسيم 

 223محدق".

لطة ومما تقدم، نستطيع القول أن حالة الطوارئ هي تلك الحالة التي تخول الس

التنفيذية سلطات واسعة لا تتمتع بها في الظروف العادية، وذلك لمواجهة ظروف 

استثنائية تتمثل بوجود خطر جسيم يهدد النظام العام وسير الحياة العامة، وأن لا 

يكون في وسع السلطات العامة مواجهة هذا الظرف الشاذ بتطبيق القوانين العادية مما 

 224ات استثنائية.تضطر معه إلى اللجوء لإجراء

 ثانيا: تعريف التحلل وموقعه من داخل الاتفاقيات الدولية

بالرغم من أن مجموعة من الاتفاقيات الدولية قد أقرت نظام التحلل، غير أنها لم 

تكلف نفسها وضع تعريف لهذا النظام، مفسحة المجال للفقه في تقديم تعريف له، 

وعليه وقبل الوصول إلى تعريف نظام التحلل، نرى أنه من الضروري تحديد النصوص 

                                                           
 .59، ص 1955، 01محمد طه بدوي "القانون والدولة"، دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة  222
 ع سابق، نفس الصفحة.حقي إسماعيل برتوتي، مرج 223
 .159الحميد محفوظ "حالة الطوارئ والقوانين المنظمة لها"، مطبعة الإسكندرية، الإسكندرية، ص  زكريا عبد 224
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المية أو إقليمية، ثم بعد ذلك الوقوف عند الدولية التي أشارت إليه سواء أكانت ع

 تعريف التحلل.

( من العهد الدولي 1)الفقرة  4ففيما يخص النصوص ذات البعد العالمي نجد المادة 

في حالات الطوارئ  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه: " 

يجوز للدول الأطراف في هذا  الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسميا

العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات 

المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى 

لوحيد هو بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره ا المترتبة عليها

 ".العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

، 1950أما النصوص الإقليمية، فنجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام 

في حالة الحرب أو الخطر العام الذي على أنه: "  15من المادة  1والتي نصت في الفقرة 

متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات  يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام

تتناقض  ألاالمنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط 

 ."هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي

( منها 27/1) فقد أكدت المادة1969أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 

على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات 

الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها 

بموجب الاتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع 
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يطة أن تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الطارئ شر

الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل 

 .الاجتماعي

من  01ن في الفقرة الانسا قوقلحي وهو نفس التوجه الذي سار عليه الميثاق العرب

 هدد حياة الأمةالتي ت ائيةلاستثنا" في حالات الطوارئ  ، إذ ينص على أنه:04مادته 

لحدود تخذ في أضيق اثاق أن تلمياذا هوالمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في 

 ضى الميثاق".بة عليها بمقتت المترتامالتزالتي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالا

أباحت للدول تقييد بعض الحقوق هذه أغلب النصوص الدولية والإقليمية التي 

وتعطيل نصوص اتفاقية أثناء إعلان الدول الأطراف لحالة الطوارئ كتجسيد فعلي لمبدأ 

الضرورة القاضي في بعض الظروف الاستثنائية مخالفة الاتفاقيات بشكل مؤقت، وذلك 

لمرافق من أجل استمرار الدولة في القيام بوظائفها، لضمان حقوق الانسان وانتظام سير ا

 225.العامة

وعليه وبناء على ما سبق، فإنه يمكن تعريف التحلل بأنه: "خروج الدول عن 

أحكام الاتفاقيات الدولية وعدم التقيد بها، سواء أكان الأمر بمخالفة الالتزامات 

المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات أو تعطيلها وذلك في حدود الضوابط والقيود التي 

يات"، فالتحلل في جوهره إذن هو رخصة قانونية منحتها الاتفاقيات فرضتها هذه الاتفاق

                                                           
225Rusen Ergec "Les droits de l'homme a l'épreuve des circonstances exceptionnel", Etude sur l'article 
15 du la convention européenne des droits de l'homme, Edition Brylant, Belgique, 1987, p 24.  
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الدولية لحقوق الانسان للدول يتم بموجبها عدم التقيد بهذه الاتفاقيات الدولة متى 

 .226توافرت الشروط القانونية المنظمة لهذه الرخصة

الاتفاقيات  ي منحتهانونقص هذا وإذا سلمنا بأن التحلل في أساسه هو ترخي

لدولية االاتفاقيات  نأ كفهل يعني ذل ولية لحقوق الانسان وأجازته استثناء للدول،الد

ن نطاق مسألة لا تخرج م أن الم، أزمةلحقوق الانسان تندرج في خانة القواعد غير المل

 الاستثناء الذي استوجبته الضرورة؟

، حللوخطورة الت بضرورة رتبطلماالجواب عن هذا السؤال يسوقنا للجدل والنقاش 

كثر من ألية هو إجراء يات الدوفاقلاتافلئن كان التحلل من بعض المقتضيات الواردة في 

ة مصلحة الجماع وازن بينيلة لضبط التباعتباره وس -ؤيد لهحسب الرأي الم-ضروري 

تع حلل وبين التموجب للتالم طروحقوق الفرد، أي بين حماية النظام العام من الخ

باعتباره  -ارض لهأي المعالر حسب –يشكل خطرا في حد ذاته بالحقوق، فإنه بالمقابل 

 عين على تحديدصوص لا ت، ناضةجاء في نصوص يلفها الغموض وتشوبها الصيغ الفضف

اسعا يفتح الباب و بيق، ممالتطال محالمفهوم القانوني لعبارات الظروف الاستثنائية 

اهيم وظيف بعض المفخلال ت نمية نائللتفسير في مدلول كلمة الخطر أو الظروف الاستث

 ة.لأماالتي لا تتساوى مع فكرة الخطر الذي يهدد حياة 

 
 

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم 2014، يناير 10علاوة هوام "الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان"، دفاتر السياسة والقانون، العدد  226

 .244السياسية باتنة، الجزائر، ص 
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 ثالثا: شروط ممارسة نظام التحلل

حتى يتسنى للدول ممارسة وتفعيل نظام التحلل، فإنه يلزم توافر بعض الشروط 

 المعينة المتعارف عليها في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي شروط تنصرف

إلى ما هو موضوعي وما هو شكلي، وهي في جوهرها تروم ضمان حقوق الانسان من إساءة 

 استخدام نظام التحلل.

 الشروط الموضوعية –أ 

 وجود حالة استثنائية. -

 كون تدابير المخالفة في الحدود التي يقتضيها الموقف. -

عدم تعارض تدابير التحلل مع الالتزامات الأخرى المقررة في القانون  -

 الدولي.

 حظر المساس ببعض الحقوق. -

 حظر تدابير التمييز. -

حظر التدابير التي يكون لها هدف آخر لا ينسجم والمحافظة على حياة  -

 الأمة.

حظر التدابير التي تمس بالحقوق المعترف بها في القانون أو المعاهدات  -

 الدولية الأخرى.

 الشروط الشكلية –ب 

 الإعلان. -
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 التبليغ. -

لدول قوق الانسان لولية لحالد ياترخصة قانونية منحتها الاتفاقفالتحلل إذن هو 

مة لهذه قانونية المنظلشروط الت اوفريتم بموجبها عدم التقيد بهذه الاتفاقيات متى ت

 ارئ تستدعي أنالة الطون حعلاإالرخصة بشقها الموضوعي والشكلي، غير أن سلامة 

لة رسوم إعلان حايتضمن م ب أنيج يتضمن قرار الإعلان النقاط السالفة الذكر، كما

يخ بدء تشملها، وتار طقة التيلمند االطوارئ بيان الحالة التي أعلنت بسببها، وتحدي

 ئ.ة الطواراللحني السريان، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الحيز الزم

 الطوارئ. اء حالةأثن يلرابعا: الحقوق التي لا تقبل التحلل أو التعط

لية لحقوق الإنسان وخاصة المواد التي تضمنت نصوص بموجب الاتفاقيات الدو

التحلل، فإن هناك عددا من الحقوق لا يجوز تقييدها ولا مخالفتها بأي حال من الأحوال 

 ، وتتنوع هذه الحقوق كما يلي:227وأيا كان السبب 

ية لمدنالدولي الخاص بالحقوق من العهد ا 4الحقوق المقررة بمقتضى المادة  -

لى جملة من لمادة عذه ان همنص العهد في فقرته الثانية والسياسية، إذ 

يب، حظر ر التعذ، حظاةالحقوق لا يجوز تقييدها وهي: الحق في الحي

انين وقلحظر تطبيق ا العبودية، حظر الاحتجاز بسبب الوفاء بدين،

ة، حرية لقانونياصية شخالجنائية بأثر رجعي، الحق في الاعتراف بال

 والعقيدة.الفكر والضمير والدين 
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من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان  15الحقوق المقررة بمقتضى المادة  -

وهي: الحق في الحياة، حظر التعذيب، حظر  2والتي نصت عليها الفقرة 

 الرق والعبودية، حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي.

، من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان 27الحقوق المقررة بمقتضى المادة  -

حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه "لا يجوز تعليق أي حق 

من الحقوق التالية: الحق في الشخصية القانونية، الحق في الحياة، الحق في 

المعاملة الإنسانية، التحرر من العبودية، حظر تطبيق القوانين بأثر 

ل على رجعي، حرية الضمير والعقيدة، حقوق الأسرة، الحق في الحصو

اسم، حقوق الطفل، الحق في الجنسية، الحق في المشاركة السياسية، 

 الضمانات القضائية الأساسية لحماية هذه الحقوق.

من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي  4الحقوق المقررة بمقتضى المادة  -

يحظر الميثاق المساس بها وعدم جواز تقييدها في أي ظرف كان، وهي 

في الحياة، حظر التعذيب، التحرر من الرق والسخرة، ضمان كالآتي: الحق 

المحاكمة العادلة، الطعن في إجراء الاعتقال، مبدأ الشرعية الجنائية، عدم 

حبس شخص معسر عن وفاء دين ناتج عن التزام تعاقدي، عدم محاكمة 

شخص عن جرم مرتين، المعاملة الإنسانية للمسجون، الاعتراف بالشخصية 

طلب اللجوء السياسي، التمتع بالجنسية، حرية الفكر والعقيدة  القانونية،

 والدين، عدم تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.
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نستنتج من خلال سرد الحقوق المشمولة بالحماية والمستثناة من التحلل أثناء 

لتي ترتبط حالات الطوارئ، على أن هذه الحقوق تعتبر حقوقا من الدرجة الأولى وا

وتتعلق بالأفراد مهما كانت الظروف ولا غنى للبشر عنها، ولا يمكن المساس بها أو 

. وهي حقوق تنظمها 228تقييدها أو تعطيلها تحت أي ظرف كان نظرا لبالغ أهميتها

قواعد قانونية من النوع الآمر، أما عدا هذه الحقوق، ولئن كانت مهمة للحياة الإنسانية 

كشأن هذه النواة الصلبة من الحقوق الإنسانية، إذ يمكن تقييدها إلا أن شأنها ليس 

والخروج عن القواعد التي تنظمها، وليس في ذلك ما يمكن أن يشكل خطرا على الإنسان 

، مع الحفاظ على الأساسي 229ما دام الأمر يتعلق بمصلحة عليا يتم السعي للحفاظ عليها

للقول أن كل حقوق الإنسان أمر مهم ولا من الحقوق وإن كان الامر في حقيقته يدفعنا 

 يمكن الاستغناء عنها.

ونخلص للقول أيضا، على أن الامتثال لنظام التحلل والانضباط لقرار حالة 

الطوارئ بالرغم من تقييده لبعض الحقوق والحريات وعلى وجه الخصوص حق التجول 

هو أمر ضروري طالما يتوخى حماية النظام العام )الصحة  –وحق التجمع وحق التظاهر 

العامة( من الخطر الوبائي المحدق به، بالمقابل فإن المنطق الحقوقي السليم يستوجب 

مساءلة كل منتهك للحقوق الإنسانية الغير قابلة للتحلل والتي لا يمكن بأي حال من 

وتعريض الأفراد للإهانة  الأحوال تعطيلها وتقييدها كالحق في السلامة الجسدية

                                                           
 على هذا الصنف من الحقوق اسم "الحقوق المقدسة" أو "النواة الصلبة" لحقوق الإنسان.يطلق  228
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والتعنيف غير المبرر وغير المتناسب، والتعذيب وغيره من ضروب العقوبات أو المعاملات 

 القاسية أو المهينة، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بتوفيق من الله                                                                          
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 تفيصل كرماالأستاذ                                                         

 بأكادير باحث بسلك الدكتوراه

 موظف بالمحكمة الابتدائية بامينتانوت 
 

ورنا رالحماية الجنائية من فيروس ك
 المستجد في التشريع المغربي

 :مقدمة
يشكل فيروس كورنا تحديا عالميا يتطلب من كل شخص سلوكا مسؤولا، وبإمكان  

الجميع كمواطنين أو شركات أو مؤسسات أو منظمات اتخاذ تدابير للحماية من الفيروس 

والتصدي له،وبالتالي فإن كل من يخالف أحكام الحجر الصحي الذي يمثل بوابة التعافي 

ل القانون في حقه، لاسيما أن أرواح الأفراد هي يكون قد ارتكب جريمة، ويستوجب إعما

محل تقديس وحماية،وأفرد المشرع لها حماية جنائية تصل إلى حد الإعدام، وذلك في 
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حالة القتل العمد كمن يكتم بصمته بما يحمل من مرض معدن نتج عنه وفاة المخالطين 

 له.

ن ظهرت ثمة في خضم أزمة كورنا التي تعصف بالعالم برمته في الوقت الراه

جوانب إيجابية فقد عززت من روح المسؤولية والتضامن بين السكان،وبات الجميع أكثر 

يقينا من قبل أن مدى التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومات هو ما 

يضمن لها القدرة على السيطرة على انتشار الفيروس، ورغم اتخاذ الجهات المختصة 

صارمة في مواجهة الفيروس كإغلاق المساجد وأماكن التجمعات إجراءات وقرارات 

وايقاف المدارس والعمل عن بعد، تسبب الاستهتار الذي أبداه بعض المواطنين الذين لم 

يلتزموا بالتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة إلى مسألة المشرع المغربي 

عها المشرع  لمواجهة  فيروس بخصوص استهتار هؤلاء؟ وكذا أي حماية جنائية وض

 كورنا ؟

وتقتضي الإجابة عن هذين السؤالين الجوهريين التطرق إلى التدابير الإجرائية 

لمواجهة  وباء كورنا )الفقرة الأولى(، ثم إلى الحديث عن التدابير الزجرية لمواجهة وباء 

 كورنا)الفقرة الثانية(.

 وباء كورناالفقرة الأولى:التدابير الإجرائية لمواجهة 

، ويتسبب في مرض سلالة جديدة من فئة فيروس كورنا فيروس كورنا المستجد هو

معد يصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات وخيمة في بعض الحالات ، 

، وحسب المعطيات 2019وقد تم تشخيصه في مدينة ووهان بالصين في أواخر دجنبر 
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ورنا عند الاتصال الوثيق بشخص مصاب بهذا المتوفرة لحد الان، ينتقل فيروس ك

يوما، ومن بين  14الفيروس، وفترة حضانة الجسم لفيروس كورنا تمتد من يومين إلى 

 أعراض هذا المرض نجد حمى، وكذلك كحة بالإضافة إلى صعوبة في التنفس.

لحدود الساعة، لا يوجد علاج أو لقاح محددين لهذا المرض، عدا علاج للتخفيف 

ها وتفادي المضاعفات، وينبغي إدخال الأشخاص المصابين به إلى المستشفيات من حدت

وذلك قصد القيام بالعزل الصحي لهم، وتجدر الإشارة إلى أن العزل الصحي هو إجراء 

أكثر فصلا للأفراد الذين يعانون من مرض معدي والذي قد ينقلونه بسهولة للمحيطين 

ء الأفراد منفصلين عن الأخرين عادة داخل منشأة والمخالطين له وخلال العزل يبقى هؤلا

للرعاية الصحية ويكون لدى الشخص المعزول غرفة خاصة به، ويتخذ القائمون على 

 الرعاية الصحية احتياطات معينة للتعامل معه مثل ارتداء ملابس واقية.

من جهة أخرى يعتبر الحجر الصحي إجراء يخضع له الأشخاص الذين تعرضوا 

وهذا إذا أصيبوا بالمرض أو لم يصابوا به، وفي الحجر الصحي يطلب من  لمرض معد

الأشخاص المعنيين البقاء في منازلهم أو أي مكان آخر لمنع المزيد من انتشار المرض 

 للآخرين ولرصد آثار المرض عليهم وعلى صحتهم .

وباء  في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة الرامية إلى مواجهة

، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إنشاء 19فيروس كورنا المستجد كوفيد 

لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورنا المستجد كوفيد 

والإجراءات المواكبة، وذلك لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة للوباء على 19
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 26صدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشورا بتاريخ  الاقتصاد الوطني، كما أ

، يحث فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية على اتخاذ  2020مارس 

ما يلزم من إجراءات لتسريع صرف مستحقات المقاولات وخاصة المقاولات الصغيرة جدا 

زينتها وتمكينها من الوفاء والصغرى والمتوسطة، وذلك لتخفيف الضغط على خ

 بالتزاماتها المالية. 

وفي نفس الإطار وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك حفظه الله، تم 

إحداث صندوق خاص  لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورنا، وذلك من أجل التكفل 

على الاقتصاد  بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحة، والحد من آثار هذا الوباء

الوطني، وكذلك إمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان محاربة فيروس كورنا 

 . 19كوفيد 

وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على الاعتبارات الإنسانية التي مافتئ يؤكد عليها 

جلالة الملك، وحماية لصحة وسلامة المعتقلين، لاسيما في هذه الظروف الصعبة، وما 

ن شروط الوقاية المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورنا تتطلبه م

أصدر جلالة الملك أعزه الله، أوامره باتخاذ جميع التدبير اللازمة  19المستجد كوفيد 

لتعزيز حماية نزلاء هذه المؤسسات خاصة من انتشار هذا الوباء، وفي  إطار العناية 

رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية  الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك

معتقلا، وتم انتقاء المعتقلين  5654تفضل ملك البلاد بإصدار عفوه المولوي الكريم على 

المستفيدين من هذا العفو بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة تأخذ بعين 
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أبانوا عنه من حسن الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم وما 

 السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم.

وفي هذا الإطار فإن المستفيدين من العفو الملكي الكريم سيخضعون للمراقبة 

 والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم.

وضع الكمامات الواقية  من جهة أخرى قررت السلطة العمومية العمل بإجبارية

بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالتنقل 2020ابريل  07بالمملكة ابتداء من يوم الثلاثاء  

خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقرر سلفا، وأوضح بلاغ مشترك لوزارة 

لتجارة الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار وا

والاقتصاد الأخضر والرقمي ، أن هذا القرار يأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من 

( وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها 19انتشار وباء فيروس كورنا المستجد )كوفيد 

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاد الإجراءات لازمة 

امات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وكذلك بناء على المادة الثالثة لتوفير الكم

 .   2.20.293للمرسوم بقانون رقم 

والجدير بالذكر أنه في حالة عدم التزام الأفراد بالتدابير الرامية إلى الحد من 

التي تفرضها عليهم الجهة المختصة 19تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد  كوفيد 

سروا حاجز الوقاية والعلاج وخالطوا الناس بقصد أو غير قصد  وامتنعوا  عن أي وك

 إجراء طلب منهم لمنع تفشي العدوى يكونوا قد ارتكبوا جرما يجب عقابهم عليه.
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 الفقرة الثانية:التدبير الزجرية لمواجهة وباء كورنا

ى هذه تزامنت الظاهرة الإجرامية في نشوئها مع نشوء أول مجتمع بشري عل

البسيطة، وقد نمت هذه الظاهرة واتخذت أشكالا متعددة تبعا لتنامي وتطور المجتمعات 

البشرية التي ضاقت بتلك الظاهرة في ظل سيطرة مبدأ سيادة القانون على الدولة 

الحديثة، إذ إن من أهم مقتضيات هذا المبدأ تفعيل دور المشرع الجنائي في حماية الحقوق 

والمصالح العامة عند المساس بها، وذلك باعتبار أن هذه الحقوق والحريات الفردية 

والحريات والمصالح العامة تأخذ مكانا حاكما في التشريع الجنائي سواء أكان ذلك في 

 مجموعة القانون الجنائي أم قانون المسطرة الجنائية المغربي.

الجنائي أداء ومن المعلوم أن الوسيلة التقليدية التي يتولى من خلالها المشرع 

وظيفته تلك تنبثق من خلال ما يعرف بسياسة التجريم والعقاب، التي تقوم على 

التوازن بين الحقوق والحريات الفردية من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى، وذلك 

بما يكفل تحقيق الحماية لكلا الجهتين بحيث لا يمكن السماح بالمساس بالحقوق 

ل التجريم والعقاب إلا إذا اقتضى ذلك تحقيق هدف معين والحريات الفردية  من خلا

هو حماية المصلحة العامة أو حماية الحقوق والحريات التي من الممكن أن تكون عرضة 

 للضرر أو الخطر، وتكون في نظر المشرع جديرة بالحماية بواسطة التجريم والعقاب.

الذي تم نشره   2.20.293وتضمن المرسوم المعلن لحالة الطوارئ الصحية رقم 

مقتضيات زجرية لكل من خالف أوامر  2020مارس   24بالجريد الرسمية بتاريخ 

السلطة العامة ورفض الامتثال لها وذلك بعقوبة حبسية تتراوح مابين شهر وثلاثة 
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درهم ، دون الإخلال بالعقوبة 1300درهم و    300أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 

 . 302إلى  300مجموعة القانون الجنائي في الفصول من  الأشد المنصوص عليها في

ويشكل المرسوم المذكور أعلاه السند القانوني للسلطة العمومية لاتخاذ جميع 

التدبير اللازمة التي تقتضها هذه الحالة خلال الفترة المحدد لذلك بموجب مراسيم 

تدخل الفوري ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل ال

والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة 

 لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وأعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء 

إجراءات الإعلان عليها، بها المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و

شخصا قاموا بخرق حالة   4835فإن النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت ما مجموعه

شخصا في    434موقوفا يوميا، وأحيل على المحاكم  539الطوارئ الصحية أي معدل 

ابريل  02مارس إلى غاية الخميس    24حالة اعتقال وذلك خلال الفترة الممتدة بين 

 ى الساعة الرابعة زولا.عل 2020

وأصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت 

بالعقوبة الحبسية إلى جانب الغرامة المالية ، وتجدر الإشارة إلى أن أول حكم صدر في 

مارس   23هذا الشأن ذلك الصادر عن المحكمة الابتدائية بامنتانوت وذلك بتاريخ 

حكمت على المتهمين بشهر واحد حبسا نافذا على كل واحد منهما وغرامة حيث  2020

 درهم وقد تم تقديم المتهمين في حالة اعتقال.  1100مالية قدرها 
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دعا فيها جميع قضاة  13و تفاعلا مع ذلك أصدر رئيس النيابة العامة دورية عدد 

   2.20.293للمرسوم رقم النيابة العامة بمحاكم المملكة، إلى التطبيق الصارم والحازم 

 فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم.

 ومن الأسئلة التي تطرح بالنسبة للباحث في المجال  القانوني سؤال مؤداه:

طبقا   19هل يمكن معاقبة الشخص الذي يخفي مرض وبائي  كورنا كوفيد 

 للقانون المغربي؟

الرجوع إلى مجموعة القانون إن الإجابة عن هذا السؤال المركزي تقتضي منا 

الجنائي والقوانين المغربية الأخرى  والبحث عن الأساس  القانوني المؤطر لهذا النوع من 

 الجرائم.

من خلال استقرائنا لهذه الفصول لا نجد فصلا واضحا يجرم هذا النوع من الأفعال 

من مجموعة  413والمتمثل في إخفاء المصاب لمرضه، لكن يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 

 القانون الجنائي التي تنص على:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين درهم إلى  

خمسمائة درهم ، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية ، بإعطائه عمدا 

 وبأية وسيلة كانت بدون قصد القتل مواد تضر بالصحة .

عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوم فإذا نتج عن ذلك مرض أو 

 فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
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و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار 

 و بالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. 40إليها في الفصل 

و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة 

 عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات. 

أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصد الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى 

 عشرين سنة.

الصادر  683. 95لعمومية رقم تجدر الإشارة إلى أن هنالك قرار لوزير الصحة ا   

بمثابة  65. 554بتحديد كيفية تطبيق المرسوم الملكي رقم   1995مارس  31بتاريخ 

قانون   المتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها، 

 وقد نص في فصله الثاني على أنه يتعين وجوبا التصريح بالأمراض الجاري عليها الحجر

الصحي وهي الطاعون الكوليرى، الحمى، الصفراء، الجدري ... وكذا الأمراض غير 

المعروفة أسبابها والمجهولة والتي تكتسي صبغة وبائية وهو ما ينطبق حاليا على وباء 

 . 19كورنا كوفيد 

بمثابة قانون المتعلق بوجوب التصريح  65. 554بالرجوع إلى المرسوم الملكي رقم 

، 1967يونيو   26واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها، الصادر في ببعض الأمراض 

الذي ينص على )يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي  6خاصة في فصله 

أيام وشهرين وبغرامة يتراوح  6والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين 

 العقوبتين(.  درهم وبإحدى هاتين  2400درهم و  40قدرها بين 
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إلا أن الإشكال الذي يطرحه هذا المرسوم هو اقتصاره على الجهات التي ألزم 

عليها التصريح بهذه الأمراض في كل من أصحاب المهن الطبية وكذا أصحاب المهن 

الشبيهة بالطبية المأذون لهم قانونيا في مزاولة المهنة دون ذكر جهات أخرى وذلك ما 

 ن المرسوم الملكي المذكور.نص عليه الفصل الأول م

كان حريا أن يتم التنصيص على إجبارية  التصريح بالمرض المعد من طرف كل من 

 يعلم بوجود شخص مصاب به حتى نتفادى هذا الإشكال المطروح.

وانطلاقا من كل ما سبق، يمكن القول أن كل شخص مصاب بوباء كورنا كوفيد 

الغير ولم  يقم  بإخبار  الجهات المختصة يكون  ، يعلم أنه كذلك وقد تنتقل عدواه إلى19

 قد ارتكب جريمة قائمة الأركان كجريمة شكلية ويترتب عن ذلك  مساءلته  جنائيا.

لقد استطاع المغرب دولة ومجتمعا باتخاذ تدابير استباقية واحترازية للتدخل في 

ن خلال مجموعة الوقت المناسب من أجل الوقاية من هذا الفيروس ومنع انتشاره وذلك م

من التدابير الصارمة، وهذا يبين أن الدولة والمجتمع تعاملا مع هذا الوباء بكل جدية 

ومسؤولية لمحاصرته والخروج من هذه المحنة بأقل الخسائر،إننا أمام مسؤولية 

أخلاقية أساسية في ظل أزمة صحية عالمية يجب أن نتجاوزها بكل تداعياتها 

 . ر وبكثير من المسؤولية والالتزام والانضباطوانعكاساتها بدون استهتا

وفي الختام يمكن القول أنه بالرغم من المجهودات التي تبدلها كافة مكونات 

فالجميع يتحمل المسؤولية في مكافحة  الدولة للتطويق هذا الوباء والحد من انتشاره،
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ية والتنظيمية فيروس كورنا وحماية الإنسانية من أخطاره، والالتزام بالتعاليم الصح

 التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بتوفيق من الله                                                                          
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 الفيزازي رضوانلسيد ا                                                        

 في القانون الخاصاحث ــب 
 

في  - 19كفيد-إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد
المتعلق بالتعويض عن حوادث 12.18ضوء قانون 

 الشغل والأمراض المهنية

 :قدمةم
لا أحد يجادل في كون الأوبئة على مر العصور إعتبرت  أحد أهم الأخطار التي  

تعددت الأوبئة وإختلفت تسمياتها حيث أرعبت البشرية  بإعتبارها عدوا فتاكا ولقد 

م أثر وخيمة 1800و 1799كان لوباء الطاعون الذي عصفى ببلاد المغرب الأقصى سنة

لتظهر بعد ذلك العديد من الأوبئة وصولا إلى  230وعواقب إجتماعية وإقتصادية وسياسية

الاسبانية وباء الإنفلونزا الذي ظهر أكثر من مرة تحت تسميات عدة بدءا من الإنفلونزا 

                                                           
 www.ar.wikipedia.orgانظر الموقع الإلكتروني   230
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ومرورا بانفلونزا 1919و1918مليون نسمة من الوفيات في سنة25التي أوقعت أكثر من 

ثم انفلونزا الطيور  231الأسيوية وانفلونزا هونكونغ التي خلفت حولي مليوني قتيل

ليظهر فيروس كورونا 2014،ثم إبولا سنة 2009سنة   232H1N1وفيروس 2003سنة

 233عالم بل إن منظمة الصحة العالمية إعتبرته  والذي اجتاح ال-19كوفيد-المستجد 

جائحة عالمية وأطلق على هذا المرض الناجم عن فيروس التاجي الجديد الذي ظهر لأول 

وهو فيروس جديد يرتبط بعائلات  -19كوفيد -بالصين مرض الفيروس -ووهان -مرة في

زمة التنفسية الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس الذي يتسبب بمرض المتلا

  234وبعض أنواع الزكام -سارز-الحادة الوخيمة 

ولا يخفى على أي مهتم بالحقل القانوني عامة والقانون الإجتماعي خاصة ما  

للفيروس من أثر سوءا الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية  ولعل علاقات الشغل 

فيروس كورونا  وتحديات الحماية الاجتماعية من أحد أهم المراكز تأثرا بجائحة

المستجد وإرتباطا بهذا فإن موضوع قيد التحليل ذا أهمية نظرية وعملية غاية في الدقة 

تتجلى الأولى في مقاربة الإطار القانوني لحادثة إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد 

ل أما الثانية فتتجلى في مقاربة  و معرفة مدى إعتبار إصابة  الأجير أثناء الشغل أو خلا

                                                           
لكترونية مغرب منشور بالمجلة الإ الطارئة مقالبين القوة القاهرة ونظرية الظروف  -19كفيد-ابراهيم احطاب. فيروس كورونا 231

 القانون
 www.ar.maهو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الانفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور للتوسع أكثر انظر   232

Wikipedia. Org 
 www.who.inالعالمية منظمة الصحة   233
 www.Unicef.orانظر   234
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قطعه لمسافة التنقل بفيروس كورونا المستجد  حادثة الشغل أو حادثة طريق او مرض 

 مهني وأي إمكانية للتعويض ذوي الحقوق عن وفاته بسب  هذا الفيروس. 

إذا ثبت هذا فإن الإشكالية الأساسية للموضوع تجلى في محاولة إبراز مدى 

أثناء الشغل  -19كفيد -ستجد إمكانية إستفادة الأجير المصاب بفيروس كورونا الم

المتعلق بالتعويض عن حوادث  12.18وخلال قطعه لمسافة التنقل من ضمانات قانون 

 الشغل والأمراض المهنية؟.

 . وعليه لمناقشة هذه التساؤلات  سنعمل على مقاربتها من خلال ما يلي

المحور الأول : تساؤلات حول  إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد في 
  المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض12.18ضوء قانون 

إن مقاربة هذا المحور تقتضي منا تحليل مدى اعتبار إصابة الأجير بفيروس 

كورونا المستجد خلال الشغل وأثناءه حادثة شغل )أولا( ثم الوقوف على حدود اعتبار 

  (هذه الإصابة حادثة طريق او مرض مهنيا )ثانيا

:مدى اعتباراصابة الأجير بفيروس كرونا المستجد خلال الشغل وأثنائه  أولا 

 حادثة شغل    

لا يخفى على أي مهتم بحقل التشريع الاجتماعي أن المشرع المغربي عمل      

جاهدا في السنوات الأخيرة على تحديث الترسانة القانونية  بما يتمشى مع متطلبات 

ن جهة وملائمة أحكام التشريع الاجتماعي مع توفير الحماية الاجتماعية لأجير م

المواثيق الدولية من جهة ثانية وأمام هذا الوضع كان الهاجس لدى مختلف الفرقاء هو 
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بشأن حوادث الشغل وهو ما تكلل بإصدار القانون 1963ضرورة تعديل مقتضيات ظهير 

ر قانونيا والذي يعتبر إطا 235المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12الجديد رقم

جديد بحمولة من الضمانات الحمائية من الأهمية بمكان ببلادنا وبالرغم من بعض 

والتي لا 12.18مظاهر القصور سوءا الإجرائية أو الموضوعية التي تعتري مضامين قانون 

 تنقص من بعض المكتسبات الجديدة التي يحملها. 

 لأهمية والدقةاية في اغقطة ن فإن مظاهر تحليلنا في هذا المقام ستسلط على 

ء الشغل المستجد أثنا س كورونايروبف والمتمثلة في مدى إمكانية إعتبار إصابة الأجير

س من ب بهذا الفيروير المصالأجادة وخلاله حادثة شغل أم لا وما مدى إمكانية إستفا

 ؟. 12.18مقتضيات قانون    

هي  دثة الشغل وماا هي حالى مع إن الإجابة عن هذا الإشكال تقتضي منا الوقوف

فيروس صابة الأجير بإمات على قوالم شروط وعناصر قيامها ثم البحث في سبل إسقاط هذه

ء من ا الوباب بهذوتكييف مدى إمكانية إستفادة الأجير المصا_19كفيد -كورونا 

 ذلك؟  أم إن الأمر غير 12.18ضمانات قانون 

 ف هو منلتعرين المبدأ كون انجد المشرع قد خرج ع 12.18بالرجوع إلى قانون 

 12.18من ق.3ة ل المادخلا من إختصاص الفقه والقضاء وأعطى تعريف لحادث الشغل

 عبر إراده ما يلي :

                                                           
المتعلق بالتعويض عن 812.1(بتنفيذ القانون 4201دسمبر29)1436الصادر في ربيع الأول 1-41-190ظهير شريف رقم    235

 489ص 2015يناير 22ه 1436فاتح ربيع الأخر 6328حوادث الشغل ج. ر. ع
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ن رر للمستفيد معنها ض ترتبا يتعتبر حادثة الشغل كل حادثة كيفما كان سببه"

ان إما كت وفي أي محل بعية كانة تصف سوءا كان أجير أو يعمل بأية أحكام هذا القانون

ه بو عند القيام الشغل أ سببو بلحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين وذلك بمناسبة أ

عول د تسببت في مفالشغل ق روفت ظوكانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة  أو كان

لعامة للقانون بقا للقواعد اطو مؤمنه ل أشغهذه القوة أو زادة في خطورتها إلا إذا أثبت الم

 أن مرض المصاب كان سببا في وقوع الحادثة .

تسببة فيها  و نفسيةية أسدجيقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة 

 د من أحكامه."للمستفي ائمو دحادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي مؤقت أ

شكل بحادثة الشغل  ع مفهوممامل عالمشرع ت وبالتمعن في المادة أعلاه يتضح أن  

ف ما ل كل حادثة كيدثة الشغحا تبرعام يفتقد للدقة ولعل توظيف المشرع لمصطلح" تع

 " …نونلقااذا هكان سببها يترتب عنها ضرر  للمستفيد من أحكام 

 18. 12كما يتضح أن المشرع وسع من حالات حادثة الشغل حيث أضاف القانون 

ة عن قوة قاهرة والذي لم يكن القانون الملغى يسمح بها إذا لم يعد الحوادث الناتج

  .236بإمكان المشغل إثارة دفع القوة القاهرة أو الحادث الفجائي للتملس من التعويض

وإذا كان من المعلوم أنه لقيام حادثة الشغل لابد من توفر عنصر العلاقة السببية 

يمكن وصف الحادثة بكونها حادثة الشغل إلا بين الحادث والضرر اللاحق بالمصاب إذ لا 
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إذا تبين أن هناك علاقة بين هذه الحادثة والضرر ووجود علاقة التبعية بين المشغل 

والأجير بالإضافة عنصرالمفاجأة الذي تواتر الاجتهاد القضائي الاجتماعي على اعتباره 

 3مقتضيات المادة معيارا لتكيفيف الحادثة كونها حادثة شغل،أي انه بالإضافة إلى 

 تطلب القضاء عنصر المفاجأة والسرعة في الحادثة. 

وهو ما يستشف معه أن  هذا العنصر )المفاجأة( في إطار إصابة الأجيربفيروس 

كورونا أثناء الشغل مستبعد في إعتقادنا طالما أن الفيروس يعتبر جائحة عالمية وإحتمالية 

ات إحترازية هامة سواء من جانب الأجير أو الإصابة به واردة الأمر الذي يفرض إجراء

من مدونة الشغل  تتيح  185المشغل )خاصة وأن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

للمشغل إمكانية تقليص مدة الشغل عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة للمقاولة أو لظروف 

الحالة هذه إلا أن طارئة خارجة عن إرادته( بل إن عنصر المفاجأة وإن كان غير مغيب في 

مسألة العلم بالوباء وإحتمالية الإصابة به واردة لدى الجميع الأمر الذي سيكون معه 

للقضاء دور هام وسلطة تقديرية واسعة في تقدير مدى إعتبار إصابة الأجير بفيروس 

كورونا خلال الشغل حادثة شغل أم لا خاصة وأن عبئ الإثبات يقع على المشغل كما أن 

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لا تستوعب هذه الحالة رغم  12.18من ق. 3المادة 

توسيع المشرع من الحالات وانفتاحه على حالة القوة القاهرة فإن اعتبار فيروس كورونا 

من ق.ل.ع،  269ضمن حالات القوة القاهرة بدوره سيعرف تضاربا حادا في إطار الفصل 

الأمر الذي كان من الممكن  -نية من ذات الفصل إستبعد خاصة وأن المشرع في الفقرة الثا

وهو الأمر الذي ينطبق في إعتقادنا على فيروس كورونا   -دفعه من نطاق القوة القاهرة 
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طالما أن الوباء هو جائحة عالمية وحظرت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المغربية  

لى ضرورة التقيد بالإجراءات والسلطات العمومية من خطوراته من خلال الحت ع

 الاحترازية لتجنب الإصابة به، 

الأمر الذي يبدومعه إمكانية دفعه من طرف الأجير واردة متى إتخذ الأجير 

من  مدونة الشغل 32الإجراءات الاحترازية بما في ذلك التوقف عن العمل في إطار المادة 

من الأوبئة والأمراض كمبرر  وإن كان هذه المادة بدورها لا تستوعب أيضا هذا النوع

 موجب لوقف عقد الشغل. 

أثناء العمل -19كفيد  -وعليه فإن اعتبار إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد

وخلاله بمثابة حادثة شغل أمر متروك لتقدير السلطة القضائية وهو ما نأمل معه أن يتم 

نوع من المرونة خاصة في في علاقة بجائحة كورونا ب 12.18التعامل مع مضامين قانون 

الحالات التي يثبت فيها الأجير أنه فعل مابوسعه لتجنب الإصابة بفيروس كورونا غير 

  …أن ظروف العمل وطبيعته كانت هي العامل الأساسي للإصابة بالوباء

إصابة الأجير بفيروس كورونا أثناء الشغل وخلال قطعه مسافة التنقل ثانيا:

 مهنياحادثة طريق أم مرضا 

إذا كان المشرع قد وسع من الحالات المعتبرة ضمن نطاق حادثة الشغل من خلال 

على انه تعتبر كذلك بمثابة حادثة الشغل الحادثة 12.18من قانون  4النص في المادة 

 الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين: 
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ة ثابتة أو كتسي صبغتية انوثإقامة محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو  ✔

 أي محل أخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية 

بين هذا وة طعامه اديعتيمحل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة ا ✔

 الأخير ومحل إقامته 

خدم جير أو المستنحرف الأإأو  طعولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا إنق

لمرتبطة ادية أو تلك احياة العلل اسيةالحاجيات الأسعن مساره المعتاد لسبب لا تبرره 

 بمزاولة النشاط المهني للمصاب.

فيروس كورونا لأجير ببة اصافإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو مدى إعتبار إ

أم حادثة  لاه حادثة شغللمادة أعت اضياالمستجد خلال قطعه للمسافة التنقل في إطار مقت

 طريق أم غير ذلك؟.

ة ل قطعه لمسافجير خلاة الأابشارة إن الحديث عن مدى إعتبار إصكما سبق الإ

 اصر تقتضي منا الوقوف على شروط وعن 4التنقل بفيروس كورونا في إطار مقتضيات المادة

 قيام هذه الحادثة. 

على معيار أساسي هو معيار "التبعة القانونية" فإذا 237ومعلوم أن الفقه إستقر  

في مسافة الذهاب والإياب بين إحدى الأماكن المحددة في  وقعت الحادثة خارج المؤسسة

أعلاه دون خضوع الأجير لإشراف وتوجيه المشغل نكون أمام حادثة طريق؛أما 4المادة      

 إذا كان خاضعا لهذا الإشراف ولهذا التوجيه فإن الأمر يتعلق بحادثة شغل.
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دثة طريق أو حادثة وعليه فإن مسألة إعتبار إصابة الأجير بفيروس كورونا حا 

مرتبطة بالسلطة التقديرية للقضاء  12.18من قانون  4و 3شغل في ضوء أحكام المادتين 

أيضا فمتى تبين للقضاء من خلال مستندات طالب التعويض أو ذويه أو من خلال دفوع 

المشغل خاصة وان المشرع ألقى بعبئ إثبات على المشغل لدفع مزاعم الأجير أن الأمر 

نطاق حوادث الطريق لا الشغل كون الأجير غير خاضع في ما ألى اليه  يدخل ضمن

 …لتوجيهات وتبعة المشغل والعكس صحيح

 . أما عن حدود إعتبار إصابة الأجير بهذا الوباء هو مرض مهني أوغير ذلك؟

نجد المشرع نص صراحة على أن أحكام  12.18من قانون  11بالرجوع إلى المادة 

ضا على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط هذا القانون تطبق أي

 المحددة في النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالأمراض المهنية. 

أعلاه  11وبالرجوع إلى الإطار القانوني للأمراض المهنية نجد  إضافة لأحكام المادة 

قائمة الأمراض المهنية  حصرا قرارا مشترك لوزارة الشغل  والصحة بموجبه تم تحديد 

بمقتضى مجموعة من اللوائح والقوائم للأمراض المهنية  لا نجد للإصابة بفيروس كورونا 

أو الفيروسات عامة ضمن قائمة الأمراض المهنية وإن كان يوجد الإضطرابات الكبدية 

كمرض  -19كوفيد-والكلوية والتي تعتبر من أعراض فيروس كورونا إلا أن فيروس 

هني لا نجد له أي مصطلح مرادف ضمن قائمة الأمراض المهنية المحددة من طرف م

وزارة الشغل باستشارة مع وزارة الصحة؛ الأمر الذي سيكون للقضاء دور الحسم في هذه 
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الإشكالية خاصة وأن من خصائص المرض المهني هو  تميزه بصبغت البطء والتدرج عكس 

 لمفاجأة والسرعة . حادثة الشغل التي تعتمد على عنصر ا

وباستحظار مميزات اعتبار إصابة الأجير داخلة ضمن نطاق الأمراض المهنية 

أعلاه والتي يبدو أن عنصر التدرج والبطئ في الإصابة يطغى عليها حسب الثابت  

وإسقاطها على جائحة كورونا يبدوا أنها غير متوفرة؛ وإن كان غير مستبعدة طالما أن 

حسب وزارة الصحة ببلادنا تستغرق فترة حظانته  -19كفيد  -الإصابة بالفيروس

بجسم الإنسان حسب الحالات بين معدل اليومين وأربعة عشر يوما وهو ما يبدوا معه 

عنصر التدرج زمنيا في الإصابة حاضر؛وهو ما سيكون معه للقضاء أيضا دورا الحسم في 

كارثة إن صحة التعبير  مدى اعتبره كذلك خاصة وأن جائحة كورونا المستجد تعتبر 

 ستسمح بخلق قواعد قضائية جديدة في حقل الاجتهاد القضائي الاجتماعي. 

المحور الثاني : الإجراءات المسطرية لإستفادة الأجيرالمصاب  بفيروس 
المتعلق بالتعويض عن حوادث 12.18كورونا المستجد من  ضمانات قانون 

 الشغل والأمراض المهنية 

الإجراءات المسطرية لإستفادة الأجير الأجير المصاب بفيروس لعل الحديث عن 

يقتضي منا في البداية إبرزها  12.18كورونا المستجد أثناء الشغل من ضمانات  قانون 

)أولا(ثم مقاربة مدى إستفادة ذوى الحقوق عن وفاة الأجير بسب فيروس كورونا 

  المستجد أثناء الشغل وخلاله من الإيراد )ثانيا(.
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الإجراءات المسطرية لإستفادة الأجير المصاب بفيروس كورونا من ضمانات :أولا

 .12.18قانون 

رهين بالتقيد  12.18مما لاشك فيه أن إستفادة الأجير المصاب من ضمانات قانون  

بالإجراءات القانونية المسطرة في هذا الأخير سوءا تلك المرتبطة بمرحلة ماقبل اللجوء 

 لها أي المرحلة القضائية. للقضاء اوتلك اللاحق 

متى اعتبرت ضمن -19كفيد -وعليه فإن إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد

وفقا لما أشرنا اليه سابقا تعين على الأجير  12.18نطاق حوادث الشغل المشمولة بقانون 

 المصاب سلوك  مايلي :

 مسطرة ماقبل المرحلة القضائية : ●

المتعلق بالتعويض عن حوادث  12.18الثاني من قانون بالرجوع إلى أحكام القسم 

ومابعدها نجد تكريس المشرع جملة من الإجراءات يتعين على الأجير  14الشغل المادة 

المصاب المؤمن سلوكها قبل اللجوء إلى القضاء ولعل الإخبار والتصريح بالحادثة من أهمها 

ادثة الشغل أوذوي حقوقه أو من على مايلي "يتعين على المصاب بح 14حيث تنص المادة 

يمثله أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي 

طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية والأربعون ساعة على أبعد تقدير ماعدا في حالة 

 " …القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعية

قتضيات ذات المادة على ضرورة تسليم المشغل بمجرد التوصل كما نص في م

بالإخبار بالحادثة للمصاب او ذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن أساسا اسمي 
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المشغل والمصايب بالحادثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة 

وق الوطني للضمان الاجتماعي. ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصند

وبالتمعن في هذه المقتضيات يتضح أن المشرع تعامل  معها بإلزامية سواء تلعق الأمر 

بضرورة إخبار الأجير المصاب للمشغل بالحادثة أو من خلال إجبار المشغل بتسليم 

الشهادة للمصاب أو ذوي حقوقه وهو ماينم عن توجه محمود من شأنه توفير حماية 

 اعي للأجير من خلال الإرتقاء بمضامين هذه المسطرة إلى مصاف القواعد الالزامية. إجتم

كما أنه من الإجراءات السابقة للمرحلة القضائية الواجب التقيد بها من طرف 

والمتعلقة بضرورة إرفاق التصريح بالحادثة بنظير  16الأجير المصاب مانصت عليه المادة 

 من ذات القانون. 19لمنصوص عليها في المادة من الشهادة الطبية الأولية ا

وعند الاقتضاء بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها 

 أثناء مسافة الذهاب أوالإياب مالم تحول دون ذلك أسباب مشروعة. 

إضافة لما سبق فإن من الإجراءات المسطرية الواجب سلوكها إلزامية محاولة الصلح 

 ركة التأمين بالنسبة لأجير المؤمن   فما المقصود بهذه المسطرة؟ مع ش

ذلك الاتفاق المبرم بين  12.18من قانون 133يقصد بمسطرة الصلح طبقا للمادة 

المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة 

اعلاه وتلك المنصوص عليها في 37لمادة من المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في ا

 القسم الرابع من هذا القانون. 
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وبالتمعن في  مدلول المادة أعلاه يتضح لنا أن المشرع ميز في هذه المسطرة بين حالة 

الأجير المصاب المؤمن والأجير غير المؤمن ،فإذا كان المشرع ألزم الأجير المصاب المؤمن أو 

بتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة  12.18من ق. 132ذوي حقوقه بمقتضى المادة 

 1974للمشغل وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وظهير 

بشأن ق. م. م؛ فإنه على العكس من ذلك خص الأجير المصاب غير المؤمن أو ذوي حقوقه 

ات والشروط المنصوص عليها في المواد بإتباع المسطرة القضائية وفق الكيفي 18طبقا للمادة 

 من هذا القانون. 144الى 141من 

ويبدوا لنا من خلال هذه الأحكام أن المشرع خصص للمسطرة الصلح حيزا هاما 

 وهو مايوحي بأهمية هذه الأخيرة وضماناتها. 12.18ضمن قانون 

 المرحلة القضائية  ●

ءات الواجب التقيد بها من لعل الحديث عن المرحلة القضائية كإجراء من الإجرا

 قبل الأجير المصاب يقتضي منا إبراز أهم الحالات المبررة لعبور هذه المحطة. 

نجد من أهم الحالات المبررة للسلوك  18-12بالرجوع إلى مقتضيات قانون 

والمتمثلة في رفض الأجيرالمصاب المصاريف  138المرحلة القضائية مانصت عليه المادة 

قترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل؛إضافة لحالة المنصوص عليها في والتعويضات الم

 والمتعلقة بالأجير المصاب غير المؤمن.  18المادة 

أعلاه أن المشرع خول للأجير في  138و 18يتضح إذن من خلال مقتضيات المادة 

عليها في هذه المرحلة طرق باب القضاء وفق القواعد العامة للخصومة القضائية  المنصوص 
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قانون المسطرة المدنية مع إستحضار خصوصيات المسطرة في المادة الاجتماعية وحوادث 

 الشغل خاصة. 

 حادثة شغل أو اعتبرت متى جدوعليه فإن إصابة الأجير بفيروس كورونا المست

علاه أابط المسطرية يد بالضولتقاجب ومرضا مهنيا أو حادث مسافة وفق المقومات أعلاه 

 غل وخلاله. ثناء الشا أورونكمن تعويض  الإصابة الناتجة عن جائحة لإستفادة 

ة له أي إمكانيشغل وخلاء الثناأوفاة الأجير بسب فيروس كورونا المستجد  ثانيا:

  للتعويض ذوي الحقوق.

سب بتج عن الوفاة اد النالإيران معلوم أن المشرع تطلب لاستفادة ذوي الحقوق م

 لإثبات.وسائل ا ميعبج حقاقهم لهذا الإيرادحوادث الشغل إثبات صفة إست

-وهو الأمر الذي أكد عليه الاجتهاد القضائي من خلال قرار المجلس الأعلى 

في الملف 2011ابريل 28الصادر بتاريخ 488في قرار عدد -238محكمة النقض حاليا 

-والذي جاء فيه ما يلي ...التأخير في أداء الإيراد 2011-1-5-1336الاجتماعي عدد 

 اشتراط المؤمن توصله بالوثائق المثبة لاستحقاق. 

من حق مؤمنة المشغل مطالبة ذوي الحقوق المصاب المتوفى في إطار تنفيذها للحكم 

الإيراد أن يدلو لها بما يثبت استحقاقهم له كشهادة الحياة لان صرف الإيراد القاضي ب

العمري يكون لمن هم على قيد الحياة وشهادة عدم الزواج للأرملة لان صرف الإيراد لها 

يكون بشرط عدم زواجها من جديد والشهادات المدرسية للأبناء المتراوح أعمارهم 

                                                           
 www.greffe.courdecassationالنقض قرار منشور بالموقع الإلكتروني لمحكمة     238
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كون إلا بشرط متابعة دراستهم وان تأخير تنفيذها لان صرف لإيراد لهم لا ي21و16بين

الحكم القضائي كان مبررا بانتظار توصلها من المستفيد بالوثائق المذكورة وبالتالي لا سند 

 للحكم عليها بالغرامة الإجبارية.  

وعليه فان مسألة تعويض ذوي الحقوق عن وفاة الأجير بسب الإصابة بفيروس 

دا وعدما بمدى إمكانية اعتبار هذه الإصابة حادثة شغل أو مرتبطة وجو-19كفيد-كرونا 

مهني تندرج ضمن نطاق حوادث الشغل آم أن هذه الإصابة ستأخذ تكيف أخر من  مرض

 جهة وبمدى تقيد ذوي الحقوق بالإجراءات المسطرية أعلاه. 

 خاتمة. 

يمكن القول أن المشرع رغم تنظيمه للإطار القانوني  للتعويض عن حوادث  ختاما

وتكريسه لجملة من الضمانات الجديدة في ميدان الحماية 12.18قانون  بموجبالشغل 

الاجتماعية إلاأنه ثمت ظواهر قانونية مستجدة لم يتنبئ المشرع لها لعل إصابة الأجير 

أبرزها وهو ما يدفعنا للقول إن مسألة اعتبار من  -19كفيد -بفيروس كورونا المستجد 

إصابة الأجير أثناء الشغل وخلاله  بهذا الوباء حادثة شغل أم حادثة طريق ام هي مرضا 

مهنيا ومامدى إمكانية تعويض ذوي الحقوق عن الوفاة بسب الإصابة  بالفيروس مرتبطة 

 أم غير ذلك. 12.18 أساسا بالتكييف القضائي للإصابة هل هي تدخل ضمن نطاق قانون

 
  

 

 تم بتوفيق من الله                                                                          
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 هناء بوكطوب  ةالسيد                                                        

 باحثة في سلك ماستر المهن القانونية 

 بطنجةوالقضائية 
 

تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على العلاقات 
 الكرائية المتعلقة بالمجال السكني والمهني

  
بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري  المتعلق 12.67بعد صدور القانون رقم  

الذي جاء، للانسجام مع  ،والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

وضع إطار جديد ، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة البرنامج الحكومي في مجالات

الحضري والاجتماعي لهذه البرامج، كما يرمي هذا القانون إلى دعم  الاندماجلتحقيق 

 وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين  الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية أمبد

 .والمكتري.المكري
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وقد جاء هذا القانون بعدة مقتضيات جديدة استطاعت في مجملها الإجابة عن        

د لها نصا قانونيا واضحا، باستثناء ما يقوم نجإشكاليات تثار في الواقع العملي دون أن 

 . به القضاء من اجتهاد قد يتضارب بين محكمة وأخرى

بلادنا  اشهعيت تيلاف ورلظا ، خصوصا مع هذا التضارب سيظهر مستقبلا ولعل

المكتري والمكري  بالذكر وأخصنين واطلمآثارها على افي جائحة كورونا و ةحاليا والمتمثل

 . 67.12في الكراء السكني والمهني والذي ينظمه قانون 

لمواجهة الوضع الاستثنائي  بالتدابير الاحترازية  الدولة المغربية أخذ فبعد

 باتخاذ مجموعة من الاجراءات وقيامها19 -فيروس كورونا كوفيد روالمتعلق بظه

، حرية التنقل في الاماكن العموميةإلى تقييد  أدت، الصحية والاجتماعية والاقتصادية

، الرامية إلى الحيلولة دون ظهور بؤر للفيروس قدمة لإقرار حالة الطوارئ الصحيةكم

عة من جراءات أدت بتوقيف مجموالإ كل هذه، 239ناتجة عن التجمع والتنقل البشريين 

، وهذا ما سيوقف دخل مجموعة من المواطنين الذين لهم الأنشطة المهنية والتجارية

التزامات كرائية بحيث لن يستطيعوا تأدية الوجيبة الكرائية بسبب الأزمة المالية التي 

 منها نظرا لتوقفهم المفاجئ عن العمل. نيعانو

كتري إلى التماطل عن أداء الوجيبة الكرائية على كل هذه الأسباب ستؤدي بالم

والمتمثل في الوفاء بأجرة الكراء كما نص على  عاتقهاعتبار هذه الأخيرة التزاما ملقى على 

                                                           
( بمثابة قانون متعلق بوجوب التصريح ببعض 1967يونيو 26)1387ربيع الاول  17بتاريخ  65_554المرسوم الملكي رقم  - 239

 . 1967يوليو  5بتاريخ  2853الأمراض واتختذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الامراض. الجريدة الرسمية عدد 
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، فإن المؤيد القانوني ، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزاممن ق،ل،ع  663ذلك الفصل 

  240ل.ع .من ق. 692المترتب عن ذلك هو فسخ الكراء وفقا للفصل 

وإذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن المدين يصبح في حالة المطل بمجرد حلول 

، من ق.ل.ع 255رة الأولى من الفصل الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام تطبيقا للفق

فأن جمهور الفقه والقضاء المغربي ذهب إلى أن هذا الوصف لا ينطبق على المكتري بالنظر 

مخالفا للمقتضيات العامة، ذلك  12.67وقد ذهب القانون ، 241عدة عليهلقسوة هذه القا

أن عنصر التماطل المؤدي إلى الفسخ لا يثبت بمجرد عدم أداء واجبات الكراء التي حل 

أجلها بل لا بد من توجيه إنذار بالأداء للمعني بالأمر وتوصله به وتحديد أجل لهذا 

اعتبار أن ن التماطل في حال ثبوته" على الأداء حتى يمكن للمحكمة ترتيب الآثار ع

 .الكراء مطلوب لا محمول

طنا وإذا رب لفترة،ال هذه ا خلادنللظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاوبالنظر 

اض خر ، مع افترآد ه أي مورليس ول هذه الوقائع بمصير المكتري الذي توقف عن العمل

صر هذا ت المتعلقة بحالتوقعا كل أنو ، ضامن والتكافل بين أفراد المجتمعغياب روح الت

 .ثرقل ولا أكألا  ن فرضياتط عفق الوباء في مدة معينة لا يجدي نفعا لأننا نتحدث

، نرى أن على نجيب بشكل موضوعي عن هذا الاشكالولنكون أكثر واقعية و

القانون أن يكون أكثر مرونة في هذه الظروف،  فكما أن هناك قاعدة هناك استثناء ،في 

                                                           
 . 178، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص 2018عبد الرحمان الشرقاوي "قانون العقود الخاصة، قد الكراء "الطبعة الخامسة  - 240
 . 179،  178عبد الرحمان الشرقاوي، م س، ص  - 241
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ويمنح للمكتري مهلة طويلة   ي ينبغي عليه أن يكون أكثر رأفة،مقابل ذلك ، فإن المكر

 . كرائية ولما لا إعفاءه من السدادلتسديد السومة ال

وهل ، مصير المكتري في هذه الحالة ، يبقى التساؤل مثارا حول في جميع الأحوال

مع العلم أن  ،(والمكتريمكري )سيستطيع القضاء إيجاد حل وسط يرضي طرفي عقد الكراء

إلى أين ستؤول تلك العلاقات و؟  ما الحلقة الأضعف في هذه العلاقةالمكتري لا يكون دائ

 ؟ السكنية غير المنظمة بمقتضى عقد الكرائية

ستبقى هذه الأسئلة قائمة إلى أن يجيب عنها أو عن بعضها القضاء الذي سيجد 

عليه هذه الظروف الاستثنائية وعليه بدون شك نفسه أمام تحديات كبرى فرضتها 

 .التعامل معها ومواجهتها مع ما يعنيه ذلك من صعوبة في الكثير من الحالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 318 ةكممح ةعلمية فصليمجلة قانونية 

 

 2020مايو  – 18العدد  – 19كوفيد  *بجائحة كورونا  2خاصـ  ملفـ –مجلة الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى بحمد لله وتوفيقه
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